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وبه نستعين 


قال الشيخ الامام » العالج ااعلامة » العارف الرباني » القذوف في قله انور 


القر 11 ّ 2 شيخ الاسم ملام ,تق الدينأ ابوالعياس ل إن تيمية رضي عه وارضاه »> 


امد لله رب العالمين انا 0 طبيا مباركا فيه كا يحب رينا وبرضاه » 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له ولا إله سواه 6 واأسهك اا ل 


ور سوله الذي اصطفاه واحتياه وهداه » صلى ل عليه وعلى اله و إتسليا كثيرا 


الي ع الدن . 


قأعرة ضريقه ىّ ا مهوزان واكرامات” 


وإن كان اسم العجزة 1-1 خارق ق للعادة في اللغة وعر رقف الاعة المتقدمين. 
كالامام أحمد بنحنيل ودجره ‏ ولسموم مها :آلآ بات / ل أن كثير من نالتأخرينيغرقه 
في اللظ 0-0 ماءفيجءل المعحزة 5 للني يوالكر املاولٍ . وحماعيم | الام الخارقاعادة 

فنقول : صفات الكال ترجع الى ثلاثة 2 والذى »وان رشنت 
نول : الس والقدرة » والقسدرة ! إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك 
وهو الغى » والاول جرد . وهذه || ثلاث ةلاتص لحعل وجهالكالالالله وحده» ذانه 
الذي أحاط بكل شيء عاماء وهو على كل 1 قدير » وهو غني عن العالمين ‏ وقد 
3 أ َّ 5 

أمر ارسول 15 أن يبرأ من دعوىهذه الة لانة بقوله له ( قل لاأقول علد 
خزائن 0 أعل الغيبءولا أقول كَْ اني ملاك » انأتبع الا ما يوحى إلي )» 
العده سول بعثه الله تعالى 

وكذلك قال نو ح عليه السلام .فبذا أول ول العن م وأوك د ول 
الى أهل الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم ممكلاهما يتيرأ من ذاك - 
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أنواع الخوارق اعامية والعملية ٠‏ 


وهذا لانهم يطالبون الرسول مَِكليّةٍ تارة مالك كقوله ( ويقواون متى هذا 
الوعد ان كم صادقيني ويا الونكعن الساعة آبان مرساه ])؟قا ل اما عامها عند 
رن ) وتارة الايد كدولة ( ونا ]نان نوكن للك حي مجر لتازدة اوردق 
ينبوعا_أوتكونلك جئة منخيل وعنب قتفتجر الانهاو خلاها تفجيرا ب, أو تسقط 
إإلاء كا زعت غلينا» كما أواناي ناب واللاتكة فيلا - الى قوله 2 قل تلبخان 
ع لكالا 00 سولا؟ )وتارة يعيبونعليه الحاجة والبشرية كقوله 


00 امام وعمثيفيالاسواق # ولا أنزلاليه ملاكفيكون 


معه تدير 0 يات اليه ا وتكوزله حنة يأك ل منها؟) فأمر «أنيخير انهلا يمل 


الغيب» ولا يملك خزّائن اللّه» ولا هوملاك غني عن الأكل والال؛ إنهو الامتبع 


3 


:0 أوحي اليه 3 واتباع ماأوحي اليه هو الدن»ءوهو طاعة اللهءوعبادته عاما وعلا 
بالباطن والظاهر. وائما ينال منتلك الثلاثة بقدر مايعطيه الثهتعالى فيعلإمنه ماعامه 
اباه» ويقدر مندعل ما أقدره الله عليه» وستغنيعا أغناه الله عنه من الامور انحا لفة 
للمادة الطردة أو لعاذة غالب النامق 
قاكا: ن من الخوارق من ياب |! م » فتارة أن يسمعا! أعيد مالا سمعه غيره > 
وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظة 0 » وتارة بأنيعم الاعا ااه وحياً 
وإطاماء أو انزال عل ضروريء ,أو فرّاشة ضادقة »ويسم كشفاومشاهدات + 
6 0 فالماع مخاطبات ءوالرؤيةمشاهدات» والعلم مكاشنة 
ويسمى ذلك كاه كشنا ومكاشفةء أي كشت .له عنه . 
وماكان من ياب القدرة فبو التأثير»وقد يكون همة وصدةا ودعوة ا بة» 
وقد يكون من فعل الله الذي لا تاثير له فيه بحالءمثل هلاك عدوه بغير أثر منه 


كقوله(١‏ )دمعاد ىلي ولا فتدةياوذني بالخارية واي لا" ثارلاا وليائى كاتأ والليث 


)١(‏ أي الي مَكنةٌ عن ربه عز وجل 
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0 جع اند بينا مك جميع انواع المجزات والخوارق 
الجرد(١)‏ » ومثلتذايلالنقو سلهوبتها اياه ووذلك . وكذلكما كانمنبافٌ 
العا م وا لكشف قد يكشف أغيره من< حاله بض امو رء كأقالض! ني ع فيالبشرات 
« هي اارؤيا الضالمة يراها الرجل الصالاو ترىله » وم قا ل الذي جلا دام 
شهداء الله في الارض » 

ا الكشف والتأثير قد يكون قائابه وقد لايكون قائما به بل 
يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لايحتسب » كا قال يوسف بن اسباط 
« ماصدق الله دالا صنع له » وقال احمد بن حنبل « لووضم الصدق عل جرح 
1 »لكن من قام بغيرهله من الكشفوالة 00 سبية 1-1 » وإن كان خرق 
عادة في ذلك الغير» 10 الانبياء واعلامهم ودلائل نبومهمتدخل في ذلك 

وقد جهم لنبينا تمد مياق جديع أنواع المجزات والخوارق . أمالمزوالا حار 


الغيبيةوالسماع والرؤيةفثل راع ماككة عن الانبياءالمتقدمينوأمهم ومخاطياته 


لمر وأحوالدمعهم» وغير الانبياء من الاو لياء وغيرتم يما يوافق ماعند أه لالكتاب 


الذين ورثوهبالتواتر أوبغيره من غيرتء!لهمنهم » وكذلك اخماردعنأمور الربوبية 
وام لاتكةوالحنة والتارعا رعابو افق الا نبياء قله مر نغيدتم منهم .و 1 ا ذلكموافق 
لنقول الا نبياء»ثارة عافي فيأبديهممن ٠‏ الكت الظاهرةونحو ذلك منالنقل التواتر » 
وثارة ع عا بعامه اعخاصة م ن عامائهم»وفيمدل هذا قديستشيد أهل 1 ات وهومن 
1 ابقائهم 
فاخباره عن الامور الغائيةماضها وام هامر من ا الل لكا ري و 
اخمارهء عن الامو رالمستقيلةمثل نملكة أمتده وزوال مملكة فارس والروم » وقتال 
الترالع ة وأأوف ا مؤلفة ذخ الاجبارا وأجزر انكو بتضما فيوكتسن للا تلعالنبوة 
وزصيرا ير الوبول وغضائله وككتب الاذيير,والمذيث واأنازني » مثل دلائلج النيوة 
0 كنا في" الاطنه للم ع لليار( ررد كأ اجرب ). باطام المبعةريج 
الدال ؛ رمع الباء ا ١‏ 


بالحزبة وتفصيل ذلك لدس هذا موضغه 
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ره ق بالقدرة واتاثير اراي 6 


لابي نعم والبيوق وسيرة ابن اسحاق:و كتب | ا الامام احمد» 
والدونة 5 تصحيح البخاري وغير ذلك ماهومذ ,م ا 7 ادل اامكلاء والجدل 
كاعلام النبوة للنا ضي عبد الجبار و الهاورديء و الردءلىانصارىللقرطي» ومصنفات 
م0 وكذلك ما أخبرعنه غيرو#اوجد في ف اانا «التتقدمين » وهي في 
وقتنا هذا اثنان وعشر وننءوة بايدياايهود وااخصارىكالتوراة والام بلوالزور 
وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذاك اخبارغير الانييا يمن الاحبار 
والرهبان » و كذاك اخبار الجن واطوا:فالطلقة » واخيار الكينة , كطيح وشق 
وغير همار» و كذلات المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعير الوبذان + وَكذا 
أخبار الانبياء الندين ها مغى وما عبر هو من اعلامهم . 

وأما القرداة والتأثير ناما | أن يكون في الى عالم الء اعأوي 1 و مادونهءوما دونه إما 
ار كك » والبسيط إما الجو وإما الارضء والر كبإما حيوان وإمانيات 
وإما معدن . والحيوان اما ناطق واما يم » فالعلوي كانثةا قالقمر ورد الشمس 
أ 


يوشع بن نون » وكذلات ردها لما فاتت عليا الصلاة واانى مَيكية نانم فيحجر 2 


إن هه الحديث 0 الناس من صححه كالاحاوي والقاخي عياض ٠‏ وملهم 
من حه_له موقوفا كاني الفرج بن الّوزيةوهذا أصح 8 وكذلك معراجه ك4 
وات واما 1 و فاء تسقاؤه واستصحاؤه غير ءرة »كحديث الاعرابي الذى 
قي الصحيحين وغيرها 6 وكذلك 00 ره ا رمي با !. او عند ظهوره 3 » وكذلك 
راو من ن اأسحد اجر أم م إلى السحد | الاتدى . 
آنا الارض والماء فكاهرزا ز الجيل حته وتكيير الما في عين تبوك وعين 
الحديبية » ونع الماء من بين ا غير مرة» ومزادةاار أ 
آم 1 ك5 أت 0 للطعامغير مرفي قصة الخد ف من حد حابر وحديث 


سؤاره» و<ر انب يدر كل جابر عبد الله 01 وحديث حابر 


0 /ذانهاع1/0ه.ع/ااحاء 1/31 0 


1 انارق يكون نعمةمناللّهء و يكو نسيباللمذاب ا 
0 221017 رعش للد لاط د اللا ل 11 


ات 3 : 5 ل 
وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده الىمكانه » و ياه لغير و احد من الاارض 


كعين ألى قتادة. وهذ! باب واسم ل يكن الغرض هنا ذكر انواع مس.جز اه بخصوصه 
٠. 2‏ ّ اك 


وأا الترض العدل + 

وكذلك من باب القدرة عصا «وسى عَيل وفلق البحروالقمل والضفادع 
والدم » وذاقة صاط » وابراء الاكمه والاررص واحياء الوب لس »م ان من 

ايع 

نات العلم أخيارثم عا واكاون وما يدخرون ثي وعم وي لجلة يكن القصود 
هنا ذكر الممحزات النبوية مخصوصما ل الل ما 

وأما الممجزات التي لغير الانبياء من باب الكشف والعل فثلقول عمر في 
أنقعو اخبار جمر يمن بخرج من ولده 


فيكون عادلا . وقصة صاحب موسى في علمه بحال!! غلام؛ والقدرة مثل قصة الذي 


قصةسارية» واخمار أ ىبكر بان بمطنزوحته 


عنده علم من الكتاب. وقصة أهل الكرف » وقصة حرتم» وقصة خالد بن الوليد 
و ل ا 1 5 وإلى مسلٍ الحولانيء وأشياء يطول شرحها . ذان 
تعداد هذا مثل الطر .و نما الغرض ااتمميل ل الشيء الذي سمعه ك5 ر الناس.واما 


القدرة التي لمتتعاق بتعله فثّل نصر الله لمن ينصره واهلاكه لمن يشتمه 


قصل 
الخارق كشفا كان أو تأثيراً ان حصل به ذائدة مطاوبة في الدين كان _منْ 
الاعمال الصالحة الأمور بها دينا وشرعا » اما واجب واما مستحب . وان حصل 
5 اح كان فن نعم الله الدنيو وبة التي تقتضي شكرآ » وانكان علوجه يتضمن 
ماهو منهي عنه نهي رتم أو و نحي تنزيه كان سببا لاعذاب او البغض “1 كه 
الذي 7 الآ يات فانسلخ منها: بلمام بن باعوراء » لكن قديكونصاحيها معذورا 


لاحتهاد أو تقايد او 0 عمل او عم او وغلبة حال أو عحز ارك عرورة فيكوز 


0 )ؤانهاعل0/و01.ع /انحاءة//:دمتاط 


اخارقم ث#ودةوملمومةومياحة اطلب الاستها أمة لا ١١‏ ع امة 07 
ل 1 اد 5 إل لت الكو سال ا ا ا ل 


من جذس 2 العابد » والنهي قد يعود ال سحب الخارق وقد يعود الى مقصوده 


ؤالاول مثل 3 دعو الله دعاء منهيا عنه إعتداء عليه . وقد قال تعالى ( ادعوا 


ديم تضرعا وخفية انه لاحب العتدين ) ومثل الاعمال المنهي عنها اذا أورت 


كنبا ار ل( وكات )أن يدعو على غيره بما لايستحقه أو يدعو لظام 


. بالاعانة ويمينه بهمته»كخفراء العدو وأعوان الظامة من ذوي الا<وال .فان كان 
صاحبه من عقلاء الجا نين والغاوبين غلبة بحيث يعذرون والناقصين نقتصالابلامون 
عليه كانوا برحية(١) ٠‏ وقد بدنت فيغير هذا الموضع مايعذرون فيه ومالايعذرون 
فيهعوان كانوا علمين قادرين كانوا باءامية»فان من ألى خارق على وجهمنهيعنه 
لو لمقصود منهي عنه. فاماران لون معذور] مقدو| عله كبرح ف رن ينا 
الك كد 

فتخاص ان الخارق ثلاثة أقسام : مود في الدين» ومذمومفي الدين > ومباح 
لا#ود.ولا مذموم في الدبن.فان كان الباح فيه منفعةكان نعمة وان لم يكن فيه 
منفعة كان كسائر المباحات التى لامئفعة فيها كاللعب والعيث 

قال ابو علي الجوزجاي : 5 طاليا للاستقامة لا طاليا للكرامة» فان نفسك 
منجبلة على طلب السكرامة».ور.بك يطلب منك الاستقامة 

قال الشيخ السبروردي في عوارفه : وهذا الذي ذ كره أصل عظيم كبير 
في الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذللك ان 
الجتودين والمتعبدينسمعو اعن ساف الصا ين المتقدمين وما من<وا به من الكرامات 
وخوارق العادات فابد نفوسهم لاتزال تتطلع الىشيء من ذلك » ويحبون أن 
يرزقوا شيئا من ذلك » .وامل أحدهم ببق منكسر القاب متهما لنفسه في مة 
عمله حيث لم يكاشف بثيء من ذلا » وأو عاموا سرذلاكطان عليهم الامسءفيعلم 


6 نسية الى الراهب المتقدم ذكرء 
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/ كشاف كيات اهلكو نية» وكلماتة الد ينية 


إن الله يفتح على بعض المجاهدينالصادقين من ذاك بايا . والطكة فيه أنيزداد بما 
رى من خوارقالعادات وآ ثار القدرة تثنناء فيقوىعزمه علىهذا الزهدنيالدنياء 
والخروج من دواعي الهوى ؛ وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين »» 
ويرفع عُن قابه المجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغنيبذلك عنرؤية خرق 
العادات» لان اراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
اارزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا » فلا تقتضي الهكة كشفه 
:القدرة وارق العادات طذا الوضع استغناء به » وتقتضي المكمة كشف ذلك 
لخر أوضع حاجته » و كان هذا الثابي 14 أنم اسعداذا عه من الاول » 
فسبيل الصادق مطالبة النفسإلاسستقامة »فهي كل السكرامة. م اذا وقعفيطريقه 
شي ء ان كان 5 بقع فا الي ولا ينقص بذلاك » وانا ينقص بالاخلال. 
د دق الاسنامة 


ا هذا لانه أصل كير للطاليين 0 والعاماء الزاهدين 0 ومشاحخ الصوفية 


فصل 
كات الله تعالى نوعان : كيات كونية» وكليات ديذية . فكيانه الكونية هبي. 
التي استعاذ بها الني ميل في قوله ‏ اعوذ بككمات الله التامات التي لايجاوزهن. 
بر ولا فاجر 6 وقال سيدا نه( انما امره اذا أراد شيا ان يقولله كن فيكون)وقال 
تعالى ( وتم تكيات ١”‏ ربك صَدْقا وعلذلا) والكون كله داخل نحتهذه اكرات 
وسار اران ق الكشفية التاتيرية 


( انوع اثاني ) الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث. 


به رسوله ا امره ونبيه وخبره » وحظ العيد منها العلم بها والعمل مرا 


)١(‏ وقدكتبت هذه الدكامة في المصخحف هكذا (كلت) وقرات الآثراد 


0 )ةذ انماع 010/0.ع /اأحاع ته //:دمناطا 


كات الله قدريةكوثر ية ومنها الخواوق وشرعية وأقساء الئاس فيبيا م ,6 


1 1 4 010 ان دع اعلا رم ور بر ارا العم بالكونيات > 


و العأ تير فيها . ايبعو حدما 
( الاوك ) قدرية كر ( واثانية ) شرعية دينية » وكشف الأولى الكل 

بالحوادث الكونية » وكشف الثانية اا الأموراتالشرعية؛وقدرةالار 0 

فيالكونيات 6وقدرة الثانية التأثير فيالشرعيات ؛ وم أن الاولى تنقسم 

في نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في الموا. » وجاوسه على الثار 6 2 تأثير في 

ل 


غيره بإسقام وإصماح » وإهلاك وإغناء وإفقار > فكذللكاثانية تنقسمإلى : 


في نشله بطاعته الله ورسوله ؛ والقدك بكتاب الله واسثة رس ل بافايً لكا 
إلى تأثير في غيره بأن يأعر بطاعة الله ورسوله فبطاع: في ذلك 20 
ا 0 ها به من طاعة اله ورسواه في الكؤؤات الدينيات . كا 
قبلت من الاول ماأراد تكو ينه فيها بالتكايات الكو نيات 
وإذاتقررذلك فاءلأنعدمالخوارق عاما وقدرة لاتضر الم في دينه » فنلم 
اك له شيء من أمغيبات ‏ ولم يسخر له شيء من الكونيات» لايتقصهذاك. 
فيفر تنش ه عند الله ٠‏ بل قد يكون عدم ذاك ك أنقع له في دينه إذا 0 ن وحود 
ذلك" فى تكحنة ألما مو را به أ إياب ولا استحاب ء وأما عدم الدين والعمل به 
فيضن الانطان ناقط امل اننبا اناا أن علا للكت التالىء اونا لصيل لمرو 
هن لواب © وذلك لان الل لين أواتعلمةؤالأمرا يه يال به الطدا وضلوان الله 
وحده وصلاتهوثوابه » وأما العم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به-ذلك إلا اذا 
كان داخلا في الدين» بلقد يبعليه شكره » وقد ينا لهدبه م 
اذاعر فهذ ا فالاقسام ثلاثة: أماأن تعلق رالمل و القذرة بالدين فقطء أو بالكون فقط. 
(فالاوك ) كا قال لنبيه مكل ( وقل رب ادخاني مدل صدق وأخرجني 
0 فان الساطانالنصير ممع الحجة. 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاء ته //:دمناطا 


0 ببان الاقسام الثلاثة في الخو ارق الءامية والعملية والدين 
-والمتزلة عندالله » وهو كلاتهالدينيةوالقدرية اللكونية عند الله بكلياته الكونيات » 
و معجزات الانبياء عليهم السلام مع الاءرين » قانما ححة عل النبوة من الله 

في قدره . وأباغ ذلك اقرآن الذي جاء به مد مِكليةٌ » فانه حو 3 ا 

ته الدينيات » وهو ححة محمد 0 على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات - 
“فهو الدعوة وهو الهجة والمعحزة 


( وأما القسم الثاني ) فثل من بل ا جاء به الرسول خيرا واعراً ويعمل 
4 ويأمر به انامز وسيوقت نزول ا ار واغير السعر 6 وشماء 1 ريص 6 وقدوم 
الغائب » و لقاء العدو » وله ثاثير إما في الاقاسى ئ ء وإما في غيرهم بأصحاح واسقام 
+واهلاك » او ولادة 3 ولابة 1 ل وجماع العا ثير إماا حلب متقعة كالمال 
-والرياسة » وإما دفع لي رارض أو وعد ل 001 ند 


قائدة الو إطناء نار ركو دك 


(واما الثالث) قد العف ااه إن يان ل دن لكشي اندر لكر 


“ها رويك يه اللكشت والتاتير الشرعي . وهو عل الدين والعمل به » والاعر به » 


«ويؤنى من عل الدين والعمل به » ما يستعمل به د 0 الكوبي 
9 قع الخوارق الكونية تابعة للاواعر الدينية » او ان له العادة في 
الدينية» حيث ينال من الم لوم الدينية » ومن العمل يها » ومن الاءر 
-طاعة الحاق فييا» مالم يله غيره فيمطرد العادة » 00 0 
1 صَإاند : 

بوهوحال نهينا اه 2 وأني بكر الصديق وعر 1-7 المامين 

قدا القسم اآثالت اهو تقتدى ( اناك تعد واناك شعن ) إذ الاول عو 
«العمادةءوالة اليه و االاستعانة»و هوحال نبينا جمد 0 وانلواصمن امتهالتمسكين 
بشرعته ومنماجه باطاً وظ 11 #فان كر اماتهم كيعحزاته ا رحبا الا لحجة 


الو حاجة »ذالحجة ليظهربها دين الله ليؤمن .3 ومخلص المنافق ويزداد الذين 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


مايكو زمن الخوارق كمالاومايكون صا 1١‏ 
امنوا اعاتآء فكانتفائدتها اتباع دين الله عاما وعملاكامقصود بالجهاد» والحاجة 
كجلب منفعة حتاجون اليها كالطءام والشراب وقت الماجة اليه أو دفع مضرة 
عنهم ككس العدو بالحمى الذي رماجم به فقيلله : (وما رميت اذ وميت ولكن 
الله رى ) وكل من هذينيءود الى منقعة الدين كالا كل والشرب وقتال العدو 

والصدقة على الامين فانهذا من جملة الدين والاعمال الصالمة. 
آنا القسم الاول وهو المتعلق بالدين فقط فقديكون منهمالايحتاج الىالثاني 


ل كر م نالصحابة والتابعين وصالمبي الملبين وعامائهم 


وعيادثم 0 أنه لايد ان يكون لم شخصااو نذوعا بىء دن الخوارق:وقديكون 


هنهم من لا يستعمل أسباب اللكونيات ولا عمل مهاء فانتفاء الخارق الكوني في 
حقه إما لانتفاء سبمه وإما لانتماء فائدته » وانتفاؤه لانتفاء فائدتهلايكون نقصاء 
آنا انتداؤه لانتفاء سبيدفقد يكون 8 وقد لايكون نقصا ء فان كان لاخلاله 
جفءل واجب وترك رم كان عدم المارق نقصا وهو سبب الضررء وان كان. 
ا ل ال يا ل ساك 
ردابت العين القتصدينء وان لم بكن كذلك بل لعدم اشتفاله سبب 
+الكونياتااتيلايكونعدمر! ناقصاً لثواب يكز ذا تقصا »مثل من عرض ولذه 
و يذهب ماله فلايدعوليعافى أو يجي -ماله» أو يظامدظ لفلا يتوجهعليه لينتصرعليه . 
ان القسم الثاني وهو صاحب الكشف وااتأثير الكوني فقد تقدم انه ثارة 
يكون زيادة في دينهءوتارة يكون نقصاءوتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال 
اهل الاستعانة » ا أن الاول غالب حالأهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة اللاك 
«زااسلطان الذي قد يكون صاحبه خلية: نبياء فيكون خير أهل الارضءوقد يكون 
ظا مامن شر الناس» وقد يكون ملكاعادلا فيكون من أوساطالناس فانالعلم بالخونيا 
والقدرة عل التأد ثير فيهابالال والقلبكالعلم باحواها والتا؟ ثبر فيها بالملاكوأ-مابه » 


0 /ذانقاع10/0ه.ع/ااحاء 31 // د 


الكخف وما ور الرو د مناسدفيالدين والدزيا 


قسلطان الال والقلبكساطاناللك واليدء إلا أن أسبابه ذا يأطنة روحانية» 


ات وذاظا لاهرة ة جمانية .و هذا تمين لاك ان نالقسم الاول اذا صح فب و أفضل 
من هذا القسم ل وعند رسوله وعباده الصالمين الؤمنين الءلاء 

وذاكمن وجوه: (أحدها) ازعلٍالدنطلباوخيرا لاينالإلامنجبة ار ٍ 
ل أن العم با لكونيات فأسبابه متعددة » وماإختص به الرسلو 
نما ش ركهم فيه بي ةالناسءفلاينالعاه إلا ثم وأتباعهمء ولايعامه إلام 50 6 

(الثاني) ان الدين لايعمل بهإلاالؤمنونالصاحونالذينهم اهل الحنة وأحياب. 
لله وصفوتة وأحماؤه وأولياؤه ولا بأمر به إلاثم . 

وأما التاأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر + تاأثيره فينفسه وفي. 
غيره كالا<والالفاسدة والءين والسحر» وكلملوك والمباءرة:المساطينوالسلاطين, 
الجبابرة “وما كازمن اهل ]مان اذ | ها يق انفلك حون والتدو 

(الثالث ك) ان ااعل باللدين والعمل بهينفه صاحبه ف ره ولك سر 1ن 
| ا رفتد لاينشع في وال خرة بل قد يضره 5 قالتعالى( وأوناكة نهم آمنو| 
روص انارو لاحم ا ري 1 

( الرابع ) ان الكشف والتا ثير إما ان يكون فيه فائدة أو لايكون » فان ل 
يكن فيه فائد ةكالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجماع 
بالجن لغير فائدة والشي على الماء مع امكان العبور على الجسر فَبذا لا منفعة فيه 
لآ في الدنيا ولا فيالا خرة »وهو يعخزلة الع.ثواللعب وائما يستعظم ل هذا من يثله 
ود 2 نت القدرة والسلطان في الكون مثل من يستعظم اللاكأو طاعة اللو ك لشحصن 
وقيام اطالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جبة سببه لا من جبة منتعته 
كالمالو الرياسة» ودفع مضرة كالعدو ولارض» فهذهالنفعة تنالغالبا بذير اللوارق 
اكثر ما تنالباخلوارق عولا حصل بالخوارقمنها الا القليلوولا تدوم الا باسبابه 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاععه //:ومتاطا 


المناة فم الديز يذو لد نيويةبا سرايهما أ و وأعظم عنها بانكوا الا 


رق 


«أخرى. وأا | ا فلا يحصل بال 00 5-0 موجب 
للا 0 خارق » بل الخوارق اللدينوة اللكونية ابلغ من #صيل لخر كحال 
نبينا مد وليه و كذلكالال والرياسة التي 0 الدين باتموارق انما هو 
مع ع الدن إلا فاأوارق وحدها لاتؤثر في الدنيا إلا اث ذعينا 
: فان قيل : مجرد الموارق ان لم محصل ينفسها منشمذلافي الدين ولا في الدنيا 
في علامة طاعةالنقو سله» فووم وجب الرياسة والساطان» ثم بتوسط ذلك فتجتاب 
المنافم الدينية والدنيوية» وتدفع المضارالدينية والدنيوية 

قلت : من 1 م تكلم آلا في منفعة الدين او الخارق في ننسه من غير فل 
الناس. وأملران كينا فيا يحصل يسييها من فعسل ااناس فنةولء اولا : الدن 
الصحيح اوج بلطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق ارد كا هو الواقم» 
-فانه لانسية لطاعة من اطيع لدينه الى طاعة من اطيع ١‏ تا ثيروءاذ طاعة الاول اعم 
| كثرء » والمطيع مها خيا ر بني آدم عقلا ودينا » وما الثانية ذا فلا تدوم ولا تكثر 
ولايد خل فيها الاجوال ااناسء كا" تعاب مسيامةالكذاب وطايحة الاسدي وو هم 
واهل البوادي والجبال وموم من لا عقل له ولادين . 

ثم نقول ثانيا : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من 
صاحب الدبين لكان غايته أن يكون ملكارم ن اللوك » بل ملكه ان ل يقرنه 
بالدين ا ممرعون وكتدي الاسماعيلية ونحو ثم » وقد قدمنا ان رياسة الدنيا 
التي ينالها اللوك بسياستهم وشجاعتهم واعما' نم اعظ من الرياسة بالخازق الورد» 
إن هذه ا كثرمايكر ن مدة ,قريمة 


(ااميس) انبا الدبن اإنمع صاخيه, في اللرنيا فالا جرم 2 بل فبزعنه مضررة الدج نيا 


ا خراة مل يفن أن 0 لل ام يا ندر 


0 الكشئ أو ات تاثير فان ١‏ يقترن به 8 وإلا هرا صاحيه ف لديا 


0 اؤانهاع 0/0 0.ع/انحاءنة//:دمناطا 


١ (‏ ا أب كك 0 والتأ: بير الخارق للعادة ومضارها 


وال خرة » اما في الاآخرةفلعدم الدين الذي هو اداء الواجيات وترك امحرمات» 


وأماني الدنيا فان انلوارق هي من الامور الخطرة التي لاتنالهها النفوس إلا 


عخاطرات ق القلب وال.م والاها وللالءفانه ان سلك طريق الجوع و الرياضة 
. رك ب 3 8 6 نا حم كت ادي 


المغرطة خاطر بقابه ومزاجه ودينهءوربا زال عله ومرض <سمه وذهب.دينه > 
وإن سلك طر بق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصملبالارواح المنية و تغيب. 
النفوس عن أجساميا »كا ينعلدمو لهو الاحمدية_فقدازالعقله وأذهبمالاومعيشتهي 
وأشتق 1 اء لامز انك عا هه وعرض عه لعذاب ل 2 ف ال خر 0 تركة من . 

ا 0 رمات ء وكذلك إنقصد تسخير ال نْبالأسماء والسكليات 
من للاقسا م6 والء 6 فقد عرض ذدسه عمو وهم وخاربتهم لوال يكن لخارق 
الا دلالة صا<ب الال السروق والضال على ماله او ثذاء الريض او دفم العدو 
من الساطان ارين فبذا القدراذافءله الانسان مع الذاشن ول يكن عمله ديناً 


م 


ترب به إلى لكان 8 له ار رمان 1)1١(‏ ناس حفظ امو أطر عاو طْ ابأ أ وصيدلي عاج 
0 ضهمءاو اعوان سلدلان يقاتلونعنه: اذ عمله من <ذس عمل اولك سواء 


و معلوم ان من سللك هذا المسلك على غير الوحه الدينى ذانه حابي بذللك» 


أقواما ولابعدل بانهمءو را اعان الظمة بذلا كغءل باعاموطوائف منهذهالامة 
وغيرثم . وهذا وجب له عداوة النا ى التي هي من | كثر اسمابمذمرة الدنيا» 
ولا يجوز ان يحتمل المرء ذلك إلا اذا امر اللهبه ورسوله لان ماامر النّهبهورسوله 
وإنكان فيه مضرة قنفمته غالبة على مضرته والعاقبة للتتوى 

( السادس ) أن للدين عاما وعملا اذا صح فلا بد ان بوجب خرق العادة 
اذا احتاج إلى ذلاك صاحبه . قال اللهتعالى ( ومن يتق ان >مل لدعذرجا ويرزقه 
من حيث لا تعتسب ) وقال تعالى ( إن توا الله جعل ل فرقانا ) وقال تعالن 


)020 أي خادم 


20 0 01.ع /اأحاء 5://31 مقطا 


3 
(واو انهم فعلوا مانوعظون به لكان + 
لديا احر 1 عظما # وطديدثم صراطا مستة 
لاذوف ف علي سم ولامم در :نون 


الحياة الدنيا ا خرة ) 
وقالرسو لان 

أن ف ذلك لا ناك لامك لين )روا الك من تام رواية) ان فد 

اا ان ارا لت 4 


100 0 صلائته َ 
وتال الله تعالى فيا روى عنه رسول الله 2 « من عادى لي وليا فقد 


بارزني بالخاربة » وما تقرب إلي عبدي يشل اداء ماافترضت عليه » ولا يال 


عءدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احيه»فاذا احيبته كذت سمعه الذي 5 533 


وبصره الذي ببصر به » ويده الت نبطش بها » ور<له له التي مشي عه » في يسمح 


و في صر » ولي سطشن 3 تن الله نة 6 وأكن استعاذ بى 
لاعيذنه 04 وما 00 ددت 2 شىء أنا فاعله ترددي 8 : ص لسر سن عدي المؤمن 
يكره الموت وآ ك2 مساءته ولا بدلهمنه» فبذا فيه مار بةاللّه 1 ن خارب وليه » 


وبصرا » وبه يعمل بطشا و » وفيهانه يجيبه إلى 


وفيه ان بوبه نه يعم اتشمعا و 


مايطليه منه من المنافع » ويصرف عنه ماستميذ به من المضار. وهذا باب واسع . 


واما الوارق فقد تكون مع الدن وقد تكون مع عدمه أو فساده اونقصه 


) السابع ( انالدن قو أقامة حق العبودبة وهو فعل ماعليكوما لراك 4 


واما اتذوارق فهي من حق الربوبية اذا لم يؤمر العمد بها ؛وإن كانت بسعى من 


العبد فان الله هو:الذي خاتها بجا يتصبه من الإاسبانءوالسل "يتلق لدان برت ينا 
عليه وما أمر بهء وأما اهئامه با يتعله الله اذالم يؤمر بالاهام به فهو إما فضول 
فتكون لافيها ٠‏ ن المنا فع كالمنا فم اس لطانية المالية التي يستعان بها على الدن كتكثير 


الطعام والشراب وطاعة الناس ذا راوها 5 ولا قر يها من دفع |اضار ء ن الدين. 


0 ) ذانة]ع010/0.ع/اأداء 31 //:5 مانا 


65 اللوادق في نتمابالدين وله وضررهما في سواه كارياسة والمال 


عنزلة الحواد الذي-فّه دفع العدو وغلته . 
نم هل الدبن نححتاج اليها فيالاصل + ولان الايمان بالنبوة لابتم إلاالخارق او 
0 يمحتاج قِ انلاصة بل ة في حق الء 0 عليه 
وأنقع اعاوارق 38 الديني وهو <ال نبينا مد ا 5 قال مك 
اع لمن الا بات اما اشن عل مثله اليشين اما كان الذي 


ا اك تابعا يوم القيامة» أخرجاه 


ن النر 00 العيسوية يرون من القر ار 0 إلى الحال» م 


و .رونا 


أن 0 منا إلى الموسوية يفرون من الاعان والخالإلى القالءوبينا ماي 


صاحب القال والمال.».وصاحب الآران والاعان 
3 بعده اعخازق الؤيد لإرءناللعين لهء لان اتخارق في عرتية ( اباك فستءين) 


١ 


والدن في مرتية( اناك تعيد) قأما الخارق الذي 1 م يعن الدين فاما.متا تاع دنيا او 


ممعك صاح نمه كر* ن الله تعالي 
فظهر بذلك ان اعدوارق النافعة :تابعة ة للدين حادثة له م أن الرياسة الناقعة هي 

التأبعة لين » وكذلك امال النافم » يا كان السلطان والمال ب 
والي 0 وعمر رحي الله عنهاء دن عاك في اللقصو ده وجعل الدن 9 
ووسدلة اله مالالا جل الدين في الاصا ل فهو مدعنا 3 ل الدنيا ' بإلدين» وا ليست 
حال هكدال: من تدين خوف الغا.اب,أوارحاء المنة فان ذلك مأمور به وهو على 
شبيل بحاة واشلر ديه صعحياحة 

: .والعجب: ان كل ن يزعم ,أبن داقع اماقم من أن يكون دين 


-خوفامرن انان أ و طلا للحنة_محجعل ,همه يدينه 1 خارق ف خوا رق ف الدننا, 


ول 7 تهد اجتهادا اعظوا في ملسو هارم عه ف ود كن منهع من يكون قصادم, 
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طن العم باللكاتا نك وكشفراوالءلبالدين بقسميه الخيروالانشاء ‏ /1ى 


1 هذا تشيت قلبه 1 نينته وايقاته بصحةطرزيقه وسلوكه» فو يطلبالا به علامة 


ويرهانا عرصحةدينهء 5 تطلب الاثم من الا ثقياء الا , بات دلالةعلى صدقهم» فهذا 


وهذا ما 5 الص<ابة رضى 5 عنهم مستغنين في عههم بدينهم د عملهم به 
عن الآ ياتبا رأوه من حال شوق ونالوه من عل» صار كل من كان عنهم أبعد 
مع صحة طريقته تاج إلى ماءندثمفي عل دينه وعمله 

فيظهر مع الافراد في أوقات الفترات وأما كن الئترات من الخوارق مالا 
إبظور لم ولا لفيرمم مرك حال بور الندوة والدعوة 


١ 


قفص إن 
الا بالكاننات واككة,ا له طرق متعددة: حندية وعقلية واكشدرة وسمعية 


خضرورية ار وغبر ذلاك» وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك #وسنتكام إن 
شاء الله تعالمى على مايقبع ممما وما لايتبع في في الاحكام الشرعية » ع لمكم 


الشرعية على العلم بالكائثات من طريق الكشف تقظة ومناما 6 00 الجماد 


أن ا 3 وكدْفه لدين نوعان رم خبرية اعتقادية و 0 طابية 


عملية . فالاول كالعل باللّه » وملانكته » و كتبه ورسله واليومالا خر » ويدخل 
في ذلك أخبار الانبياء وأنمهم وصراتبهم في الفضائل »وأحوالاللاكةوصفاتهم 


00 


وال الاولياء والصحا به ة وفضا'لهم وصراتبيم وغير ذلاك 4 


» ودخل فيذلك صفة الجنة والنا خارءه وما في فى الاعمال لمن الثواب و! امقاب» 


وقد يسمىهذا النوع أصولدين؛ ويسمى اعقد الا كبر» ويسم الجدال فيه 
بالعق لكلاما. ويسمىعقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العامية والمسائل الخبرية» 
واسمى ع | 00 


اعم 
5-7 رسائل ابن تيمية 3 0 
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1١/‏ المتؤق عايه والحتاف فيه من طرق العلم بالدين 


(والثاني )لامو رالعمليةالطابيةمن أعمال الو ارح والقل بكاو اجات والرماته 
اتلك وهات والمياحات» فان الاهمس والنهي قديكونااء ١‏ اولاء تقاد» 
فهو من دهة كونه عاما واعتقادا أو حيرا صادقا 3 كاذيا يدخل في اسم الاولء 
ومنجهة كونه مأمورا به او منهيا عنه يدخل في القسم الى رمث ل شبادءآن لاله 
إلا الله وأن ممداً رسو لاللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها 
فعي من القسم الاول» ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا 
يستجق انثواب» و بعدمها..يضيا كافراً بحجل دمه ومالو هئ بين القسم الثاني 

وقد يتذق المسامونعل.بعض الطارق الموصلة الىالقسمينكاتفاقهم على انالقرآن 
دايلفيهما في الجبلة» وقديتنازءون في بعض الطرق كتنازءبمفي انالاحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تع بالعقل كا تعل بالسمع أم لانم اله 
بالسمع ؟ وان السمع هل هو منشأ الاحكام او مظبر ظا كاهو مظهر للحقائق, 
الثابتة بنفسها#وكذلك الاستدلال بالكتاب وااسنة والاجماع على السائلالكبار 
في القسم الاول»مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهماهما اتفق عليه أهل السنة 
والماعة من جميع الطوائف 3 تن ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين عا عندثم, 
على أن السمع لايثيت الا بعد تناك السائل فاثياتها + 0 0 
كثير من القدرية والعتزلة أنه لايصح الاستدلال بالقران على ال 
وانه ل شيء وقادر على كل شي ء 3 وتزعم الجهمية من مؤلاء ومن اتبعهم 
من بعض الاشعرية وغيرهم انه لايصح الا.تدلال بذلك على ع الله وقدرته 
وعبادته » وانه مستو على العرش 

وبزعم قوم من غالية أهلالبذعانهلايصح الاستدلالهالقرآن والحسديث على 
السائل القطعية مطلقا بناء على ان لدلالة اللنظية لاتفيد اليقين بمازعموا 


():بناضبنفي الاصل.لمل السافط : متوقف على اثيات السسع بها 
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الدلائل العتلرة والنقلية والكشفية وغلو الذرق في ل منها 1 


ويزعم ا البدع انه لايستدل بالاحاديث التلقاة بالقبول على 
سا ائل الصفّات والقدر ونحوها مما يطلب فيه القطع واليقين 1 


وبزعم قوم منغالية اللتكلمين انه لايستدل بالاجماع غلى ثيء » ومنهم من 


بيقوللابصح الاستدلال به على الامو ر العامية لانه ظني. وأنواع منهذه المقالات 
التي لبس هذا موطعها 

ذان طرق الءلم والظطن ن وما يتوصل به اليهما من دليل ا ومشاهدة »راطنة او 
ظاهرة » عام أو خاص»ء ذند تنازع فيه بنو ]دم تنازعا كغير 

وكذاك كثير من أهل اللديث والسنة فد ينني حصول الم لاحد بخير 
الطريق التي يمرفها » حتى يني أ كثر الدلالات العقلية من غير حجة عل ذلك . 
, كذلك الأمور الكشفية (١‏ تي للاولياء » من أهر ل الكلام م من ينكرها » ومن 
أحابنا من يغلو فيها » وخيار الامورأ اوساطها 

فالطريق العقلية واانقلية والكشفية والخدرية والنظرية طريقة أهل الحديث 
وأهل اسكلام وأهل التصوفى قد تجاذيها الناس نفيا واثياتا » فن النا 

51 


ل 
نا مالا يعرقه » وم ن الناس من يغلو فيا يعرفه » فيرفمه فوق قدره وينفي 


ماصواه . «المتكامة واأتناسفة 0 الطر قالعقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم 
0 خاق الله تناقضا و ختلافا » وكل فريق يردعل الا رفيا بدعيه قطعيا 

وطائفة من تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكيات مصنوعة يعسل 2 . وقد يحنجون بالضعيف في مقابلة القوي» 
كر من المتصوفة والققراء يبني على منامات وأذواق وذيالات يمتقدها كشنا 
وي خيالات غير مطابقة » وأوهام غير صادقة ( إن يتبعو إلا الظن وان الظن 
لابضى من الى شنا ) فنقول : 

أما طرق الاحكام الشرعية التي تكلم علمها في اصول الفقه فهبي--باجماع 


50 اوانهاع01/0.ع /الحاععه //زومتاطا 


” أدلة الشرعالمجمع عليها واختلف فيها وأقسامم! 


السلبين : الكتاب » لم يختاف احد من الائمة في ذلك يا خالف بعض اهل 
الضلال في الاستدلال عل بعض السائل الاعتقادية 
( وااثاقي) السنة ا ال ني لاكذا ان عر اران يل تسر » مث ل أعداد 
ا د كانامء كر :كاة وفر ائُضهاءوصفة المج وااءمرة وغير ذلك 
7 1 التي تعلالا بتفسيرالسنة . 
وأما السنةالتواترة التتيلاتفسر ظاهر القرآن » أويقالا لفظاهرهكالسنة 
في تقديرنصاب السرقة ورجم الزاني وغيرذلك » ذهب جميء السلف العملبها 


خا لغة السئة» حيث قال 0 وشم 


0 3 في وحهه : أن هذه القسمة 0 ريد مها وجه الله 5 وى عهسم 
جو - : 1 5 


الا ند واج » فان من قوم م- - اوقول علض هم - 2 
1 لايتبءونه لا الا فيا بلغه عن الله من القران والسنة المفسرة له» 
وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلايعملون الا بظاهره ءوهذا كاذوا مارقة 
عرقوا من الاسلام ؟! عرق السهم من الرمية . وقال ااني صَكلبةٍ لآو للم « لقد 
خبت وخسر'ات إن لم أعدل » فاذا جوز أن الرسول تجوز ان يون ويظم فيا 
اثتمنه اشعليه من الاموال»وهومعتقد انه امين الله علو حيه؛ فد اتببع ظالما كاذيا 
و<وز ان خون ويظل فيا اتتمنهمن المال من هو صادق امين في اثتمنه أنه عليه 
من خير السها 7 قال الني ك2 دأياً با مني من في السماء ولا 11 ريه «6 و 
كقال »بقول صََلةٍ ان أداء الامانة في الوح ني .اعفل والوحي الذي أوجب الله طاعته 
هو ا وقسميه 
وقد ينكر هؤلاء كثيرا منالسينطمنا في.النقللا رد للمنقو ل كاينكر كثير 
من اهل البدع السين التوابر ة عند اهل الع كالشذاعة و الموض والصراط 
والتدر وغير ذلك 
(الطريق الثالث ) السين التواترة عن رسول الله متيو إما متلقاة بالقبول 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاء نه //:5مناطا 


الخلاف في السئنالتلقاة بالقبول و في الاجماع والعباسن 517 

ع ا رو لل 226 ما افق اهل المإعلى اتباعها 
من اهل الفقه والحديث والتصوف وأ دثر اهل ااعل » وقد اتكرها بعض اهل 
الكلام و أنك ركثير متهم أن صل العل بشيءمتهاوانما يوجباللم »فليذرقوا بين 
التلقى بالقبول وغيره » وكتير من اهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط 
داو اك ةا برد بعضهم بعضاءلانهبغلاف ظاهرالقرآن 
فمازعم » او لانه خلا الاصول » او قياس الاصول » اولان عملهتاخري أهل 
الدينةعلى خلافهاوغي ذلك من السائل الءروفة فيكتبالفقهو الحديث وأصولالئقه 

(العار يق الرابع )الاجاعو هومتفقعايه بينعامة المسلمينمن الققباءوالصوفية 
وأهل الحديث والسكلام وغيرثمفي الججلة وأ نكره بعض اهل البدع من المسمزلة والشيعة» 
لك او م منفهو ماكان عليه الصحايةءوأما مابعدذلك قتعذر الهم يدغ لباء ولبذا 
اختلف أهل العلقها يذكر من الاجماعات الحادثة بءدالصحابة واختلفني مسائل 
منه كاجماع التابين على أحد قولي الصحابة » والاجماع الذي 1 ينقرض عصر 
أهله حتى خالفهم بطنهم» والاجماع السكوني وغير ذلك . 

(الطريق الخامس )قياس على اانص والاجماع» وهو حجةأيضاعند جاهير التتهاء» 
لحن كثرا من أهل )راي أمتراف فيه لحى استعماد قبل الحث عن الت وو 
رد به النصوصء وحتى استعمل منه الفاسدء ومن أهل انكلام وأهل الحديث واهل 
القياس من يتكره رأسا» وهي مسثكلة كبير ةو الحقفيبامتوسط بين الاسراف والتقض 

(الطريق السادس) 0 وهو البقاء على الاصل فوا ل هم 00 
وانتفاؤه بالشمرع؛ وهو <جة علعدمالاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه خلاف » وتما يشهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم اليم 
ل ل اذ يقال : لو كانت الاضحية أو الوتر واجباً لنصب الشرع عليه 


دليلا شرعيا 4 اذ وجوب هذا لايم بدون الشرع ؛ ولا دليلء فلا وجوب. 
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05 الخلاف ني دلالة الصالح الرسلة وعد أذواق الصوفية .نها 


فالاول بق على نفي الوجوب والتحري العلوم بالعقلحتى يبت الغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي الثبت عل عدم الحم » اذ يلزم من ثبوت مثل 
هذا اك تيوت دلوا ١‏ 1 ل عه 0 شوقن لمم والدواعي 
على نقله وما توجب الشريعة نقله» وما يعم من دين أهلها وعادتهم أنهم يتقلونه 
على اله ل يكن » كالاستدلال بذلاكعلعدم زيادة في القران وفيالشر اع الظاهرة 
وعدم النص اللي بالامامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم الخاصة من أغل 
العم بالسئن والا ثار وسيرة الني مككية وخلفائه انتفاء أمور مر هذا علايعلم 
انتفاءهاغيرهم» و اءلههم با ينها ه نأمور منقولة يعامونها م ولمامهمبانتفاء لوازم 
نقابا؛ فان و<ود أحد الضدين ينف الا خر ء وانتماء اللازم دليل على | نتقاء اللزوم 
(العاريق السابع) الصالح اارسلةء وهو أن برى امد ان هذا الشمل يجاب 
منفعة راجحة » وايس في الشرع ماينفيه » فبذه الطريق فيا خلاف مشهور » 
فالنقهاء يسمونها المصالح الرسلة» ومنهم من يسميها الرأي يو بعضهم يقرب اليبا 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدم وإطامامم » فان حاصلبا انهم 
مجدون في القول والعمل مصاحة في ةلومم و أديانهم ويذوقون طعم كرته» وهذه 
مُصلحة » لكن بءض الناس يخص اأصااح الرسلة محنظ النفوس والا موال 
٠‏ والاغراض والعثول والآديان. ول سكذلك » بل الصالح الرسلة في جلب النافم 
وفي دفم الضارءوما ذكرو ددن دقع ألضار عنهذهالامور اللخسة فم وأحد القسمين 
وجلب النقءة يكون في الدنيا وفي الدين » ففي الدنيا كالمعاملات والاعمال 
التي يقال فيها مصلحة ليخاق من غير حظر شرعي » وفي الذبن ككثير من 
العارف والا<وال والعبادات والزهادات الت يقَالفيها مصاحة للانان من غير 
مع شرعي» فن قصر اضالم على المةّوبا تالت فيها دفع الفساد عنتلك الاحوال 
ليحئظ الجسم فقط فقد قصر. 


0 )6 ؤالة]ع010/0.ع/ اداع 3 //:5م احا 


3 القول في مسألة الصالح والاستحسان وما في معتاهها 


وهذ فصل عظم ينبي الاهوام بهفان من جهته حصل في الدين اضطر ان عظم 2« 
3 ثير من الامراء والعلياء والعياد رأوا مصالحفاستعملوهابناء على هذا الاصل 
وقد يكون مذ نها ماهو محظور في الشرع ول يعاموه» ورب قدم على الصا لح الهدية 


كلاما حلاف النصوص 4 وكثر منهم من أهمل فضا لح جب اعتمارها شرعا 


بناء عل ا نالشرع ١‏ برد بها» فوت واجباتومستحيات» او وقم في محظورات 


ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بدلاو يعامه » 

وحجة الاول : ان هذه مصلحة والشرع لامهمل المصالح » بل قد دل 
الكيتابوااسنةو الاجماع على اعتبارها » وحجة الثاني: ان هذا أمر لم برد بهالشمرع 
نضا ولا قياسا 

والقول بالمصالج المرسلة يشرع من الدينمالم يأذن به الله . وهي تشبه من 
بض الوجوه مسئلة الاستحسان والتحسين المقلي والرأي ونحو ذلك » فارنف 
الاست<سا نطاب الحسدن والاحسنكالاستخراج » وهو رؤية الشيء حسنا ما ان 
الاستقباح رؤبتهقبيحاءو الس نهو المصلحة» فالاستحسانو الاستصلاحمتقاربان» 
والتحسين العقل قول بأنالمقل يدرك الحسنء لكن بين هده فروق 

واللقول الجامع ان الشريعةلامهمل مصلحةقطء بلاللّه تعاليقد | 7 لنا الدين 
وأتم النعمة شا من” شيء يرب الى الخنة الا وقد حدثنا به اانى م كيه وت ركنا 5 
على البيضاء ليابا كنهارها لأيزيغ عنها بعده الا هالك » لكرن مده العقل 
مصلحةوان كان الشرع لم بردبه فاأحد الامرين لازْمله “إما ا نالشرع دل عليهمن 
حيث لمعم هذا الناظر أو انه ليس بمضاحة » او اعتقد مضّلحة لان المضلحة هي 
النسمة الخاصلد إوالغالة ء و ككيرا مايتوهم الناس ان الشيء ينفع فيالدين والذنيا 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» 5 قال تعالى في ار والميسر ( قل فيهما انم 
كبير ومنافع لاناس واتمهما كير من ننعهما) 
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غ4» اختلافاهو اء الناس في الذا فم و الضارو الصاح والفاسد دنياودينا 

وكثير مما ابتدعه الناس من الءقائد والاعمال من بدع اهل اكلام واهل 
التصوف واهل الرأي واهل الماك حسيوه منئعة او مصلحة نافما وحةًا وصوايا 
ولم يكن كذلك »؛ بل كثير من الخارجين عن الاسلام” من اليهود والنصارى 
والمشر كين والصابئين والجوس بحس بكثير منهم ان ماهم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات والعمادات «صاحة طم في الدبن والدنيا » ومنقعة لم » فقد ( ضل, 
سعيهم في الحياة الدنيا وثم يحسبون انهم محسنون صنءا ) وقد زين طم سوء 
ععلهم فراوه <سنا . فاذا كان الانسان يرى حسنا ماهو سيء كان استحشانه 
ذا د كرون من هذا الباب . وهذا بخلاف الذين جحدوا ما 
واستيقنتها انفسهم ظاما وعلوا . فان باب ج<ود المق ومعاندته من باب جبله 
والعمى عنه » والكفار فييم هذا وفيهم هذا » وكذلك في اهل الاهواء من 
دين القسمان . ذان ااناس كا امهم في باب النتوى والحديث يخطئون تار 
ويتعمدون الكذب اخرى» فكذات ثم في ا<وال الدياناته و كذلك فيالافمال 
قد يتعلون مايعلمون انه ل وقد يعتقدونانه ليس بظالم وهو ظل» فان الافسان 6 
قال الله تعالى ( وحملها الانسان انمكان ظلوما جهولا ) فتارة يهل وتارة يذال: 
ذلك في قوة علمهء وهذافي قوة عله 

واعم ان هذا الباب مشعرك بين أهل العلوالقول: وبين أهل الارادة والعمل» 
فذلاثك يقول هذاجائز او حسنء بناء على مارا ه» وهذا يفعله منغير اعتقاد هر عه 
او اعتقاد انه خر له كا يحد نفماً في مثل السماع المحدث : سماع السكاء والتصدية 
والير اع التي يقالا الشيابة والصفارة والاوتار وغير ذلك ع وهذا يفعله ل ايجدهمن 
ل د ا ار لله الدينية ها يفمل مع القران 

وهذا يقول جائز لما يرى من تلات المصلحة واانفءة » وهو نظير المقالات 


البتدعة . وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه .وهذا يقول يجوزو يجبة 
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مااتفقعاء عدو 2 القبحوالتقعو والصر 42 م 


اعتقادها وادخالها ني الدبن اذ كانت كذلاك » وكذلكسياساتولاة الامور من 
الولاة والقضاة وغير ذااكت 1 
واعلم أنه لمكن العاقل 0 ن يدفم عن نفسه انه قدعيزيعقله يبن الحق والباطل» 
والصدق ا ال نافع والضارء والضلحة والسدة» ولا يمكن الؤّمن 
أن يلد فم عن إعانه أن الشريعة جاءت با هو الح والضدق في المعتقدات ٠»‏ 
وحاءت با هو اناقم والمصلحة و في الاعا 0 التي تدخل فيها يا الاعتقادات > وطذا : 
تلف الناس ان 8 أوالقبيح اذا فسريا لنافع والضار والملام للائس انوالناني. 


له واللذيذ والاليم ‏ فانه قد يمل بالعقل > هذا في الافعال 


وكذاك اذا سر حسنه با له موجود أر 5الالموجود وصف بالكسن. ومنهء 
ذولة تال ( وله الامتا- اطسى ) وقوله ( الذي اسن كل شى خلقه )كا ار 
أن المي أ كل من ابت في وجوده» وان العالم أ كل من الجاهلٌ »و ا نالصادق 


1 0 من الكاذن - فهذا أيضأ قد يسم بالمقل . واتما اختلفوا في ان العمل 
هل بعتبر النفمةوالضرة. وانه هل باب التحسين واحد فيالخا'قو الوق + 
فأماالوجوان الاولان فت بتان في أنة.سعاء ومتهاماب ا لمقل الاولفي اق اأقصود > 
والثاتي في الحق الموجود ( الاول ) متعاق بحب القلب وبغضه وارادته و كراهته 
وخطابه بالامر والنهي (ااثاني) متعلق بتصديقه و-كذيمه واثياته ونغيه وخطابه 
الخبري الشتمل على الننى والاثيات » والق وااباطل يتناول النوعين» فان المق 
يكون عدنى الوجود الثابتء والباطل عمنى اأعدوم النتنى » والحق.بازاءماينبغى 
قصده وطليه وعمله» وهو اانافع » والباطل بازاء مالا ينبغي قصددولا 0 
وهو غير اانافع . والنفءة تعود الرحصول النعمة والاذة والسعادةالتي هي حصول 
للذة » ودفع الالم هو حصولالطلوب ؛ وزوال الرهوب حصول النعم وزوال 


العذاب » وحصول اتير وزوال الشر ء ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتا داتمل 


0 انماع 0/0 ١0.ع/الحاءتة//:5مناطا‏ 


العم لان را قر ساد اك لفكي الاكطرة 


-وقد ينكؤن منقطماً لاسيا اذا كان زمنا يسيراً فيستعمل الباطل كثيرا بإزاء مالا 
سق من المنفعة » وبإزاء مالا يوم من الوجودء 5 يقال الموت حق واهياة باطل 
بوحقيقته أنه يستعمل بازاء ماليس من المنافم خالصاً أو راجحا كا تقدمالقول فيدفي| 
يزهدفيه» وهو ماليسينافمءو النئعة المطلقةهي |1 اصةأو الراج<ة » وأما مايفوت 
أرجح منها او يعقب ضرا ابس هو دونه فانها باطلفي الاعتبار والضرةأءق 
مم الباطال: من لمعه 7 وما “اننا قتكامدمة رايس الكلاك أء قصل به ده 
فاسدة فرذا لامنفعة فيه بال » فهذه الامور التي يشرع الزهد ف يها وتركماوهي 
باطل » ولذللك مانهى الله عنه ورسوله ياطل ممتنع 1 يكون مشتملا على منفعة 
خالصة أو راجحة . وهذا صارت اعال الكثار والمنافقين باطلة لقوله (لاتبطاوا 
صدقاتكع بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّهواليومالا خر 
فثله كثل صفوان عايه تراب ) الآاية . أخبر ان صدقة الرائي والمنان باطلة ل 
.وبق فيها منئعة له . وكذاك قوله تعالى ( ياامها الذين آمنوا أطبموا الله وأطيعوا 
'الرسول ولا تتبطلوا اعالكم ) وكذاك الاحباط فيمثل قوله ( ومن يكفر بالاءان 
قد حيط عله ) وطذًا تسمية الفتهاء العقود 


والعبادات بعضرا 0 ويعضها باطل وهو مالم يحصل به مقصوده و 


:«ترثتبت عليه اثره» ِ يكن فيه المذئعة المطاوية هذه ومن وذا قوله (والذن كفروا 


أعالهم كسراب بقيءة يحسبه الظان ماء ) الاأئة وقوله ( مثل مايئئقون في هذه 
المياة الدنيا كثل رح فيها صر أصابت حرثقوم ظلوا أنفسهم فأهلكته )وقوله 
“( وقدمنا إلى ماعملوا من عل خدلناء هباء منثورا ) ولذلات وصف الاعتقادات 
والمقالات بامها باطلة ليست مدابقة ولا حقاما ان الاعال ليست نافمة 
وقدتوصفالاعتقادات والقالات بانهاباطلة إذا كانتغير مطابقة إن 55 
خيها منقمةكقوله مَكَللةٍ < اللهم الي أعوذ بك من عل لاينفع » فيعود الحق فيا 


0 ا انماع 0/0 ه0.ع /الحاع ع //:ومناطا 


الكائنات وه يمع اق القصود و اق الوجود /0" 


بيتعلق بالافسان الى ماينقعهمن علم وقول وعل" وحال» قال الله تعال ( أنرك من 
السماء ماء فسنالث"ودية بتَذْرْها'-:الىقوله -كذلك يضر ب الله الحق والباطل» فأما 
اليد فيذهبجفاء وأما ماينفعالناس فيمكث في الارض كذ لك يضر ب الله الامثال) 
.وقالتءالى (الذي نكذروا وصدوا عن سبيل الله أض لأعناهم والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما ززل عمد - الى قوله -دذلاك يضر ب اللّهللناس أمثالهم ( 
واذا كان كذلك وقد عل ان كل عمل لابراد به وجه اللّه فهو باطل عابط 
الاينقم صاحبه وقت الماجة اليه » فتكل عل لابراد به وجه الله فبو بإطل » لان 
عالم برد به وجبه إما أن لاينفع بحال » وإما أن ينع في الذنيا أو في الآخرة . 
خالاول ظاهر وكذلاكت مننعته في الآخر 5 بعد الوت» فانه قد ثبت بنصوض 
الرسلين انه بعد اأوت لاينفع الأفنان فق لحكل لذ ماأراذابة جه الثنة. وأا 
في الدنيا فقد يحضل له اذات ؤسرور » وقد يجَرى بأعناله في الدنياء لكن تلك 
اللذات اذا كانت تعقب ضرا أعظم منها وتوت أنثم منها وايقاه » فهي باطلة 
أنضاً » فنبت ان كل عل لابراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 
وأما الك ثنات نهد كانكامقد رمه مق 000 
اك ماخلاالله باظل* وكا وال علا ملع وأضدق كلة قالها شاعرقول ابد 
« ألا كل شيء ماخلا الله باطل » وانها تجمم الحق الموجود وال قالقضود؛وكن 
عوجود بدون الله باطل » وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وغلى هذبن 
فند فسر قوله ( كل شيء هالك الا وجبة) الا ماأريد بةوجهه وكلشيء مءدوم 
الاامن جهتة . هذا على قول » وأما القول الاّ'خر وهو الأثؤر عن طائفة من 
الساف وبه فسر الامام اد رحة الله تعالى في رده عل المهمية والزنادقة "© 


)١(‏ لمله سقط من هنا لذظ « الآآية » وهو مفعول فسر الاءام أحد كا 
سقط حبر قوله : واما القول الا حر اح وهو معلوم 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاع يه //:ومتاطا 


08 الاختلاف في إفعالالنّه وأفعال العبادمن حي ث الحسن وعدمه 


قال احمد : وأما قوله ( كل شيء هالك إلا وجبه ) وذلك ان الله أنزل ( كل. 


من عليها فلن ) فقالت الملائكة : هلك أهل:الارض » وطمعوا في البقاء» فأنزل. 
الله تعالى انه خبر عن اهل السموات والارض اذ : نموتون فقال: كل شيء من. 
الميوان هالك ‏ يمنيميتا- إلا وجههء ذانه حي لاعموتءفلما 1 0 ع 
ذلك بالموت) ذ كر ذلاك ني رده على الجهمية قوم ان الجنة والنار تفنو ن 

وقد تبين مما ذ كرناه ان الحس نهو الوا 0 و 0 المكة 
والصواب. وانالثيء القبيجهو الباطل والكذب والضاروالمنسدة والسفهواعلطاً 

وأا مواضع الاشتباه والغزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد وذلك ان 
فعل الله كله حسن جميل » قال الله عر وجل ( الذي أحبن كل شيء خلقه )» 
وقال تعالى ( ضنع الله الذي أتقن كل ذيء ) وقال تالى (ولله الامماء الحسنى 
فادعوه يما وخدو ١ن‏ ياحدون في. اسائه سيجزون ما كانو| سملون ) 

وفا قال ااني كة ١‏ ان الله جميل حب لجال » وهو 9 عدلقال الله تعالى 
(شهد الله.انم لا له الامو والملائكة واولو اعم قائماريا لقسط لاإله إلا هو المزين 
الحكم ) وقال تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعةها)وقال 
تعالى ) وهو الحكيم الخذير / وهذا كله متفق عليه بين الامة خلا غير مفسر قاذ 
شين تنازعوا فيه 5 

وذلك ان هله الاعبال الفاسدة و والا لام وهنذ! الشر الوجودي المتعلق 
اران ازا افر عن أن وى عاد من الاعالء او انكو 1لا 0 
له لام الواقعة بالحيوان » وذلكاعمل القبيح والالم شرهمنضررهءوهذا العامل, 
والعالم » فالممتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم ان الاعمال ليست من خلقه وله 
كرنهاشيء » وان الا لام لانجوز أن وفعاها إلا جزاء على سا بق .او تعوض. 
جنفع لاحق » وكثير من أهل الاثيات ومن اتبعهم من 8 يةولون بل ايع 
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مقدمات مسامات لتحقيق سس ألة الحسن والقبح ب 


لكاية وهو يفعل مايشاء 4 وى مابريد ع« ولا كر اس خلق ا لضار والمنافم 5 


ما 
.و اكير والشر 0 8 وشو 5 ا : اله لاتصور ان يفعل ظلما ولا سفها 
لأصلاء بل لو فرض اانه مل أي شي كا فاراشكة ونلا اهما إذلاقبي-إلا 
مانبى عنه وهو ١‏ يئيه أحد » ويسوون :بين اننعيم الخلائق وتعذيبيم » وعقوية 
الحسن 4 ورقم درحات الكفار والمنافقين 2 
0-5 

والغْريقان “تقار على أنه لاينتفع بطاعات الغناد ولايتغ رز ععصيتهم 5 

لكن الاولونيقولون:الاحسان إلىالغير حسن لذاته وإن ‏ يعد إلىاحسنمنه فائدة 
0 . 9 و ا 

والا حر ونزيةولون:ماحسن مناحسن منه وما فيحمنا قبحمنهءوالا خرون 
مع جهور الخلائق ينكرون » والاولون يقولون : اذا أمر بالشيء فقد أراددمنا. 
لايعقل الحسن والقبيح إلا ماينقع أو يضرء كذ-و ماياعى الواحد منا غيره بشيء 
ذانه لابد ان يريده منه ويع:ه عليه » وقد أقد راسكفار بذاية القذرة » ولم يبق 
٠. . 55 ٠. 5‏ . - . 
عدر على أن جعلهم يؤمنون اختيارا 3 واءا ذفرم وفسوفهم وعصياهم 
دون مشيئته واختماره.واخرؤن بقولون: الام رايس عستاز زءالاز اد دا رهف وقد 

٠. 66 ١ 3-1‏ 5 | وال 

جبنت التوس ط بين :هدين في غير هدا أوضع 6و كتدلكآمره . و لاواون يشواون 
ليه باهر الاعا فيه مصلحة العياد 4 وألا خرونيقولونامردلايتوقف عل الص 

وهئامتدمَات»تكففت ا م 

(احداها) أنه أبس م حسن مئه حسن 3 ولد سم اقيح مذة يقميح من » ذفان 


العكزلة شمبت إن يخلقه » وذلك ان القمل تسن منا لبه المنئعة » وشبح 


ليه المضرة 3 ويحسن لا ا امرنا 4 » ويقبحلانا نهينا عنه »وهذان الوجهان 


و شبح منسواك القعل عندي وتقعله - عت ذا كم 
) المقدمة الثا نية) | ,> نال ن والقيح قل د بكونا 0 ضيه اهنا نا وقد يدرك 
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* الارادة التكوينية والارادة التشريعية والمحبةوالرضا 


بض ذلك بالعقل وان فسر ذلك بالنافم والضار والمكل والمنقص» ذان أحكام 
م شارع فهاياء, ربةود نبي عنه تارةتكون كاشهةللصما تالتعليةومؤ 5 ددها وتارة تكون 
مبينة للفعل صعات اك قل ذلك وان فيا تارة 00 حسنهمن جرة نفسه 


وتارة من حمة رالامر به وتتردمن الحم درن ميم وزدن | نكر إن يكو ن ادر سنا 


ذاتية لم بحسن الا لتعلق الامر نه وان الاحكام بمجرد نسبة الطاب الى الفعل. 
فقطءفقد انكر ماجادت به الشمرائع من المصالح والمفاسد والمءروف والمنكر وما 


في الشريعة من المناسبات بين الاحكام وعلاهاء وأنكر خاصة الفقهنيالدين الذي 
هو معرفة حكة الشريعة ومقاصدها وعاسنها 

( المقدمة انثالشة )ان الله خلق .كل شيء وهو على كل شيء قدبر ومن. 
م عن قدرته ومشيكته فقد أللد في اممائه وإياته 
بخلاف ما عليه القدرية 

( المقدمة الرابءة) ان الله اذاأمى الغبد بشي فقدأراددمنهإرادة شرعية دينية 
وان يرده منهإرادة قدرية كو نية فاثبات إرادته فيالامر مالقا جما | ونقيباعن. 
الامرمطلقا خطأ وانما ااصواب التفصيل كا جاء في التعزيل ( يريد اللهبك اليس 
ولا يريد بكم العسر * يريد الله ليخذف عتم * مايريد الله ليجمل علي من حرج) 
وقال ( فمن يرد الله ان مدبه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل, 
صدره ضيقًا جرجا ) وقال ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قلومهم ) وقال. 
( وأو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ينمل ما يريد ) وأء: ل ذلك كثير 

( المقدمة الخامسة ) انمحبته ورضاه مستازم للارادة الدينية والامر الد 
وكذلك بغضه .وغضبه وسخطه مستلزم اعدم الارادة الدينية فالحبة و 1 ط 
والغضب والسخط ليس هو جرد الارادة. هذا قول جممو راهلالسنة .ومن قال. 
ان هذه الامور يععنى الارادة كا يقولهكثيرمن القدرية وكثير من اهل الاثيات. 


0 اؤانهاعل00/0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


اك مر الر بون 37 أعيادهو م مما عد م ١‏ 


فانه يستازم احد أمرين : إنا'الكير والفسوق والمماصيتمايكرهها ديذا فد كره. 
كونها وانها واقعةبذونمشيثته وارادته. وهذا قول القدرية» أو يقولانه لما كان 
مريدا لها شاءها فهو محب لبا راض بها كا تقوله,طائفة من اهل الاثبات» وكلد- 
ااقواين فيسه مافيد » فان الله تعالى حب المتقين وجب المقسطين وقد اهران 
المؤمنينء ويحب ما آمر به إمر ابجاب واسنتحراب » وليس هذا المنى ثابا في 
الكغار والقجار والظالمين» ولايرضى لعباده الكذر ولا يحب كل تال كو .ومع , 
هذا فا شاء اللدكان وما ليشالم يكن 
وأحسن ,ما يعتذر به .من .قال هذا القول من اهل الاثبات: ان الحبة عمتى_ 
الارادة ل#أجيا اك إر ا ها بر بل فك سلجا ورض اك ابارت لقم مد كور 
في غير هذا الموضع 
(فان قيل) تقسم الارادة لايعرففي -تنا بل ان الامر منه بالشيء اما ان 
ريده او لايريد ه؛وأما الثرق بين الارادة والحبة فتديءمرففي-قنا (فيقال)وهذا 
هو الواجب فان الله تعالى ليس كثله شيء » وليس اهره لنا كامر الواحد منا 
لعبده وخدمه » وذلك ان الوا<د منا اذا د عبِدهم فاما أن 3 لحاجته اليه او_ 
إل للدم ربه» .أو لحاجته الى الام قتط ء فالاول كأمر البساطان جنده افيه 
حفظ ملكه ومنافمبمله » فانهداية املق وارشادم بالامر والنبي هي من باب 
الاحسان الييم » وامحسن من العباد. يحتاج إلى احسانه قال الله تعالى ( ان. 
أصينم أحستم لانفسك وان أسأسم فلها ) وقل ( من عل .الها فلنفسه ,ومن 
أساء فعليها.) 


والله تعالى : باهر عيا ده لكاحته اه خدءتهم ولا هو حتاج الى هزم واتما 


أمرمم أحسانا منه ولعمة ةانم ممه | عام 2 م » فامرثم عا فيهرصااجهم ونهام عمأ ب قيه. 


فبادم . وارسال الرسل» وانزال لي من أعذار نمه على خلقه كاقال ( وما' 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاع نه //:دمناطا 


و" ماتقتضيهالمبة والرضًا من الملاءمة وضدهما من المنافر 
أرسلناك الا رحمة لاعالمين ) وقال تعالى ( لقد من الله على الؤمنين اذ بعث فهم 
4 رسولا مه ن انفسهم ) وقال ل أيها النا ناس قل جا 5 , موعظة من رم وشفاء 


1 ف الصدور وهدىورحهه ة للمؤمنين 1 بفضل اللهو بر حمته فبذاك فليئر<وا) 


01 و كه ع الامر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه 5 قل ( اليوم 


أكلت لك دينكم و أعمت عليك نعمتي ) وهؤلاء هم الؤمنون . ومن ل ينهم 
كال 1 عي كر زواع ب باع الا بد اه “رك 
كا قال ( ألمتر إلىالذين بدلوا نعمة الله كغر وفنا دري #اقابان ران 
والنبي الشرعيان ل كانا نعمة ورة عامة 1 يضر ذلك عدم انتماع بعض الناس 
بها 7 غار» كانزال المظر وإنيات الرزق هو نعمة عامة وان تذمرر بها بعمض 
تن دك ةأخرزى» »كذلك مشيئته لماشّاءه من للوقات وأء يالا وأذه اها لاوجب 
أن ل كم هذا :أمر العيذ. بأمو قد اله اشام وذلالة >'دان فلل المأمور 
به صار محبوبا لله وإلا لم يرن غبوبالله وان كان مرادا له »وإرادته له تكورنا 
لعنى آخر . فالتكوين غير التشريع 
(انقيل) المحبةوالرضا يقتضيان ملاءمةومناسبة بين الحب والحبوب ويوجب 
لمحت زنار لك به فرحا ولذة وسرؤرء وكذلك النفكن ل تحن إلا عو جتاقرة 
بين البو ض:والبء ضء وذلكيقتضي للمرغض بدرك البغض أذى ونفضاوحوذلك » 
واللاءمةوالنافرة تقتضي الماجة» اذ مالات'ج الي اليهلايحبهء وما لايضره كيف 
بنغضه #والاهغيلاجوز عليه الماجةء اذ لو جازت عليه الحاجة للزمحدوثه وإمكانه 
وهو غنيعن العالمين» وقد قال تعالى |[ أي عا اللدت مدني ا « ياعباديانم 
ان تباخوأ ضري فتضروني وان تبلمو! نفعي فتنفعوبي » فابذا فسرزت الحبة 
-واارضا بالارادة اذ يشمل النفع والضر. فيقال وال 00 
(أحدهها ) الالزام وهو أن تقول : الارادة لاتكون إلا لامتاسية بي ن امريد 


0 انماع ل0/و0.ع/اأحاعتة//:دمناطا 


الجوابعما ذ كرمن زوم الخذور في الايرادا ' ذا 


والراد وملاءمتهني ذاكتقتضي الحاجة » والا فالا يحتاج اليه الي لاينتقع نهولا 
راد دكار اد بعااعقوبةوالاضر ارلايكون إلا لنفرةو بغضءوالا قالح يتالم 

ب الي أصلا لامكرده ولا يدفعه » وكذلك هبق نفع الغير وضرره هوني الي 
متنافر من الماجةءفان الوا-د منا انما ين الى غيره لحا بمنفعة او لدفم مضرة» 
وانما يضر غيره لجلب منفعة أو دفم مضرة » فاذا كان الذي يثبت صفة وينفي 
لخرئ يازمه فها أثبته نظير مايلزمه فما نفاه لم يكن اثيات احداها ون الاخرى 
اولىمن العكس» ولو عكس عاكس فنف ما اثبته من الارادة و ثبت ماتقاه من 
إخحبة لما ذكره ل يكن بدنبها فرق 6 وحينئذ فالواجب إما نفي اجلميع ولاسبيلايه 
للعلم الضرووي بوجود نفع الخاق والا<سان اابهم وان ذلك يستازم الارادة » 
وإما اثباتالجيع 5 جاءت بوالنصوصءو حينئذفن و ١(‏ )انه يلزم منذلك حذور 

حك الامزين لازم: إما انذاك الذور لايازم او انه ان لزمفليس بمحذور 
(الجوابااثاني) انالذي 5 قطعا | هو ]ان الله قديم واجب الوجود كامل » 
.وانه لاجوز عليه المدوث ولا الامكان ولا اانقصء لكن كون هذاه الامور 
القي جاءت بها النصوص مستازمة لاحدوثوالامكان او النتقص هوموضعالنظر» 
ذان الله غني واجب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لايلزم حدوثه ولا 
إمكانه ولا حاجته . وان قول القائل بلزوم افتقاره الى صفاته اللازمة بمنزلة قوله 
مفتقر الى ذاته » ومعاوم انه غني بنفسه » وانه واجب الوجود بنفسه » وانه 


موجود بنفسه » فتوهمحاجة ندسه الىنفسه » ان عني به أن ذاته لاتقوم الا بذاته 


خهذا ح<ق » فان الله غني عن العالمين وعنخلقه» ودوغني بنفسه 


(0) نظر أبن ذبر هذا المبتداٌ : وي المراد فظاهر وهو أن يقال لمن يتوثم 
عاذ كر أن اللازم هو أحد الاءرين اللذين ذ تاهما وملخصيها أنه لانيلزم هن 
ذلك ثيء أو يلزم شيء لين بمحدود 


م - رسائل ابن تيمية ج كَ 


0 )ذا نةاع010/0.ع اداع 3 //:5م احا 


غ لايقال انهثءالىغتىعن نغبهاواناحتياجدالى نف +نقص 


وأما اطلاق القول بإنه غني عن نفسه فهو باطل فانه #تاج الى نفسه »وفيه 
اطلاق كل منهما !مهام معنى فاسد» ولا خالق الاالّه تعالى» فاذا كان سبحانه عايا 
يحب العلم » عفو! حبالعفو » جميلا يحب الخال » نظيغا يحب النظافة » طيبا يحب 
الطيب » وهو يحب الحسنين و والمتقين.والمقسطين » وهو سبحانه الجامع ع تيع 
الصفات المحبوبة » والاسماء الحستى والصفات العلى » وهو كب نسهوياني بنفْسه 
عل ناسه ‏ والخلق لاحصون ثناء عليه بل هو كا أثى على نفسه . فالعبد الؤمن 
بحب نفسهء ويحب في اله من أحب الله وأحبه الله » فاللّه سبحانهأولى بأن يحب 
نفسه »وبحب في نفسه عباده الؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرذى عن هؤلاء 
ويارح مهم ويارح بتوبة عبده التائبمن أولئك » وعقت الكغار ويبغضهم » 
ويحب حمد نفسه وااثناء عليه »يا 3 [الني ع الاسود بن 9 يم لا قال:اني 
حمدت ربي امد فقال « ان ريك حب الخد » وقال مه ولا أحد خا 
اليه الدح من أ 5 55 حكن يهالعذر من ا من ار اذك أرسة رسن 
ولا أحد أطبر علأذى من الله يجملون له ولد وشريكا وهو يعاؤ هم وبرزقيم» 


فهو برح عا يحبه» ويؤذيه مايبغضة» ويصير على مايؤذيه» وحبه ورضأه وفرحه 


وسخطه وصيره على مايؤذيه كل ذلك من كاله وكزذلكمن صفاته وأفماله » وهو 


الذي خاق الخلائق وأفعاهم ؛ وثم ان يبلفوا ضره فيضروه » وانيبلغوا نقمه 
فينفءوه.واذا فرح ورضي عا فعله بعضهم فهو سيحانه الذي خاق فعاه » كا انه 
اذا فرح ورضي بما يخلقه فهو الخالق » وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي. 
مكنهم وصير على أذاهم بحكمتهء فل يفتقر لي غيره توم برج شيء عن مشيئته وم 
ينمل أحد مالاسريد » وهذا قول عامة القدرية )١(‏ ونهاية. الكيال والعزة . 


ب يي 


() كذا ف الادل فاي<رر مراده ك0 القدرية هنا 


0 انماع 0/0 ١0.ع‏ /اأحاعقة//:دمناطا 


نصوصالكتاب والسنةمشتملةع ل تقديس اللهوا ثيا تكل كاله 0 
١١‏ وأما الامكان(0)لو افتقر وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيب عل قيام 
| الصنات فبازم منهحدوثه(؟) وقد ذم ر في غيرهذا االوضعانماسالكه الجوميةفي نغى 


| الصدات فبنادعلالقراس الفاسد الحض وله شرح مذكر ر في غير هذا الوضع » 


ومن تأملٌ نصوص الككتاب والسنةوجدها في غاية الاحكام والاتقان وانها 

| مثداة عل التقديس نغ نكل نقضن » والاثبات لحكل كالءوانهتعالى ليس لمكئال 

| كيت كون قبله ناقصا بل من الكال انه يقعل مايتعله بعدأن 1 يكن فاعله » 

اذا كان كاملة ابذاته وصراكة وأفاله ل يكن اناا برا لم1 

ْ سواء» بل هو الفني وك الفقراء » وقال تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا ان 

0 لله فقير وحن أغنياء “سنكتب ماقلوا وقتاهم الانبياء بغير <ق ) وهوسبحانه في 

| عله ورضاه ومقته وسخطه ؤقراخه 'وأدائة وصيره وعفوه ورأفته لهالكال الذي 

لاتدركة الخلا ق وفوقالكال» إذ كل كال فن كا لديستفاد» وله الثد 0 
لالخصيه العباد ءواتما هو 6 أن على نفسه, له الغنى الذي لاينتقر الى سواه 

ا من في السموات والارض إلا يارحن 4 102" للك أحصاهم وعدم 

دا * وكلهم اثيه يوم القيامة فردا ) 
فهذا الاصل العظم وهومسئلة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفماله 
من محبته ورضاه وفرحه بالحبو ب وبغضه وصيره على مايؤذيه هي متعلقة عسائل 


القدر ومسائل الأمريعة.والتهاج الذي ووالدئول عئه ومسائلالصفات ومسائل 
8 -* لالس ك1 ا اش 10 :ور 

)00( أعله سقطمن هنا كلمة : فيازم 3 التيهي جواب إما الامكان ٠:‏ والمعنى انه 
1 6ك لاواجب الودود 11 افنقر و<وده لاه ا ثيره من ألو ادث 
المكنة 0 فرحه هو ورئعاه وغيرها من صفاته فلا إالزم متها أمكانة 


)م أي من قيام الصفات بنفسه كا كلام والسمع والصر فيازم مثه <دواله 
بر بز توم ٠‏ وعبارته كلها هنا غر جاية فلءاها #رفة 


0 )])ذانةا]ع010/0.ع /اأحاء 3 //:5مغاا 


م الك كذما بحق كثيرجاء بهالرسل 


(لثواب والعقاب والوعد والوءيد » وهذه الاضول الاربمة كاية «امعة وهي متعلقة 
به ويخلقه » 

وهى في عمومها وشموط!ا وكشهها للشببات تشبهمسكئلة الصفات الذاتية 
والفعلية 7 مسثلة الذات والهتيقة والحد ومايتصل بذلك منمسائل الصؤات 
والكلام في حلول الحوادث ونقي الجسم وما في ذلك من تفصيل ونحقيق 

ذان امعطلة واملحدة في اممائه وآياته كذبوا بك قكثيرجاءت به الرسل بناء 
على ما اعتقدوه من نفي الجسم وااعرض ونفي حلول ا موادث ونفي الحاجة » 

وهلبه الاشياء يصح نفيبا بإعتوار ولكن ثبوتها يعمحاعتبار انر » فوقءوافي 
ننفى الحق الذي لاريب فيهالذيجاءت بهالزسلونزلت به اللكتب وفطرت عليه 


إعللائقوداتعايه الدلائل السمعية والعقلية واللّه اعلم 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعنة//:دمناطا 
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والفصل فيا اثفق عليه وما اختاف فيه أهل امال والاحل 


و المذ اه | منها 


غلل باد عبر بيد عير اد عن ربلة غير بيد غير ريد عر ايد عبر إزبد عبر د عير 
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20 0 01.ع /اأحاء 31 //:5م اط 


ا الاستفتاء في صذات الكا ل لدتعال 


رب يسر وأعن يا كرجم 


ص الاستفتاء 


السئول من علماء الاسلام » والسادة الاعلام » أحسن الله ثوابهم » وأ كرم 
نزهم وما بهم : أن در فمو! حجاب الاجمال »و يكوا قناع الاشكال»ءنمقدمة 
جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها » ومستندون فيآراتهم البهاءحاشى مكار ١‏ 
مهم مر » وكافر 1 ركر لحن 

وهي 0 يقال «هذوصفة كال فيجب َه اثباتها » وهذه صفة نقص فيتءين 
انتفاؤها » لكنهم فينحقيق مناطها في افر ادالصنات متنازعون وني تميين الصنات 
لاجل القسمين مختلفون . فأهل السنة يقولون : اثبات السمع والبصر والحاة 
والقدرة والء! ل والكلام وغيرها من الصئات الخبرية كالوجه واليدين والعينين 
وااغضب والرضا ‏ والصفات الفمليةكالضحكوالنزول والاستواء. صفات كال 
رإضدادها صفات نقصان . 

والفلاسفة تقول : اتصافه بهذه الصفات ان أوجب لمكلا فتسد استكمل 
1ه فكون لقص باه عا وان ار للدي قفا 0ش حزاتصافه بها 

والممتزلة يقولون : لواقامث بذاته صفات وجوادية لكان مقتقرا اليب] وهي 
متتقرة اليه » فيكون ارب مدتقز الى غيره » ولانها اعراض لاتقوم الا جسم . 
والجسم مركب » وال ركب ممكن #تاجءوذلك عين النقص 

وتقؤلون انلها «الرفد وق القنالة أعمالم وعاقءهم عليه كان الما وذلك نقص 
وخصومهم يقولون : وكاننيه!> مالا بريده لكان ناقصا . 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاععه //:ومتاطا 


اختلاف اصناف البشسرفي التكال وما بليقالثدمنه 


والسكلابيةومن اتبعهم يفون صفات أفعاله ويقولون : لوقام به لكان اه 
اللحوادث؛والحادث ان وو 110 عدمه قب له » وهو نص » وان ١‏ 
بوجب لكلا لمبجز وصفه به 

وطائقة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستازامها الثر كِب المستلزم لالحاجة 
والاشفان ‏ وهكذا نشيهم أأيِضًا لخبته لالها مناسبة بين المح ب ابوب #ومثاسنة 
الرب لاخاق نقص » و كذا رعهته لان الرحمة رقة تكون في الراخم »وهي ضءف 
وخور في الطبيعة »تألم على الر<ومء وهو نقص. وكذاغضبه»لاناافضبغليان 
دم القلب طلبا للانتقام » وكذا نيم اضحكه وتعجبه لان الضنحك خنفة روح 
يكون لتجدد مايسر واندناع مايضر .وااتعجب استعظام للمتعحب منه » 

ومنكرو النبوات.يقولون : ليس الخاق بنتزلةآن يرسل اليهم رسولا »كا إن 
أطراف الناس اليسوا أهلا أن يرس ل السلطانالييع رسولا 

والشركون يقولون : غظ الرب يقتغي أن لايتقرب اليه الا بوانتطة 
وحجاب » فالتقرب اليه ابتداء دن غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرقيع 

هذا وان القائلين هذه المقدمة لابقولون يمقتضاها ولاأيطردونما فاو قيل 


ل ناما أ كمل؛ذات بوصف يسائر أنواع الادراكات : من الثم وااذوق والافس 
أم ذات لاتوصف بها كاها ؟ لقالوا الاؤلى أ كملءولم يصغوابها ككها الخالق 
وبالجلة ذالكل والنقص من الاهور النسبية » والماقي الاضافية ؛ فتدتكون 
الضنة يالا لذاث ونقضا لاخرى » وهذا 2و الا قل والششرب والفكاح كال 
للمخلوق > نقضن لاخالق » وكذا التماظر والتكمر والتفاغل النضسي كال النخالق 
نقض لامخلوق ء واذا كان الامراكذاك فاءل ماتذكرونه من ضَفات اللكال 
انما يكون كيالا بالنسبة الى الشاهد » ولا يازم أن يكون كالا لاخسائب كا بين » 


لاسيا مع تباين الذاتين 
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٠‏ دلالةالقر ان نوعان: شرعيةوعقلية 


وان وان قل ٠:‏ >ن تقطع النظى راعن متعاق الصفّة وننظر فيها » هل هي كال أو 
نقص#فلذللك نحيل الكيعلهها بأحدهما لانها قد سكون كالا اذات نقصا رحا 
ا دم 

هذا من اام ان متدية وقمعليها الاجماع هي منشأ الاختلافوالمزاع » | 
فرضي اللدعمن بين لنا بيانا دشني العليل » ومجمع بينمعر فةالحك وإيضاح الدليل» 
انهتعالى تميع الدعاء » وأعل الرجاء » وهو حسبتاوتم ااوكل 


اجان رخى الله عنه : 


7 شيخ الاسلام 


المدلله » » الجواب عنهذا السؤال مننيعل مقدمتين (إحداهما)أ انيعم أنالؤال 
ثابت لله » بلاثاب تاهو أقصى مايمكن من الا كليةبحيث لا يكون وجود كال 
لانقص فيه الا وهو ثاب تالرب تعالمى يستحقه بنفسهالمقدسة»وثبوت ذلك مستلزم 
ذفي نقيضه 03 فثبوت الحياةيستلزم في الو ت»وثبوتالعلم يستازم نفى الجهل » وشوت 
القدرة ستاز م ني العجزء وأنهذا الكال ثابتله عتتضى الادلة العقلية والبراهين 
اليقينية»مع دلالة السمع على ذلك 

ودلالة لشراة على الامور توعان ( حدما ) خبر الله الصادق » فا اخير الله 
ورسوله به فهو حق ا أ أخير الله به ( وا! ثابي ) دلالة القرآن يغرب الامثال 
وبان الادلة العقلية .لدالة على الطلوب . فهذه دلالة شرعية عقاية» فهي شرعية 


لان الشرع دل عليها » وأرشد اليها . وعقلية لانهاتعم عتما بالعقل . ولا يقال 


انها ل تمر الا بمجرد الخبر .واذا أخير الله بالشىء ودل عليه بالرلالات العقلنة 


ضار مداولا عليه. مره ومداولاعليه بد ليله العقإ 0 بعل به فيصير ثايتا بالسمع 
والعقلء وكلا هما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية 
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وصفه تعالى با لكامز ومايدل 5 يه 'فظ الصمدمن مما نيالكال له ١‏ 0 


وثبوت امد الال قد: دل عليه القر ان بعبارات متنوعة دالة علي مماني. 
متضمنة هذا العنى.فافيالق ر أن من اثيات افد لدو تغصيل ا مدهو ان لهالمثل الاأعل». 
اناك امسا 11 ني أسمانهو>وذلككاهدالعل هذا إلعق: 

وقدثيت لفظ.اابكا ملفيارواه ذابن أني يطلحةعن ابنعباس فيتفسير (قل هو الله 


احد * اللهالصمد:) انالصمد الستحقل-كال»وهو السيد الذي كلق في سؤدده » 


والشريف الذي قدكل ذ في شزفه » والعظم الذي قد كل في عظمتة ‏ » والحكم 


الذي قد كل ف 1 عوالغي الذي قد كم ل في في غناه » والمار الذي قد كمل في 
جيروته » والعالح الذي قد كم ل فيءعامه > والك> كيم الذي قد كمل في -< 0 »© وهؤ 
الشريف الذي قنك 0 1 ل و السؤدد » وهو ا مسمداله وتعالى.ه هدم 


2و 


صفة لاتنبغي إلاله» س لهكدق ولا كمثله شيء [أوفكدا اسائر صفات الكال 
و يلم أ 5 نازعفي هذا المعنى » بل هذا العنىتقرفي فط ر الئاس »بل 
ثم منطورون عليه؛ فانهم يا انهم مفاورون على الاقرار بالخا اق ذانهم مغطورون 
على انهدأجل وأ كبر وأعرواء! وأ كمل ٠‏ نكلشيء 

وقد بينا في غير هذا الموضع ان الاقرار باه لق:و كاله يكون فطرياضر ورنا 
في حق هن سامت فطر»وإن كان مع ذلاك تقوم علي هالادلة الكثيرة»و قدحتاج: 
إلى الادلة عليه كذ رامن /اادامق عنق :دين الممارة وألتي الل تمر ربأ 

وأما لفظ الكامل قد نقل الاشعري عن المبائي انه كان يمنع ان يسمى | 
83 لا ء وبقول:الكامر ل الذي له ابءاض جتمعة 

وهذا التزاع إن كان في 0 4 باطل » وإن كان في اللفظ فهو تزاع 
لني . والمقصود هذا ان ثبوت الكال له ون النقائص عنه تما يعم بالعقل 

وزعمت طائفة من أفل التكلام كاني العسالي والزازي والآ مدي وغيرس, 
ان ذلك لايل إلا بالسمع الذتي هو الاجماع 6 وان ننى:الّآئات والنقانص عنه ل 
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1:5 فساد نظريا تمتكري نات اللهتعالى وتناقضها 


“يع إلا بالاجماع» وجعلوا الطريق التي بها ننوا عنه مانقوه انما هو ني مسمى| لجسم 
«وكو ذلك » وخالفوا ماكان عليه شيوخ متكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي 
والي بكر وابي اسحاق وءن قباهم هن الساف والائمة في اثبات ا'سمم والبصر 
.كلامل بالادلهالمقية وتغزمبهعن!انقانْصن بالادلةالعمية» وطذاصارهؤلاءيعملون 
في اثباتهذه الصغاتعلجردالسمعو يتولون! ذا كنا تأت هذهالصنات بناء عل ني 
الااقات» ونفى الآ فات انما يكو ن بالاجماع الذيهودليلسممي » والاجاع انما ينبت 
باد اللكاايي ل السنةءقالوا: واانصوض الثبتة لامع والبصر وااتكلام اعظلم 
من الآايات الدالة على كون الاجماع احجة » فالاعماد في اثباتها |بتداء على الدليل 
السمعي الذي هو القر قا 
وألذي اعتمدوا عليه في النغفي من نفى مسمى التحيز ور هم انه بدعة 
فيالشرع لم يأت:به كتان ولا سنة ولا أثرعن احد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متناقض في ااعقل لا يستقم في العقل » فانه مامن احد ينفي شيثا خوفا من 
كون ذلك يستلزم ان يكون الموصوف به جما الا قيلله فما اثبته نظير ماقاله 
“فيا نفاه » وقيل له فيا نغاه نظير ما يقوله فيا اثبته . كامعتزلة لما اثبتوا انه حي 
علم قَدَير» وقالوا انه لا يوصف.باطياة وااءلم وااقدرة والدفات لان هذه 
اعراض لايوصف بها الا 7 جسم ولا يعقل موصوف الا جسم . فيل م : 
عدا ثم وصفتموة يانه ح حي عام 5 قدر ولا يوصفثيء يانه علم حي در الا ماهو 
جسم ولا يعقل موصوف مهذه 0000 ماهو جسم فا كانجوا بكوعن الاشماء 
كان جوا بنا عن الصفات » 
فان حاز ان يقال ما يسمى هذه 5 لين يجنم » جاز ان يقال 
“فكذلك يوصف .هذه الضفات ما لد س جسم رات نال :© هنذه 
“الصفات ,ليست اعراضا ء وان قيل لنظ الجسم محل أو مشترك .وان السى 
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لوت الكمال تعالىا أعقل من وجوه. وجوددو ةيو ميته وقدمه 5 


اح ل ين عا عد اولان تك حصا أن 
يقال الوصوف هذه لات د 2 أن أن عاثله غيره ولا ان يثبت له خصائض 
-غيره » وكذاك اذا قال نفاةالصفات امعلومةبالشر ع أوبالعة| 3 سرح» كاإلرذى 
والغضب والحب والفرح ونحو ذلك : هذه الصناتلاتمتل ! لم 

هذه منزلة الارادة والسمع واليصر وا الام فَا زم 5 7 م في الأآخر 


مله . وهكذا 3 الصمات م ن الغلاسقة وكوتم اذا قال واد دوت هذه الصِدّات 3 


يستازم كثرة العاني فيه » وذلك ست وه اا مركا » قي للم هذا كا 


فيك . 0 5 . 5 5 53 علنم | 
انيم انه موجود واجب 0 لمفسية وانه عاقل ومعقول وعقل 4 ولذيد وملتد 


اعدل 7 + 3 5 ٠.‏ 5 5 : 
»ولذة.؛ وعاشد 0 جلك وان ظالوا هده ير حم ال هه 
وغسئ ومضصوق وعسق .3 ل رح ى 


لان ان كان هذ! متها بطل الفرق » وإن كا 1 كم أن قال 
فيتلكمثل هذه » فلافرق بين صفةوصفة . والكلام عل على ثبوت الصفاتو بطلان 


أقوال النفاة مسوط فيغير هذا اله لوضع. 


ثبوت السكال لله تءالى بااعقل من وجوه 6 

)١(‏ وجوبوجوده وقيوميته وقدمه 

والقصود هنا أن نبين ان توك الئل لله معلوم بالعقل وان نقيض ذلك 
.منتف عنه » ذان الاعماد ف الائيات واانمي على هذه الطروق مستقيم في العقل 
-والشمرع دونتلاكءخلاف ماقاله دؤلاء التكامون ن.وج هوراهل الفلسفةوالكلام 
.يوافقونعل أنالكالللهنا بتبالمقل والفلاسفة تسمية العام » وبيانذللك» نوجوه : 

(منها) أن يقال: ند يبت انالله قديم بنفسه » واجب الوجود بنفسه » قيوم 
«جنفسه ء خالق ينفسه ا لى غير ذلك من خصائصه . والطر ده العروفة في وجوب 


الوجود تقال في جميع هذه العاتي 
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كم يال ل ا الكال فيه لالواحتة 


فاذا قبل: الوجود إما واجب واما ممكن والممكن لابد له من واجب فيازم 
بوت الواحب على التقدرن » فهو مثل أن يقال. الموجود إماقديم وإما حادثه 
والحادث لابد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على التقديرين » والوجود إماغني 
واما فيز “والفقير لايد له منالغى» فازم و<ودالغنيعل التقدرين . والموجودإما 
قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغتر القيوم لابد لهمنالقيوم . فازم ثبوت القيوم. 
على التقديرين . والوجود اما مخلوق واما غير مخلوق “و اتحاوقلابدله من خااق, 
غير مخاق»فازم و غبر انحاوق علا اتقديرين ونظائرذلاك متعددة . 
تميقال : هذا الواجب القديماخااق اما انيكون ثبو ت الكل الذي لانقص فيه 
افك اودر ف لهو اما أنلا يكو نوانثا في ممتنع لانهذ سكن للمو جود احدثالفقير 
المكن» فلان كن لاواجب الغني القديم بطريق الاولى والاحرى » فا نكلاهها 
موحود »2 اق | كان الممكن الو وحود الذي لا نقص فية فاذا كان الكال 
الممكن الو<ود ممكنا للمفضول تلأنك للفاضل بطريق الاولى» لان ما كان 
ع الك وحوده ناقص فلا( ن 0 اك وحودذه شه بطريق الاولى» 
لاسا وذلك افضل ٠ن‏ كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه يكال 


لاييت للاقضل من 3 وجه» بل ماقد لنت من ذلك لافضول فالفاضا لىاحق ب 


ل 


ع 
قلان يثبت للفاضل يطريق الاولى » ولازذللكلكال انا استفاده الحلوق من 


الكالق والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكالمنه» فالذي جمل غيره قادراً 
0 بالقدرة » والذي ١ل‏ غيره ول بالعل » وااذي عا عيره كل كل 
والفلاسفةتوافقعلهذا » ويقولون:كلكالللمعلول فهو من آثار العلة والعلأولىيه 
واذا ثبت امكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكال 0 الوجود انه 
واجب لهلايتوقف عل غيره فانه لو بوقف على غيره ل يكن ٠‏ وجوداً له إلابذالكه 


الغير 0 وذاك الغير | 0 عاووا له زم الدور القبلٍ لي الممتنع فان ماي ذلك العير 


0 )والنقاع010/0.ع/اأداء 3 //:5 مانا 


الكال في الوجودالممكن يستلزم الكرالللواجبالموجدة ولكاله هم 
من الامور الوجودية فعي منهء وتنم ان يكو نكل من الشيثين فاعلا للآ خرءوهذا 
هو الدورالقبلي فان الشيء يمتنع ان يكون فعلالنفسدفلا نيمتنم إن يكون اعلا 
لفاعله بطريق الاولى والاحرى » وكذلك تنم ان كون كل مق الشكين نعلا 


د فاعلا » ويتنع أن يك كل من الشيئين معطيا. للا خر كاله 


فان معطي الكال ع بالكال فيازم أن يحون كل متها كل 0 الأدن 3 


وهذا متنع لذاتهكفان كن هذا | كمل يقتغي ان هذا أفضل هن هذاء وهذا 


"أفضل من هذا » وفضل أحدهما يمنع ا خر لهءفلان يعنع كون الاخر 


اقل طرق الال را ذلركان كبالمسوقوفافل 
.موقوفا شط فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك 
كاله موقوف عليهء اذ فعل ذلك الغير وأفعا له موقوفة 0 المبدعلاتفتقر إلى 
غيره »فيلزم انلايكون كاله موقوفا علىغيره » فاذا قي ل كياله موقوفعل غذاوقه 
زم ان لا يتوقف على تخاوقه؛وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه 
وأيضاًفذلك الغير كل كال له فنه» وهو أ-ق بالكال منه » ولو قبل يتوق ف كاله 
عليه لم ب وم إلا على ماهو من نفسه » وذاك متوقف عليه لاعلى غيره 
وإنقيل ذلكالغير ليس خخاوقا ,| ا آخر قديا بنقسه . فيقال : إن كان 
أحد هذين هو معطي دون العكسن فهو لاض ؤالاً جل غندمء وإن قبل بل كل 
متها يعطي للا خر الكال إزم الدور في التأ ثيرءوهو باطلءوهو من الدور القَبلٍ 
لامن الده ور المي الاقتراني فلايكون هذا كملا حت بجعله لد" در كله راك 0 
لايبعله كاملا<تى يكو نني نفسهكاملا » لان <اعل الكامل كنلاافى بالكاله 
ولا يكون الا خ ركاملا حتى يمل هكاملاء فلايكون واحدمنها كاملا بااضرّؤزة» 
انه لو قيل لابيكو ن كاملا حتى يجءل نفسه كاملا ولا مجعل نفسه كاملا حتى يكون 
كاملا لكان ممتنما » فكيف إذا قيلجتى بجمل ما يجعله كاملا كاملا 
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ل 1 ل" 


وان 0 واحد له د 5 ال 0 مها , به لزما اتسالني الؤثرا ته 
وهو باطل با لغضرورة واتفاق العقلا, » فان تقذير مؤثرات لاتتناهى لين “فب 
مؤثر بن لا يقتي وجود شيء منها ولا ودود جميعها ولا وحود اعماعها + 
و التدع اللموجوداث _لاقد أن يكون مويد ود ,اضر ور ة © فلو قداو أل هلذاء كاملل 
فياك ليس من نقسه بل .من 1 ( وهاخرا 2 للم أنلابيكون لشيء من هذه 
الاموركال» وقد قدر ان الاول» كامل فازم 3 بين النقيضين + واذا كان كاله 
بنفسه لا يتوقف عل غيرة: كن الكال له زاحنا بننسه» و وأمتنع ا شيء 
من الكال الممكن عنه» بل ماجاز لدم نالكال وحب له؛ كا أ قر بذلك احم 
أحل الفقسه والحديث والتصوف والتكلام والفلاقة وغيرجم . بل هذا ثا 
منمولاته »فا شاء كان ومالميشأ يكن كان م ١‏ ابتعسلة او متكا القيرة 5 م إليه 
موجود واحجب إما بنفسهواما بره أومعدوم إما لنفسه وإما لغيره » والممكن إن 
حصل مقتضرهالتاهم وجب لغيره والا 6 ع لغير 4 والممكن ليه طم حك 


لغيره واما تنع لغيره 
ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه )6 


وقد بين الله سبحانه انه 0 لجال ن غيره وانغيره لايساوبهفي الكيال 
في مثل قؤله تعالى ( أفمن ب كمن'لا خلق؛ أفلاتذ كزون) وقدبينأنالخاق 
صئة كال» وان الذييمخاق افضل من الذي لانخلق هوان من عدل هذا بهذا ققد 
ظل . وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر عل شيء » ومن رزقنام 
منا رزقا حش نا فى ينفق منه نامرد يستوون + المدلله بل أكثرم 


لانعلئون ) فنين أ نكي ندمناو كا عا جنا صفة تقض >وانّالقذرةوالماك والاحسان 


صفة كال » وانه ليس هذا مثل هذا وهذا لله » و | ذاك] لما يعبد مندولة 
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ضرب الله الامة ل .و الذلائل علككونه أخق مكل كال والتتزة ع نكل نقصل/41 
وقال تعالى ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أب لا يقدر عل شيء وهو 
كن 2 01 ار عرف لاك لشن دن عرق جو ملو لعا لال برل 
على صر اط مستة 8) كك من د" فالاول مثل العاجز عن السكلام » وعن 
ا لفيا نر المتكم الام باللعدك الذي در عل 
ضراط مستقم » فهو عادل في أ أمره ؛ مستةم في فيفدله » فين أنالتفضيل بالتكلام 
المتضمن اعد لو العمل المستقم »ذا نر دا كلام و العمل قديكون #وداً دا »وقديكون 


مذهموما : فامحمود هو إلذي إستحق صاحيه امد فلا يستوي هذا والءاجزر عن 


اكلام والفمل 


وقال شال راض ا لكم مثلامن أنضسكم هل لكر ماملكت: أعاتكر 


م دن 


مركاءفيا رزقنا > قأتم فياسواء مخافونهم كخيفتك أنفسكم كذالك نفصل الآ يات 


لقوم يعقلون ) يقول تالى : اذا كنم أنم لاترضون ,إن المملوك يشارك مالكه 
ما في ذلاك من النتقص والظال» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق ب لكال وااغى. 
متكم 5 وهذ| يبين انه تعالى أحق بكل كانم ن كل أحد + وهذا كقوله ( واذاا بشى 
أحدثم بالانى ذا ظال وج هه مسودا وه واكظم * يتوارى من القواء مشو وزشليشتن 
به أع > كه عل هون أم يدسه في العراب؟ ألا ساء ماحكمون * الي نلايؤمنون 
بالا خر ةمل | لسوءولله الم ل الاعل وهواام: يز الحكم ”ولو يؤاخف اناس يظدهم 

ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرم الى أجل مستموافاذا جاء أجلم لاب درون 
ساعة ولا يستقدمون#« و جعلون 5 لالكز هون واصفد |الساتيم الكذ ب انهم 
الحستى لاجرم ان هم النار وانهم مؤرطون ) حيث كانوا يقولون:الملائكة بنات 
الله وشم كرهون أن يكون لاحدثم بنت فيعدون ا 0 »والرب تعالى 
0 بتغزم 4ع ن كل عيب و نقض منكم »ذفان له المثل الاعلى. فككل كال ثدت المخلوق 
فالخالق احق يثبوته منه اذا كان مجردا عن النقص » وكل ما ينزه عنه الخلوق. 
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م2 اثيات القرانلاصغات رد على العطلين والشر كين 


نقص وعيب.ذالخالق كلل بتعزيبه عنه . وقال تهالى (.هل ستوي 0 


ع 
يعامون والذين لايعلمون ) وهذا سين ان الغالم ين لايل > فاك 
( وما ستوي الاعمى والبصير ولا الظلات ولا النور ا 7 0 
أن البصير أ كمل والفور أ كد ل والفالأ كال »وحينتذالمنصف بهاوك؛ وللهالثل 
الاعلى . ول تءالى ( واد قومموسىمن بعده من حأوييم ع لإجسدا له خوار» 
أل يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهمسبيلا ؟الذذوه وكانوا ظالمين )ندل ذلكعلان 
-عدم التكلم الاي ؛لؤان الذي. بد تكلم وهدي أ كمل من ن لا يتكلم ولا 
بدي » واارب أحق بالكال 
وقال تعالى ( قل هل من شر كانكم من يبدي الي الاق * قل الله يدي 
لحن أذن يديال ان لعن يتبع أم من لابمودي ا 
حكون ) فبين سبداله بها هو مستقر في الفطر ان الذي مدي إلى الحق 
بالاتباع من لاعدي إلا ان يهديه غيرهءفازم 5 00 ال 1 
-دون الذي لانبدي إلا بغيره . واذا كان لابد من وجو باطادي اغير الموتدي 
بنفسه فبو الاكمل > وقل تعالى في الآية الاخرى ( أفلا برون أنلابرجعاليهم 
-قولا ولا علك لم 9 0 0 فدل عل ان الذي برجم اليه القول وعلاك 
الغسر والتقع | 7 منه 
وقال ابراهم لابيه ( باأبت لم تعد مالا يسمع ولا يبصر:ولا بغي عنك 
شب ) فدل على ان السميع البصيراافني أ كمل»وان العبوديج ب أن يكون كذاك » 
ومثل هذا في القرآن متءدد من وصف الاصنام بسنا بصنا تالكا الكمدم التكلر 


-والفعل وعدم الحياة ا ذلك مما سين ان المتصفبيدذلك مسقص مع 0 ب 


إلا دات:وان هده كن تل تسلدك إلا ع ن ناقص معيب 
وأمارب اعخلق !لذي هوأ كملءن م لطر اتفال 
.و انهلايستوي المتصف بصفات الك ال والذيلا يتصق بها وهويذ كران الجادات في 
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العادة لان بل الاتصاف امات و5 ع جهل: | واج بالو وجودلايقبل الاتصا اف( ا 
كد حدله 2 ن جذس الاصنام الها مدة |( عام ا الى 1 5 أب عا بدمها 


وذ كانت ١‏ لقرأ امطة الباطنية سن 1 ااناش لي وعنأ د لغير شا إذ 


كنو| لافتقدون في |! بهم اله يسمع أو يعثر أو يدي عنم شيعا أواله سبحانة1 


يذ كر هذه النصوص جرد تقرتر ضفاتث الكاللهه بل ؟ هل لبان أنه الستحدق 
للعبادة دون سواه » ؤافاد الآصائن الأذن بهما م الغا حا وخر إنات صمّات 
الكالردا على أل لدَمطْيْلٌء وتان أنه التو اميا دةلا هلاقو ره عل الكت ر كين 
والشرك ف العالم أ كثر من التعطيل » ولاه يلم من انبّاتأاتوحيد المنا قي الاشوالة 
ابطال قول أهل التعطيل»ولا يلزم م ن رد الاثيات المبطل ول الك زد 
كل الث كين لذ برياك اذر . مالم م يك كي فية الوذ عل المتظلةتارة “الزردعل 
فراقون و أمعتلد ع ورا يعت الذ وغل الحارككاق ومن أاكةا اواو القركن ملالا 
ف الصدور »ومرض الانتوالك اكد انان من مررضةاققارلم ولإضا فاق 
الله سكانة أخبر نان له لمك واب حيذجية اران 3 اللؤداق الازل والاخزة 
وله الحم وؤاذلاكة من أنواغ الحامد 
وَاخد نوعان : فد عل اعساتة إلى عتاذه واه ون الشكر * وحن ”انا 

يشتحقة هو بنشسة من نعوك كله هذا مدلا يكون إلا عل نامو يندس ستحق 
للتخمد » وائنا تق“ ذلك ماهو متضف بَدْعَات الكالء وه أمور وجوديةةان 
الامور العْدميَة الحضة لاد فيب ولا خيز ولا مال 

ومدلوم انكل مَاتمت قاهذا حتدعل»اله منت ما تالتكال» فكلماحمذيه 
الخلقفرومن اخا اق > والذي منه مايحمد فلاخو جذقنت]| نالمنتتاحق (©) 
للتحاكة الككادلة وهو لخ 5 كل مد انلود والتكال من امل قالطاو 
(1) أي طناك التكالدالد كرة كمفالة لفاك .نارجه والؤؤلة دج 
الإطنية االاعده* (9) قوله تيت ان المسعدق اهنوك :زق عت ل التركيبٍ ولغ 
أده * فنيت أله الشتدق المخامنكاها ونخو أع لخد دوكل ع وْدو! لبكال ةك 
كل كال نأو .ان اتح البيخاميذكابا عق باوكا 5 

/ > رسائل ابن تيمية ج ه 
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الثابت,العقل الكمال لمكن الم من النتقص 


قصضك 


وأما القدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين ( احدهما ) ان يكونء 
الكالمكن الوجوده و(الثالي)أ ,)أن د ون سلماعن!/ لقص ذر نالنقص متنم عأ ىاش لكن 
د انا كدوقي نا لسن إنقص نقصا 6 فود يقال له اها الواحب"ائياتماأمكن 
ثبوته من الككالالسلم عن النقص » فاذا 5 تقطاار در أن عقا 
0 ل يكن 
سعكة 1 من الذات 31 


نقصه من الكمال الممكنءو الذات الى لاك ون حية عليمة قديرة 


0 <د4 علكة ري 
ا 3 
بصيرة قدىرة متكامة 
8 5 0 2 . 8 . 
واذا كان صرح العقل يقغى .بأن الذات الساوبة هذه الصفات ليست 


مل الذات التصفة.هافضلاء نان تكون | كل منهاءويقضي بأن الذات التصفة بها 


اكل »عم بالضرورة امتناعما وال الذات بدو نهذهالصفات . فاذاقيل بعدذلك:لا 


ال 


تكون 0 ناقصة متساود به الكّال اللا هذه الصْات 


الصيئات 000 الممتنع ليس تقصاءواعا النتقص 1 
أنه عكن اتصافه بال ار م« 1 0 دذاته عن هذه 
الصئات» فكان تقدير ذاته 5 عن عله الصعات ل 5 | تنما > واذا قدر 
للذات تقدر ر متنع وقيل انها ناقصة صفة كان ذلاكتما يدلعل عل امتناع ذلاك التقدير 
للا على امتناع نقيضه »كم أو ل اذا لي ناقصا فهذا يقتي وحو 0 نه - 4 
كناك إذا 7 تقدير ذاته خانية عن هذه الصئات بوجب أن ك0 ناقصة كان 
ذنك مما تداز رم أن 1 صف بهذه الصمّات» 

وأيضافةول!!قائل! كتمل بغيره ممنو عفانا لانطلقعصفاته انهاغيرهولاانها 

: ع : 
لدستغيره علىماءايه أ بمةااسا فكلامام امد بن حنيل وغيرهءوهو اختيار حداق 
المثبتة كابنكلاب وغيره » ومنوم من يول : انا أطلقعليهاانها لست هيهو وله 
اطلقعايها انها ليست غيره» ولاأجع بينالسلمين فأقول لاهي هوولا هي غيره » 


وهو اختيار طائفة من الثبتة >الاشعريوغيره #وأظن قول آي الحسدن التي هوهذا 
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|| 


شبهة نماة الصفات تكملهمااوافتقارواليها ١‏ 


أو مايشبه هذا . ومننع من يجوز اطلاق. هذا السلب وهذا ااسلب في اطلاقعي» 


ع ١‏ كالقاضي أ لي كن والقا دي أني يعى 


ومنشا هذا أن لفظ الغبر يراد به الغار 2 » ويراد به مالس هو إناه » 
وكان في اط طلاق الالفاظ المحملة ايها له ااسكة 7 1 ب وان على يفنو[ لك 
قول القائل : زتكمل إغيرة-: أ ريد به بشيء منفصل 0-5 يريد بصفةاوازم 
ذاثه 18 الاول #متنع ونا انثا ني فهو خق 6 كاه ذاته لافكن وحود ذاته 
يدو نها 3 لا" أن وحودها بدونه نا ذال نقشه لاثيء ماين لنفسه 
وقد نص ىالاعة كاحهد بن حنيل وغيرة و أعة الث بت هكاني * دب نكلا بو غيره 
على ان القائلاذا قال اد لله او قال دعوت اله وعبدته او قل بلله ذا سم الله 
متناول لذاته التصفة بصفاته » ولبسنت صفاته زائدة طٍِ مسحى أمما؟ له الحسى 
واذا قي لهل صذاتدزا ئدةعر عل الذاتأ املا فيل ان ا بالذات الجر دةالىق 
يقربهانفات الصفاتفالضفات زائدةعليها » وانأريد بإلذات الذات الوجودة فى 
الخارجفتلاك لانكون مونجودة الا بصفاتها اللازمة . والصفات ليست زائدة ع 


الذات التصفة بالصفات:وان كانت زائدة عل الذاتااتي يقدرجردهاعن ااصئات 
فصل 
آنا قول القائل : لوقام ت بدصئات وحودية ة لكانممتئر 1 اليها وهي معتقرة 
الله ؛فيكون أرب منتذرا الىخيرة »قبومن جنس السؤالالاول 
فيقال أولا سول الها 55 أوقامت بهدصفات وجودية لكان مفتقراً اليبا يفتضي 
إمكانجوه هر تقوم بدالصها تو! ان تلان مبها الصهًا تءفاو كان أحدثنا تن 
ابطل هذا اكلام فكيف اذا كان كلاهها ةهاع تقدبرذات موده عن يع 
الصئات اما 9 ن في الذهن لا فيانيا رج كد تقدير وحود مطلد ايت فيالخارج. 
وافظ ات "0 نيث ذوء» ه وذلاك لاستعمل اليا فيا كانمضانا ذا الىغجره 0 يشولون 
فلان ذو س وقدرة 6 ونةسذات عل وقدرة . وحيث ثاحاء فق القر ان أو عه 
العرب لنظ ذو ولفظ ذات لم بحيء الا مقرونا بالاضافة كقوله ( فائقوا الله 
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امتناعوجودذاتفي اهار جلاصفةلها 0 


ا ا ,.) وقو له (عام بذات الصدو ن):وقولخبيب. رضي لمعنه (1 
وذلاكني ذات الاله . وتحو ذلك 
لكن لما رصار النظار يتكلمون في هذا الباب.قالواداله قال انزاء.ذات عم 
وقدرةءثم انهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرؤوه فقالو!:!لذات!4 وخ ي لافل 
مواد :ليس من لاط العرين إإمرباء» روطد| أ بكرونط نوترمن ألا الملل كّ نَّ 
الغتج اانيرهان ولين, الدهان وغيرها و قالوا ايست همه اللغذاةعن بيهم وارد لان 
آخرون كالقاذي واين عقيل وغيرهنا : 
وفص نا تلطلب إنجاز ليستون العرريية الغربلء دلى مى الأو اف كلشفل اهلو جود 
والفظ الماهيةروالكيفية وى ذلاك اللذظ يقتضبي,وجود طذات اتضايا'الذذات اليا 
فيقال ذات عم وذات قدرةوذا تكلام والمءنئ بكذلاك» ذانهالامكن واجو دشان 
انم ضيه في امارج لاا يتصفب :بصفة ثبوتية ألا »بل فرضي,هذافين ارج 
كدض عرض يقوم .ينقد ولا هيه : فغرض عراض.ةا م إتفتخلاصفةله اكنرضق 
صفة ف لإانقوم بغمررهاء وكلاهيا متنع؛ فاهوةا م بنغبه فلا يدلهمن صغة6واما )كان طقةا 
قلابدٍ لدمنقا م بنفْسه متصف. به ورطهذ| ال الها عون |نهم الايطليون 15ةاا بتغلينة 
لاصفة له سواء بوه جوهر 1 او حسما اه و غير ؤلك»ويقولونو جود جوهر معر ع 
عن جميع يه الاعر ا ض متنم» فمن قدر أمكا' 0 وعم بنفسه لاصفة لدفقد 0 
ما لاتعل وجوذو.في الفارج ولايفل إمكانه في اطارتي يكيف "اذا ع أنامتثع فى 
الخارج عن الذهن 
وكلام ثغاة الصغات جميعه يقتي أن السوالة متنع وأ عا يكن فرضه .في الثقل » 


«العقل يقدرهني نفسهكا يقد المتنعات لازءةل وجو دمفي الوجود ولاإسكانةفي الولجوةأ 
وأيضناء فارزب"قه_الى إذا :كان اتصاقة بصفات الكال مكنا » وما أمكن ليدأ 


وجمياك امتنع كر ن مساوبا-ضذاتالكال» ففرضل ذاتة بدوأن طناقه اللازمة 


)١(‏ حين قدمة كفار تريش للفتل ٠‏ هذا نص البيت : وما قبله 
1 جنب كأن في الله مشبرعي 
وذلك في داك الال وان نشكا م-أوْك غلى 0 ذو مزع 
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: في اطادق للا رص والجسم نه 
الواخية 11 رض مثلم 6 0 0 عدم دلا متنا عوما وخضوضا 
ان الغا نل يكوا ممتقار 0 معتفرة أيه اما يعقل مل هذا في شيئين 


8 (ن وحود 3-30 1 ا الأخر 6 ود أمتنع هلا بذر هذا التقدير 


١ 0 3‏ نادي بالاتقارة يأ نالذا ف 32 تأعلآللصمات ميدغةها أو 
8 ش ام تمي ااتثلازم ادر أن ون أجدهما البلا ره فانعنيث افتقان 
التمون ل ىاه فاع فيد ١‏ بإاظل:فان الرثٌ ليش بقاغل لصفاتة |للارّمة لة بل لا يازّمة 
عق معي ل فك 2 سه نه نموا لدعو ضفائة لارمةاداثه 
0 امتتولاته ؟ و نكيت القلازم 2 حو وعد 5 رشان لخت 
د لي 2 ا ونا “وجوداً ذه نك عار ون 
1 ا كا 0 © اذا كانت صذاأتة متاررمة ثرا “الع يكل 

جواز التفريق بينهما فانه لر جاز و+وده بدون مات الكال ل يكن الكل 


واحما 00 كا 1 و حدمد ل فكاق لتر ف دوه أهالىغيرةة وذاتَ نص متنع 


3 


00 كت 


ليدم تدم يان 55 أن نادم بين الذات وصفات لالت أخو ل الكما أل 


0 أوأأبدالقة ل انجاأعر لضن لاانةت م الا بسي مكب والركن 1 تاج > 
ذلا" دن نج “ف لاحمقة -- إظلاق 56 العورض ما كل ضرم 0 0 
مقعم هن علا أن حكوننأعرا : ا ل" بلاط انان والز نأ وضلا يوك 
ذأت الاشعذيٍ كز تا الغقباء من أعفاض خم وغَيْره 6 وملهم تق يظاىٌ عليها 
لفظ الاع, داص كنا ام و نكراءؤغيذها 6 ومتم من 0 من اليه والنق 
01 06 امش لظ الغبرم أو ليقاموا رمات فيالننظ 0 5 34 فقول 
للقاثل: هال ا 6 ع6 واقوله: لا تنه بوإيدف» 5 أنقولة8 الرب 
جسم 020000 وقوام: 3 كان ٠‏ لقيو خسم »' بدّغَة : 
4 وأكذلات” نذا ليقأء لطم يواد بكي اللغنفن التدى وام 5 ذلك 
اللاي 0 ونين" وخر مه أل ياء م أ ل.الككلاخ حم من تررك به 


0 )ا ؤانهاع010/0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


١‏ انان الم و الجوهر والعرض اصطلاحيةلة 


المركب ويطلقه عل الجوهر الفرد بشرط التركيب أو على الجوهرين أو على أربعة 
جواهر او ستة اوثمانية أو ستةعشر او اثنينى ثلا نين دار كن امادة والصورة 
ومهم من يقول :هو ا موجوة اوالقام لنفسه 

وعامة وؤلاء .وهؤلاء معاون الام اليه مساويا في العموم والخصوص 3 
وما كان اللفظ قد صار 0 مله 0 بعضعا حدق وبعضها ب طل دصار عملا 
وحيائك ل فال واب ]ماد ل اتعني بقولك ام ااا راض إلا قاعة إلذات 2 
او صمة ا 2 ذلك دن ٠‏ المدا 0 دة 1 17 َي وما انها 1 1 اث ونقائنص؟ 
امع تمي جه اذا تعر ور وك وك فى زمانين ؟ فان عنيت الاول فهرو فيح 6 
وآن غناك الثاي فهو ممذوع » وان عندت الثالث فبذا مبني على قول من يقول * 
عرس ل يا ا ١‏ ف قل ذلك ونال اه إن ول الى ناكلم 
كن عل ا اك 

وذو قولك : العرض لا يقوم الا جسم ٠‏ فيقا قال: يقال لاحي عليم قدير عندك 
وهذه الاسماء 0-6 7 ال 0 هذه الصئات التي حماتها اعراضا 
لوصف ما اللا جسم كان جوابك 00 بوت شان كان جوايا لاهل 
الاثيات عن اثبات الصئات 

ويا ل له : مائءي قو للك "هده الصات 2 راضلاتقوم اللا 06 ٍ نع 

ا اليك الذي كك 1-0 رٍ ١‏ فاجتمم ؟ أو رهام كك خمع اجز 00 

او مان ره وتعيضه و اتفضال. يعضيه ع٠‏ ن بض وو ذلك ؟ أم : دي 
به ماهو 8 :3 لواو لدي اد إلادة وصور 5و سي به قا ممه 
الاشارة اليه؟ او ماكان قاعا بنئسه 7او ماهو موجود ؟ 

إن عننت الأول ل نسم ان هذه الصئات التى سميتها: اعراضا لاتقوم الا 
جسم بهذا التشسير » وإن عنوت به ااثابي لم لم تع التلازم فان الرب تعالى 
مو<ود ثم بنفسه مشار اليه عندناء فلا لم انتفاء | تلازم, على هذا التقدير 


وقول القائل م الركيمكن» إن أززاذ - المعاتي المتقدمة مثل كونه 


كان مقارقًا ولجتمم او ركدم ركنا نقبلالانةصال ح فلا ند] المقدمةالاول 
ع وجح شومن نسب بن مول ل م و 


0 )ا ذانهاع0/و0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


دعل لوطو يمه 2 


د 4 مايشار اليه وما رن قاعا لكلس4 موصوفا بالصئات- فلا 
تسم انتفاء الثانية . فالقول بالاعراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية 
بألناظ ملة ذاذا استفصلءن اراد صل 3 والابطال لاأحداهما او لكايهما. 
واذا بطل تإحدى المقدمتين على كل تقدير بطات الطحة 


3 
وأما قول القائل : لو قام تبه الافعال لكان خلا الحوادث» ان أوجبله 
كي فد عدمه قبلدوهو نقصءوان ل ١‏ ٍ وجل كلا ش نز وصفه به -: فيقال 


أولا : هذا معارض بنظيره من الحوادث (١‏ تي يمعلها ذان كليهما حا دث بقدرته 
ومشيئته » وانما يشرقان ني الحل»وهذا التقسيم وارد على المهتين 
وأن 5[ فلا لطراى: بل م اتصفرنه بالصنات القثايه ٠‏ تهون الصيات 
1 نفسية وفعلية 6 فيصفوته يكونه خااثا ورازقا يعد انم يكن كذلك 4 وهذا 
ابتقسيم وارد عليهم » وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فزْعوا 
أنصفات الافعال بيس تصفة كال ولاتقص -:فيقال لهم :كافالوا هؤلاء في الافعال 
التى تقوم به انها ليست والا ولا نضا . فا فيل : لأبد أن يتصف إما انض وأنا 
جَكَال عافان حاز خاو أحدتها'عن القسمين ألكن الددوى في الا شر مله وال 
والمواب مشهرك 
وأما التفاسفةفيقالم ,: القدي لاتحله الحو ادث:ولاي: الحلاللحواد.شغند 57 
كَل س القدم عانقا من ذلك عندكء بل عَندكم هذاهو ١|‏ لك الممك. الذي لامكن 
غيره. وانا نوه عن ري لظم 57 به » وقد تقدم التنبيهعل |بطال 
قوم في ذلك لاسما وما قامت به الحوادث المتعا قبة يمتنع وجوده عن علة ثامة 
أزلية موجبة لاولهاء فان العلة التامة الوجبة عتنم أن يتأخر عمها معلوطا او شيء 
كن امقاوطاة وم تآخر عنها شيء قر كه ا كانت علة اله بالقوةة 
وذا عند من 56 نقضا من الذقص الممكن انثهًا وه 4 فاذا قل خلق الخحاوقات في 
الازل صفة 06 قحك ان زاالت له فيل : وحود الجادات كابا او واحد منيا 
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63 اشتراطكون الخال الواجب له يتضمن نقصا 


يسبتازم الوادثٍ كا 8 اذ او واحدا منها و في الإزل 04 بع و<ود الموادث المتعا فب 


>كلباءفي أن واحددسينا قد راك القن اضيا أوره. مستقباا فضلاعنان يكون 
ووم ستلزم المؤنادث التعاقية كتنع وجوده في ان واحدفضاد ون إن بكرث 
» فليس هذا ممكن الوجود.فضلة عن:| أنبيكون كالاء لكن نفمل الموادث 
رعذ شىء ل من التعطيل عن فعام | حي ثلاحدث شع بعل أن ل يكن» 
لفاعل القادر على الفعل أ كمل مق الْماغلةالعاجز عنالفمل . فاذا قيللاعكنه 
احداث الموادث بل مغءوله لازم إذاتمءكانهذا نقصا بالنسمة إلى القادر الذي يتعل 


ست 


شيئًا بعد شىء » وكذلك اذايقيل : جعل اشيء الواحدمتحر كا سااكنا ارو 


معدوماصفة كال» قيل هذا متنع إذاته 
وكذلاك ك اذا قيل 2 قديم ولح اقيم صقة كلك قل هذا متنعم 
لنسيفه كر نه مبدعا يقَيَضى أن لايكون و بنفسه بل واجبا. بغيره» فاذا قيل 
واحب, مويجوديجتفسه.و 1 جد ار شري كان نهداآ ما بين النقيضين 
وجذلك اذا قبل الافعال.القاعة والمفمولات بالنفصلة عنه أذا كان اتصافه 
بها صنة ل فقد فانته.في الإرل » وإن كانصفة نقصن فقد ازم |تصافه بالتقاض 
قيل الافمال النغملة إعشحته وقدرته عتنع إن يكون كل .بمنها ازليا 
وأيضا فلاديازم ان + يكون وجواد هذه في الازل صفة قال بل ,الكال أن نويد 
حيث اقتضت المكة وجو ا فاوكانت ازلية لم تكن ن ووجودة شيا 
1-5 يءءفقول اقاالضم جقه إن بوحد شها بعد ثيء فيذبعي ى. .أن .: كونفيالازل 
جع ين التقيضين, وأمثال هذا كثيرهفا هذا قلئاإلكال الممكد ا جود» قاهو ممتزم 
في بندسه فلا جفيقة له فضلاً عن .ان بقال ار قال هو كا ل للموجود» 
وأما الشرط الآ خر وهو قولنا الكل الذزيلايتضين تتصابعل التعبيربالمرارج 
السديدة إو الكال النبي لا يتضمن نقصا _مكن انتفاؤه ع عبارة من مل 
مالس بنقص نةصما فاجتراز عنا "هو ابض اللوقات #الدون عض عوهونقص 
بالاضافة إلى الخالق لاستازامه نقصا كالا كلى والشرب مثلاءةنٍ الصحيح الذي 
يشهي الأكل والشرب: من الحبوإن أكمل 1 المريضص الذي لابشين الكل 
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النقيجة انا لمق في الكل ماجاء ب الرسول واتيمهفيالساف 0 


و الشربلان قوامه با الام ل والشّرب » فاذا قدرغبر قبل له كا كن لاقصاع نالقابل 
هذا ,اكاك لكن هنذا يستازم حاجة إلا.كل , ااشارب الى غود بوهوم بدخل 
4 1 ن الطمام والشبراب » وهو مستازم روج شي 4 نه كااتضبلات وما لاه تاج 
إل دذول شيء فيه م ن بجتاج الي دخول ث ىع فهك ونا 6 
غيره أنقص مما باينا تاجبني كاله إلى ععاد ور شي : أعلى من غي به 

وااذي بنفسيه ١‏ كل ,- من الفي بغيره , وهذا كانمن الكالات ماهو كال لمخاوق 
وهونقص با إنسرة لى االو وه وكل ملكان مسبَازما لاه.كان اأعدمءليهالنافي اوجوبه 


وقيوميته » أوا مسئازما لاجيوث الياي ل همي اما لققره المنافى اماه 
50-5 


وني ةما تدم وهو كؤن ماجاء به الرندول يل هالو 0 
١‏ كن لون انان بنات ا لاعن الاير 


1 01 له عدرل 08 9 ا يدل غاي» الفقول. 
]| 


وأن اول الناس بالق تبعرم له وأعظمهم 0 ساف الآمة و 
ألذين توا مادل عليه الككاة والسنة هم نالقهات ‏ 6 اوعنم اند الخارقات» 
ذآن الح بأو ل والقدرة والشمع والمصسر والكلا دم صفات كال م ا 
تقض في | » فاننا اتصفادمقبوا كمل ما لا ينص ف بها ء واأنقص في انتامما 
لاني : و :والقأ بل الاتصاف با كيرا ذأ كل منلة::.لالاتصا ف لخاد 
ادل نات يتولون لأئغاة : لوم تنصف بهد :الضفات لأتصف بأضدادها 

7 ايل 5 0 والمم قدا ال هم التفاة : هذه المبزارة” 1 
ا والدكة لا تقابل الساب و الاجاب » والتقابلات قبل ادم واللكة أنه 
يأزم ا" أحدهم] اوت ل 5 0 آل حل مابلا ليا كايو أن الذي 
لا يخاو إما أن يك رعق ونا ان بدن حيرا 0 لاف قاد لالد 
لإإوصفلامذا ولإمذا 


9 هذا المنوإن لافصل ليس. دون الامل. 
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/6 دحض الُمهات على :فى الصؤات ٠ن"‏ و<وه 


:فيةول لم أهل الاثيات:هذا باطلمن وجوه 

( أَحَدها) أن يقال الموجودات نوعان : نوع قبل الاتصاف بالكال كالمي 
-ونوع لايقبله كالجاد .ومعلوم انالقابل الانصاف بصفات" الكال أ أكمل مما الايقيل 
ذلك ؛وحينقذ ذلرب إن ل يقبل الاتصاف بصفات الكال لزم انتفاء اتصافهيها» 
وأن كرون القائل ل وهو اليه ا 0 0 الذي لايقءا ل الهم والبهر 
0 ل مله ء فان ال لقابا ا در في حا ل عدم ذلك أكمل م نلارتبل ذلك 
ات ااتصف بها 10 ِ 0 داك ان 0 مساونا لصفات الكال عا ل قوم 
0 أ عليه صذا كالكال 0 من النشبيبه بالاحيا الم 6و كفا دالت 
رم اك تنزهونه 0 اع فوصفتموه بما هو أء فلم النقص 

0 اك هاا ا أن يقال :هذا التفريق دين الس ساب 0 والاجاب وسن العدم 
وامأ 2 ر اصطلاح بي وإلاة فكل ما بس تي 8 أنه اسع ميتا »© لقال ) والذين 
يدعون من دون ا الا خاقون شما اوثم يلون د درت غير أ وما 
وشعرون ان عدون 26 

( الوجه انالك ) أن يقال: نف ساب هذه الصئات تقصو ان لم يقدر هناك 
ضد رد نحن ن نعل الغرورة أن 0 35 0 علا 00 سما ا 
كل كن ايكون كذلكءوان ذلك لايقال سميع و ادم كاجا د » وإذا كان 
#رد إثيات هل الضفاتك من الكال ورد سلما من الاقص وحب تبوتها ثُّ 


ءا لى انه كال مكن للودود ولا نقص فيه حال بل النقص في عدمه» وكذلك 


إذا قدرناموصوفين به الصئات أ<دهها يقدرعلى التصسرف بنفسه ف ألي وجيء 


يلافاك فاه ول ادم 
ذلك منه فلا يمكن أنيصدر مندشىء من هذه الافعا لكان هذاالقادرعل الافمال 
التي تعد نه كال من يكتنع 0 رها عنه 

واذا قيل قيام هذه الافعال يستازم قيام الحوادث به كان كما اذا قيل قيام 
الصفات به يستلزم قيام الاعراض به , والاعراض والحوادث لنظان مملان؛ فان 


0-5 
١ 
١ 


ريد بذلاك ما يعقله أهل الاغة من ان الاعراض والحوادث م ي الامراض 
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بيان أن صفات الافعال الاختيارية4 اكلمن عدمها باه 


والا فات»اكناببقال:ا#الإنقلءوطل لدامرض دنا اإفلان قداث لكنذا 
عفظها »ك| ل الني يك ١‏ 0 وخدثات الامور فان كل محدثة بدعة 


بدعة ضلالة » وقاظ 


وكل 
ل» 2 من لاونم أو 1 وى محدثا » وقال « اذا 
التنالك أحد »م فلابصلي نضا »ويةولالققهاء : الطهارة نوءان طهارة الحدث 
رطان بتة وترل عن اكلام : اختاف الناس في أهل الاحداث من أهل 
القبلة كالر با والسرق ةوشر ب امرء ويقالفلانبه ارضمن امن وفلان حدث 


له هرض .فيه من النقائص الت تزه الله عنها 


وإن 1 بالاع راك واو ادث'ص طلاح خاضةا انما أخعدخذلاك اللاضط 6 


. من احد ثه من ل اكلام 2 ِغْةَ العرب ولالئة لجن من الام انم 
لكان ار لغيه 5 العرفالعامولا اصطلاح أ كثر اذا نضين فيال »بل ممتدعو 
هذا الاصطلاح مم من أها ل البدع الحدثين في الامة الداخلين ف في ذم الني مكلية 

وكل حال جرد هذا الاصطلاح وتية عن درام وحوادث لاكرجا 
عن انها من ١ل‏ كال الذي يكون التصف به أ كل من لا فكذه الاتصافٌ 


ك2 ذلك ولا نتصيف بها 3 


2-0 


وادض اذا قدر اثنار ن أحدها موصوف بصئات الكال اك 


ا 
مها أو 


ي اعراض 


وحو ادثعا لى اصطلاحهم كالعلم 7 ا ل 0 و 1 صف 


وك الضغات الي هي اعراضو-وادث كان الاول أ كل ما بي اللنصف 
هذه الصئات أكل من الجادات 

وكذلك اذا قدر اثثان أحدها يحب نوت الكال ويقر ح بها وبرضاها 
وزالا دن افق عندده يق طرفارة ت الك ال وصذات النقص فلا »ب لاهذ| لان 
ولا برذى لاهذا ولا هذاء ولايفرح لا.هذا ولابهذا كان الاول أكل منااثاني 

ومعاوم ا ا بارك وثءالى بحب السدين والتقين والصابرين والقسطين 
وبرذى عن الذين آم: وا وعملوا الصالمات وهذه كارا صذات كال . 

وكذلك اذا قدر اثنان أددهها ابض التصف بضد الكمال كالظل والجبل 


والكذب ويغضب على من يدل ذاك:والآ خر لافرق عنددبين الإاهل الكاذي 
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7 ا.تغنيدءقوظم انالكاك “بغ نات الا فتال بد دازام نقصٍ الذات 


اطلام ونين العالم ا بصادق الها لا المع عو لاادوذا ولا عدا ولا خض لاعن 
هدذا ولا عَك هذا قّ 7 ا كل 
وذايى اذا قدو الال أيورهها بشدر ان قعل ميلاده ويشنك بوحيه والادخر 
لاع كيم ذلاك اما لامتقاع أن | بكو ن :لها ولجة .و بد أن دو اما لابتنا لاثما إبالاقنا 
١ 7‏ أ اهام علو ن :له اواجة وردان 06 رع ولالا-قه 
علية باليدن,والوجميكان الاؤل أ كن 
فالونجه واليدان امداق من ضدات النقصنفي ذي + عماتوصف ,د لاك ,دواو تده 


كل شىءامست مانضاف اليه وهو ممدوج ]به لامدموع كوجة اثهار,» ووه 


وي 0 


ااثوب ثبووحه القوم “ؤوجه اليل 6 ورواخه الرايء وغير لأثاىؤ انسل الوحجه 


المضافبء الى غيره هو نيل المضايف: اليدافي شي ءامن ماود االالمنتمالى: مذوناء! كان 
الاستي ل رحقيقة ل ا). 

فان ,قبل :يمن مكنم الغمل ببكلات أوا بقدرته بددرأنيدية أعكلل ما لذفق 
ايد به براقي لفن علانه الفيلن بشرية أو تكليمم اذانشاى خبيطيه رإذا غاء هو 
اك ل تن لايكنة يغبل إلا بقذزتم او تسكليمه :اولح مكنةاأنا! يتملبالين» 
وهذا كن الاسان ك0 ن المادات القيتذء ولتوعافهها كنار والماغناؤاذانؤدار 
اباد أحدمه ١‏ لا عكنة الفمل لإ بشو فيه او لاسن يكن الفقل بتو ة فيد وبيكلامه 
فهنااً كبل؟ فاذ اقَتَراا+ خن مل توف ركز يككااقاى ريدالة إذاش عالافهواً 1 ال 

وأما إصدابت«اانقضق 8 شل التنومنيفان الى البقغلاق أدكمل>من: النائم وال سئان 

والله لاتأخذه سئة ولا نوم » وكذلك من يحنظك بال كبراث8ا ١‏ كمل ]من بارامه 
ذلك و الله تعإلى. ومع ركزجضيه (اسجوزات .و اللاوضىأ ولاثثإؤودة لخفظزما م وكذاك 
مق كله ).قلا نميه مأ ةكد لجان بلفسجع و الى لخاق السمواات رتو الارضق ليها 
نوما . في سبقةأيام ونامماة مر اغوي نولفا وض الرارزهبا داوق طول والةكرة 
دون الغبدز م واللياة,دون:الوت.» ولالسمع والللضمز وا 0 
وا! 1 » والض<لك دون المكاد والترح,لاون: الزن 

وأما بالفضت جع الرضاء والبغض, مغ. امف فاون كنا ن#رالايكوان مزه اللا 
اردق واطب دون البغضن :| لوضبا! لإ«طوارة الي تتح دان تدم وتعقن »> 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الاعقة //:ومتاطا 


الردغل:نناة:الأتشعال الاختتار ته قل ةوأجوه ات 
كب ا ل يا 0000 
ولهد1 كان" يَعَيَافهِ يانه إءطى و1 عنم . و #نضء رفكو د وارذك» أ كملاع م أتضاؤة 
عجوح الاعظاء. و والاءز! ف 3 الرقدء ما لان افع الى جر راث قتعي م ذللك 
أكلعن لايشدل إلا جد التوغين توخل بالا , فالخل االمزاسيسنالله 


اعتيث عن اذاف و<دوعللقا نون [العدوا مثو 0 ادي د 55 الاايا 
فصل 


تي #فاستفةوغيزم :أن اتصاة هذه الصعْاتٌ ا وأو جع إن الافققة 
االحكدا ل بغيره فب نناقصا بل بذاتكعو ان 82 مز اتصافه بات فيقا: 

أادكال الع ه المكاة المكن اجو لفل له تقصل فيه © ونطيزاف فقول 
5 هم 
القائل 3 مها بذانها 5 أزادانبهانة يكن بلتون هذه بالضقات نذا ميا فبذا 
حو الك نه اشعؤنا وقذرنا انة للاجد اهن اضفات الكوال وإلا كأ ني 
واناراد به أنه انما صار أر كاملا بالصئات النيّ اضف ا واد يكن كاملا كذانه 
المدراوة عَنَ :هذه الضئات عب فيال 


(أوَلا) :]| ا شؤخةانق أواخكنٌ وود ذلك جزةة عن هذه التصعات: أو 


حّ 5 5 : : 
امكن وجؤاد ذات كاذلة قغخرة عن غادة الصذات ءادا 6 ناد هذتنم. نم متيغ 


كالهبذو نهل هاسنت تكن إذكان امام تمتنماكفان“وجوداذات كاغلة بذ ون هذاه 
الصلناتتتنم ع”ذانا 0 أن الذات لقي لاا ته وعلد, لفل لاع د ملعا 
علة باهم لايك سنت اجروا ل كان ار رج طاعة الؤةالىافن هو 'نمده ضان قتدتاهو 
بالقوة وعنئ ار عله الىَالفدلةوذلك يتارم أن كوخ ابلا أ وتغاعلاء ومكتمون 
ذلك كلامتناعا! لصفاتا لقي يسمونهاالتركيتب وتان كان الحخرعلة غيؤ كان ذلك متها 
بالضرورة والاتفاق » لان ذلك إنافي وإجويثٍ الو وجود ولاله يتضمن الدور لعي 
واتلمزف للوثرات» واذكن نهو الذي صار فاعلا للدمين بعد ان ل يكن امتنم 
يلون ع تأمةأذللةة فقدمنيء + ن العام 0 0 ثامة في الآزل ؤذلك 
1 يشترم أزْلأمجركٌ عنة شيء بو اسقاة وقير وأسطة وهد! خا لف لمدبود . 


ويقال 9 د أ) فيإ بطالقولمى جعل دو تالو اذ تدتعا 5-0 هونا مينى عل 


0 /010.ع /اأحاء 5://31 مقطا 


؟- ذنيا انافيللصفات المارية لاطاداز لمر بالتراكيت 


9 00 لمك | 5 كاءإاءا 0 
تدده ذهالاءور بتحدد الاضافات والاجوال والاعدامةنالناسمتفقوزعل مجدد 


هذه الامور؛ وفرق الآمدي بدنهما م حرة الافظاء فقال هذه <وادث وهده 


رف 
متحددات؛ والغرو قاللفظية» لانؤثر 0 الحقانق العامية» فيقال :مددهذه ااتجدد تك 


إن قله كالافد عدمه قيله وهو ثقصرءوان اوجباه نقصا : كر وصفه به . 
ويقال (ثالنا) : الكوال الذييجب | تضاف ادعو المكن إل در آنا المتنع 
لجنل كال الذى يتصف به موود » والحوادث اللمتعلتة بقدرته ومشيكته 
عتئم وحودها يها في الازل » فلا يكون انهاؤها و فيالازا رك 0 لان انتفاء 
9 ِ 


الممتنع لسن بنقص 


ويقال(رابعا): اذا قدر ذا تتفل ثيثا بعد شيء وهي قادرة على . القعل 


2 


ع اتقع ل تنقيا سارل هن كا اد الذي لامكنه أن 


ل 


- ااثانية . ادل م هذه الافمال نقص بالضمرورة 5 


ويقال(خامسا): لافلا أنعدم هذه مالقا نقص ولاكال ولاوجو دها مذاما 


قصولا كال © بل 00 2 الو ل الذي اقتضحه مشي 4 وثدر 41 وحكمته 


هو نكال وو<ودها دون ذلاك نقض » وعدمها با مع امار إطكية 0 


0 
و 


5 


قالئي 3 الواحديكو نْ و<وده ا ثازة نقضا» و كذاتعد مه فبعال التقسجم 


1 طاق: ؛وهذا كالاء يكون رحمة بالخاق اذا ا<تاجوا اليه كالمطر ويكون عذايا اذا 
5 سم 
لحاجةهم رحمةو احسانا و امحسن الر<م متصف بالكال ولا 


نقصاء بل هو ار رحمةواحسانموثسن بالوجود 
ا 


فصل 
وأما : فيالناني للصفات الخبرية الله .نة فلاستازامها ااتركيب المستازم لاحاجة 
والافتقار فقد تقدم 5 اب نظيره » فانه إن 5 بال ركيب ماهم و المنهوم منه في 


اللغة أو في العرف العا عام 71 عرف بعض بالناس ن وهو مار كه غيره أ كان مفترقا 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//ندمناطا 


غاطبم في انهمحلوا العا ذا ظالصناتمابوافقمذههم واب 


فاجتمع »او ماجمع الو اه راافردة | والمادة والدورة» أ ا مغارقة بعضدلء. بض »> 
0 


فلا لم المقدمة الاولىولا نم نَاكذا ل أوحدو اليدمسةاز زملاعر ع هذا الاعتماز» 
وإن رك به التلازم عا إلى معبى | اذ يء عر: 0-0-6 نفسه وان هذا أبس هذاه 
فهذا لازم طرفي الصفات المعنوية المعلومة ا سدرة والسمع والبصصر» 
فان الو احدة من هذه الصغات ليست هي ريا 1 1 صمّة ممتبازة بنفسها 
عن الاخرىءوإن كانتا «تلازمتين يوصف مهما موصوف واحد . ونحن نعقل 
هذا في صفئات الحاو قبن كابعماض الك روك 


0 
0 


وأيطاذا أن أززيكاً 4لا بدمن وجود ما ا الما أحةو الافتقارالىمما ينله فو منوع 32 
وان زنك اله لابد من وجود ماهو داخل ف لطم مره وأنه تلع وحرواد الأاخفق 
بدون تاك الامور الذاخلة ف مسمى اسعه واو وم انه لابد من ننسه فلا بد 7 
يدخل في مسماها بطر بق الاولى والاحرى . واذا قيلهو مفتقر الىنفسه ل يكن. 


معناه ان ننسه تقمل نفده . فكذلك اهو داخل فا ونكنااعبارة موهمة مجلة 


كاك ا كك ن لانطلق عإن هذا الافظ الغير فلا يازمه ان بكون عمتاجا 
إلى الغير »فهذا من حِبة الاطلاق الاذخلي لاما مز جبة الدليل العامي ذالدليل دل 
علىوجود موجود بنفسه لافاعل ولا علة فاعلة وانه مستغن 50 5 لما مايله 

أما الوجود الذي لايكون له صفة ولا يدخل في مسم ى.أسممعنى من ن المءعاني 
الثبوتية فبذا اذا ادعى المدعي انه العني بوجوب الوجود وبالغني » قيل له لكن 
هذا لعي ليس هو مدأول الادلة» والكن قفرت مياه وجعل 
الفط دلياد على هذا العى لاينفءك إن لم ينبت ان المعنى <ق في نؤسه . ولاد ليل 
على ذلك بل الد ليل يدل على فقرضه. فوؤلاء عمدوا إلى لنظ الذني والقديم والواجب 
بنشه فصاروا يجءاونها على معاني(١)تستاز‏ ممعا ني تناف بو تالصفات وتوسعوا 
في التعبير 3 ظنوا انهذاالذي فعاوه هو موجب الادلةالعقلية وغيرها. وهذا غاط 


متهم . 0-0 الادلة العقاية لايناقق من +*رد التعبير » وموجب الادلة السمعية 


)١(‏ كذا في الاصل والمراد أ.,م بطاةوما على «سميات مخترعة محدثثة 


0 )القع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


5 التلبيطرةا عالقا اللا أفاظ العرب.. أ الاصطلاحية 


متلق من عر فالتكلم اتلطاف لمن 3 الحدثءقل لاخدا نيول أنالآلذا 1 
آلتيّ حاءت في القر ّ موضَوعة لعاف )مر لسر اذ الله شلك ألءاني هذا 
مه عن أدل الحلاد د القترئن فان لعولا عدوا إلى ١‏ ءاي وظذوها : ته 42 لوقا 
3 مهي لو حَذ وَالوجَوبُ'والغى ور ذف انل م عمدوا إل ماحاء في 


القران والستة من السامتة 5 الث تدآل ناله 1 وَوَاحَدَ على وحوا ذلاك من تمي 


لذأ 7 كدو عنة فتألوآ هذا يذل على العاني التي سعيناهابهذه الأمياء وهذاءض 
'أعظم الافتراء عل الله 
ل الملسفة عدوا الى لظ شالق الفاعل وألضا د 2 و امد ورج ل 


1 


إلى" وعين :داق و وزماني ء وأزاذوا 
الاي 2 الاي علهك] اأمولا يعرف 


ؤو 


فُوَضعوها لدى أبتدّعوه © وذو[ الازوت 


فيالغة ادل مخ الاثم » "وأو تجملوا هذا أضطلاحا لمر ل نذازعهم فيه لحن قصدوا" 
َلك اتليس علالنا و ليكول 2ب تقولد وت عالمو لو ألا خا ىلولا ذاعل 


طراز أننها تفتضىتاجير 'المقعول 
لانطلق عَدْمًا كان قدا بقدم امار 1 َأ ارلا وأبداءة لك قمل من فعل , 


لكر وير ذلك من الانتياء ولو فكل هلا يكلا م سكيويه يقر أ لقح 


رن الح وانظبء ولو قعل هذ ال لي اأعماء لك ليأ فعن 


له ولا صائع ويحو ذلك من المعاق التي ا 


جد ءأي حنيقة لفقل الم بذك و لكان سن الهم 'فكف 5 فمل هذا. 
يكلام رنب الءلليق "؟ ١:‏ 
0 ال اه ومن 1 يم 
ف بعص ذلا مل قول م تقول ار أخد الذي لاينقسم + ومموكوله عام 


وهذه طرثة” المأدخدة الذين لدو ف 


ات 


أي لامر قله شيعن شي ء شول لأنفوام بقصعة 6 رَعوا! َك ل م 2 0 
في"القران يز د 5 1 5 : 

ومعلوم أن كن ماقي الع ل 3الأحد كتو 0 (واذا 
كانت واحدذة فلا النضف])وقؤلة (:قالت لإحداتهما اس جره 1 ووم 0 


غات (/) 
) 1 ف الادل 1 1 0 حدله ا فلعله 1 الوصضف 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاع ع //زومتاطا 


المناسية نين الخالق والكلة من الللوقينمترا نقضومنهاوال ‏ م" 
يكن له كدو أحد) وقولة ( وإن احد من المشر كين استجارك ) وقوله (إذرق 
ومن خاقت وحيدا ) وأمثال ذلك يتاقض ما ذكروه فان هذه الاسماء اطلقت غل 
3 بنفشه مشار اليه زتميزمنه ثيءغن شي ءء و هذا الذي إيسمؤنهق اصطلاحهم جسنا 

ِ وَكذلك إذا قالوا الموضوفات تقائل والاجسام تناثل واجواهن تتاثل » 

بوأرادوا انيستداوا بقواهتعالى ( لين كمثلدشيء) علننقى مسمى هذه الامور الى 
تسموها بهذه الاسياء في اصطلاحنم أخادث» كانهذا افتراء على القران» فان هق! 
اليس هو المثل في لئة الغرتٍ.وا إلالفة القرأ نو لاغيرهما . قال تءالى ( وإن تتؤلوا 
يستبدل قوما غير م لالبكر نوا أمثالكم) فنغىماثلة دؤلاء مع اتَقَاقهوفي الانسانية 
'فكيت يقال أن لغة العرت نوجنت . آن كل ما يشنار اليه مثل كل اما يشال اليه » 
وقل الى ( أل تركف فعل ريك بعاد * إزم ذات العاد * التي لميذاق مايا قي 
البلاد ) فاخبر انه لم يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بإ فكيف يقال ان كل جد 
تخب نال الكل جم فيا لفة العرت» جتى يحدل لذ الك قوله (ليس كثثله شىء ) 

وقدةالالشاعو : * لي كل الذّبى زهير »* 

وقال : ماإن كلهم في لئاسر من يشثن 
5 / نتفئد هذا أن افير جود خم من الاجشسامو كذ اك لنظ التشابه إبسهو 
الماثلفي الله قاكتقالى(وأتوا بهمتشابها) ؤة لتعالى ( متشابهاوغيرمتشابة )و ليود 
نه شيئا هؤماثل في اللغةةوليس الراد هنا كون الواهر متيائلة في الغقل وايستة 
«تاثلة.فان هذا سوط في موضئه بل المراد أن أهل الذة التي بها نزل القرآن 
الايجعلون #ردهذا موجبا لاطلاق ام المثل ء ولا يجعلون ننى امثل نتراهدا ذم 
“القرآن عل ذلك كذت عل القرآن 


صنل 
وقول القائل< المناسبة» لفظ>لفاندقد يراد بها التولد والقرابة فيال : هذا 


خسيبفلان ويناسبه: اذا كان ينهم قرابة مستئدة الى الولادة والاادمية والله 


٠‏ عمبحانة وتعالى مزه عن ذلك 6 ويراد بها الماثلة قيقال : هذا يناسبٍ هذا أي 


8 - رشائل ابن تيمية جه 


0 1 0.ع /الحاء 5://31ماطا 


5 قول القدرية والثبتة فيحبة الله ومشيئته 
كاثله.واشٌه سبحانهوتعالى اخددمدء لس بلدو بوادءو ل ن لمكفواً احد. وراك 
مها الموافقة في معنى النادازا وده احا لفة 

والمناسبة بهذا الاعتيار ثابتةء فان ُ ولياء الله عا ى بوافقونه فمايأمربه فيؤعاون- 
وفيا محبه فيحبونه » وفيما نهى عنه 0 وقيمانعطيه فيصيبونه و وثر 
حب الوتر» جميل يحب ب الال علم ” حب العل » نظايفيحب النظافة » محسن يبه 
ا حسنين» مقسط حب المقسطين؛ الىغير ذلك»ن العالي. بل هوسبحانهيفر ح بتوبة 
التاب أعفلم من فرح الفاقد راحلتهعلي باطعامه وشر ابه في الارضالملكة اذاوجدها 
يعد ا فاب أشد فر ع بتو بتعبدهمن هذابراحلته مث تذلكني الصحاحءن. 
الني لال نه واذ| يا بالمناسيةهذا 5 الهدفهذهالمناسية <وّ وهى من صا ت الككال”ما 
هلم الاغارة 5 اليه. فان من يكب صئاتالكالأ كملممن ادر ق:عنده بين صفات: 
النتقص والكال أولا يحب صفات الكال .واذا قدرموجودان أحدها يحب العلم 
والصدق والعدل و الاحسا ان وو ذلك » و 0 خرلافرق عنده بين هذه الامور 
وين المهل والكذب والظلم و>وذلك لاحبهذا ولا ببغض هذاء كان الذي. 
حب تلك الامور كل من هذا 

فدل على ان من جردءعن صنا ت السكال والوجود بان لايكون له عل كاماد 
قالذي بأ كل منهوااءالم الذي يدب المحمودويبغض الذموم أكملمنلايحببماواما 
يحب( )ومملو ان الذي يحب الحمود وبغض المندمومأكدا لممن حبما اويبغضهها 

1 هذه المسثلة هي الغرق بين به ان ورضاه وغضبه وسخطه وبين 

ارادته ا هو مذهب السلنا والمةباء وأكئرالكتيناقدرم ن أهل ااسنة وغيرهم > 
وصار طائفة من القدرية والخبتين للقدر الى انه لافرق بنْهما. 3 قالت القدريةة 
هو لايحب الكدروالفسوقو سار ولا بريدذلاك فيكونمالميشاءويشاءمالميكن٠‏ 


وقالت المثتة “ا سا كان وما 1 لأا 1 | كن 4 0 قدأرادالكفر والفسوق 


ملششيي صطف 
)02( هن الشواهد على هذا تول الثمر يف الرذي قف ابراهم ااماني 
الفضل ناسب بينا ارت ل يكن شرفي ناسبه ولا عيلادي 
(0) لءل أصل اكلام : فبو إما ان دغضها .ما وإما ان بها اح 


0 اذانهاءع0/و0.ع /اللاععة //:ومناطا 


تفنيدقولمن زعم ان الرحمةضعف في الطبيعة وتألميستحيل على انلااق ٠‏ /“ 
والعصيان» رده دينا» 1 أزاذه من السكافر و رده من المؤمنء ذو و ذلك بحب 
الكثر والفعسوق والعصيان 00 حبه ديئا ونه من | سكافر ولاحيه من المؤمن 

وكلا الو لين ع الك للكتاب والسنة واحم اعسات الامةوا متها فانهم 
كتكتون عل الدماشاء الله كان ومالم د شأ لم يكن ٠:‏ وانه لايكون شيء الا عشيئته» 
وجمعون على انه لا حب الفساد ولا رضى لعباده الكفر وان الكفار يبيتونماله 
يرضى من القول والذين نقوا حته بنوها على هذا الاصل الؤاسد 


فصل 


و أما قول القائل: الرحمة ضءف وخور فيالطبيعة وتألم على المرحوم»فبذاباطلٌ 
اما أولا : فلان ااضعف والخور مسذموم من الآ دميين » والرحمة ممدوحة 
وقد قال تعالى ( وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمر+ة ) وقد نب الله عباده عن 
الوهن و'آزن فقال تعالى ( ولا جهنوا لازا وأتم الاءثون إن كنم 


مؤمنين ) و وندبهم إلى الرحمة» وةل البي مد مي في المديث الصحيح ل تزع 
الرحمة إلا من ثتي» وفال« من لاير 9 وقال« ار اجون برحيم الرحمن. 
ارحوا مني الارضب رهم من في السماء. »وال أن يبوللا ينزع الضءف والخور 
إلا دن ار لا كانت ال رحمةتقارن في حق كثير هن الناس الضعف والخور 
كيا فيرحةة النساء وحوذلك ظن الغالط انها كذلاك مطلاً 
وأأيضا فل فاو قدر انهافيحقالحاوقين مستازمة لذلك ل يجب أن تكون في حق 

الله تءالى تازمة اذلاككيا ان الءل والقدرة بدا امار اكلام فر يناي تازم 
من النقص والماجة ماجب تغزيه الله عنه 

5 ك الوجود والقيام بالنفس فينا يستازم احتياجا إلىخالق#علنا موجودين 
والشه ٠مزه‏ في وجوده عنا يحجلج لبور ورد عفدن وصفاتنا وأذ فءالنا مقروثون 
كطاجة إلى العيؤىا لمائجة لنا.أمو ذابي لاعك. ن أن تخلو.عئه» وهو باه الذنى له 
5 ذابي لامكن أن او عنه»قبو بنفسه < قيوم واج بالوجود» ون با نفسنا 
محتاجون فتراء » فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصننا به مناالكالمن 


0 انماع 0/0 0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


5 تفثين قول مزعو أن'ممضجغليانذمالقاب فيستحيل 04 يستحيل على الا لق 


الح والقذرةوغير ذاك هو مترون بانطاجة والحدؤث والامكان دا ن كون أ 


لهذا تولا ضفات ولا أقغالءولا يقذو ولا يغلإءلكون ذلك ملازما الخاجةفينا: 
:فك نالك الرتعة وغيرها اذا قهز انها فيحن ملازمة لنعالجة والضم ل يجب أن 
تكون في 5 ى الله ملازمة لذلك ‏ 

ع فحن دم راو أنا اذا قرضنا موَجّود د أددغها ., برخم | غيره 
في حلب له المنقعة ويدفغ عنة الضرة » وال" خر قد استوى غَندوهذاؤهذا وليسن 
عَندة 0 جلب منفعة ولا دفم مضرة كان الاول أكل 


فمل 


وأا قولالقائل : العضب غليان دم القلب بطلبالاتقام : فلس بضحيح 

ف عفنا بل النضب قد يكن لدفع المنائي قبحل وده فلا يكون هناك انتقام 
أعناا واه قثليان ذم القلى يقارئة الذفنب ليس ان عرد الفضجهوغلنان3م 
القلبءكهاان الخياء يقار نحقر ة الوجة والوخليقاون قر ةالوخهءلا انعو وغدالان 
النقس اذا قغ بها فم الؤذك قان استشّعرت القدرة فاض الذاءإلىخارج فكان هنه 
لضب إن استذكرت العخز غَاذَ الذغ إلىذاخل فأضفر الوجه كايضيب الزن 
ويفا ا فاو قدر ان خفنأ هو خقيقة عشبا م يازم أن يكوق غضت الله تغالى 

مثل غضبناء كي ان حقيقةذات الل لست مغل ةاتثأء قليس هو ماثل لنا لالذاتناقلا 

لازواخناءوضفاتهكذاتة. وتحن فل بالاضظز أزأنا اذا قدرنا موجؤذن أخدهما 


غندَة قوة يذفع جها الفنناد وال" كر لافرق غتدة بين الضبلاح والغتتاد كان الذئي 
0000 وهذا يذم من لاغيرة له غلى الفؤاخش كالدؤثويلم 
ف لاحهية ية لفيدفم ببالفلم عن الظلومين © وعداخ الذي له غثرة ة يدف االثواحش 
وجي ةيدفع كر يكل ان هذا أكثل قن ذلك وه-ذاوصضّف الني 0 
الرب بالا كدابة في ذاك ققال في الحديث الصضحتح 5 لاأخد أغيزمن ا فآجل 
ذلاك رغ الذؤاخش ماظهر منها وا نظن غ وقال 5 أتفجبون من غيرة شعد 8 
. أنا أغير منه والله أغير كي 6 
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وقول القائل : ان هذه اتفعالات ننسانية : فقال : كل ماسوى الله يخاوق 
منفعل وحن وذواتنامنطملة فكوتها! نفعالات فينا لفيرنا مجزعن دفعهاء لا وجب 
أن يكون اللمنفملا لها عاجرا عن دقعباء و كانكلمايجري في الوبجود ذانه مشيعئه 
وقدرته لايكون إلا مايشاء ولايشاء إلا بايكون له المللك وله الجد 
فصل 

وقول القائل :إن الضحك خفةروح_ليس بصجيحوإن كازذاك قديقارنه 
ثم قول انقائل« خفة الروح» إن أراد يه وصقامذموما فهذا يكون ما لابذبخي أن 
يضحك منهء وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صيزة مهدح وال ؛ واذاقدر 
حيان أحدها يضحك مما ضيه مه والا خر لايضحك قطءكان. الاول أ كمل 
من الثانيءوهذ| قال النى ينظار اليك |ار ب قنطين فيظل » يضحك ء يمل ان 
فرج كرس > فال له امب عه الله انحيك الرب ؛؟ قال 
2ع م كقال إن نعدم منرب 00000 )0( . لخعل الاعراليااءا قل بصحةفطرته 
ع دليلا على احسانه بواتعامه » فدل عل ان هذا الوصف مقرون بالأجسان 
امجمودءوانه من صفات الكمال» والشخص العبوس الذي لايضحكقطهو مذموم 
بذلك » وقد قيل في اليوم الشدرد العذاب انه( نوماعيوسا قطريراً ) 

وقد روي ان الملائئكة قالت لآدم : جياك الله وبياك » أي أضحكك . 
والاسان حيوان ناطق ضاحك ؛وما عير الانسان عن الببيمة صفة كال فكيا ان 
النطق صفة كال فكذلك الضحك صنة كال. ؛ فن يتكلم أ كمليمن لايتكارء “ومن 
تدك أ كل من لايضحجك» واذ! كان الضحك فينا مستازما لشيءم 1 
0 ن ذلات » وذات الا كثر مختص لا عام فليس حَققَة الضبحلك مطلياً 
مقروئة بالثص كا ان ذواتنا وصِعَاتنا مقرونة بالنقص»ووجودنامقرونا بالنقص» 
ولا يلزم أن يكون الرب موجدا وأن لا تكون له ذاتٍ 

)١(‏ أورد البييقي الحديث في الاسياء وإلصفات يسنده أوقال: وروي عن 
عائشة مرفوما في معنى هذا 


0 ا انماع 0/0 .ع /الحاع ع //:ومناط 


07 تننيد زعهم فيالتعجب انهاستعظام للمتعجب منه 


ومن هنا ضلت القرامطة الغلا كساحب الاقليد وأمثاله فأرادوا أن يننوا 
عندكل ما يعامه القاب وينطقبه الاسان من نفيواثبات» فقالوا : لانقول موجود 
ولا لاموجودهولا موصوفاولا للا موصوف»1! في ذاك_عل زعمهم_من نالتشبيه »> 
وهذا يستازم وأنا أن يخون متنما وهو مقتضى التشبيه المببنم والإنشا الممتنع على الله أن 
ار ا * شيء من خصا نصها » وأن يكون مماثلا ها في شيء من صفاته 
كالميأة وا ا والقدرة » فانه وان وصف بها فلاتمائل صفة امخالق صفة الحاوق 
كالحدوث والموتوالفناء والامكان 
فصك 

و قو له :التعحب استعظام للمتعجب منه - فيقال: نعروقد يكون 7 

يجهل يسبب التجب » وقد يكون لما خرج عن نظائره والله ا 
علم » فلا مك أن لابءلم سيب باتعحب منه يل يتمحب للذروجه ء 0 
تعظما له . والله تعاى يعظ ماهوعظم ا مالعظمةسببه' و لعظمته. فا نهدوصف بعض اثثير 


أنه عظم. ووصف بعض الثمر بانه عظمء ققالتعالى ( رب العرش ااعظم م( وقال 
( ولقد آثيناك سبعا 4 ن الثاني والة رآن المظم ) وقال ( ولدانم م قعلوا شرن 
الل آلم وأشد 3 :: واذا لا تبناهم من لدنا 01 عظوا أو ل(وولا 
إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا 5 أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ وقال 
( أن الشرك ذال 0 قال تعالى ( بل عحبت ويسخرون ) على قراءة 
الغم فهنا 0 عحب ه ن كفرمم مع وضوح الادلة 

وقالالنى لان اذيا: رهووامراتاضيذهما « لد عحب الله » وني لفظ في 


الصحيح « اندض حك ناا لمن نصنعةاالبارحة» وقال« أن الرب ليعجب من عمدهاذا 
قال رب اغترلي نا نالا يغذرالذنوب الاأنت؛يقول عل عبد يأ نعلا يخفر الذنوبالاأنا © 
وقال2 عجبر بكم شاب ليست ل«صبوة»وقل « عجحب ربك من راعي غم على 
رأس شاية )١(‏ يؤذن ويم فيقول الله انظروا الى عبدي » اوكا قل ووذلك 

)١(‏ الشظية قطءة مرتفعة في رأس اليل وأدلها الفلقة ال-كسورة منالمصا 
أو العظم أو الصدفة وغيرها ما يككر ويتغظى 


0 اؤانهاع 0/0 .ع /اللاعقة//:ومتال 


القدرية الاحجعاونهخالقا لكشىء ولحناد را و 


فصل 
وأما قول القائل : لو كان في ملكد مالا وريدم لكان نضا وكول الغا 
. و قدر وعذب لكان ظلما » والظل تقض فيقال : اما المقالة الاولىفظاهرةنانه 
اذا قدر انه يكون في ما-كه مالا يريده وما لايقدر عليه وما لايخلقه ولا يحدثه 
الكان نقضا من و<وه 14 


( أحدها ) ان انغراد شيء من الاشياء عنه بالاحداث نقص لو قدر إنه في 
غير ملكه فكيف في ملكه # فانا نم انا اذا فرضنا اثنين أحدهمايحتاج اليه كل 


شيء ولا حتاج الى شىء» ولد حو حتاج اليه بءض الادياء وستغىعنه بعضها 
كان الاول أكئل ونس خرو ج شيء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه 5 
الوحدانية» ذا نالاشتراك نقص بكل من المشتركين ٠‏ وليس الككالالمطلق 
الوحدا نيةءفانا - إن من 5 بنفسه كان لا من يحتاج إلى معين 01 0 
ايع تنسله فيو كمل ثمن له مشارك ومءاون على فءل البعض» ومن افر اليه 
كل شيء فبو أ كمل من استغتى عنه بعض الاشياء 

ومنها أن يقال: كونه خالقاً لكل شي» وقادرا على كل شيء أ كمل من 
مكونه خانقا للبعض وقادرا على البعضن 

والقدربةلاج عاونهخالقا لكل شىءولاقادرا علىكلشىء . والتفلسئةالقائلو 
بإنه علة غائية شر منهمء فانهم لايجءاونهخالقاً لشيء من حوادث العاللالمر كات 
الافلاك ولا غيرها من المتحركات ولا خالما لما يحدث سبرب ذلاكولاقادراعل 
شيءمن ذلك ولاعالما بتفاصيل ذلكوا لعفا ده و تعألى ب يقول (انّهااذي ا 
موات ومن الارض مثلون يتنزل الامر بيني لتعاموا ان اللهعلكل شي «قدير وان الله 
قِد أحاط ب ل شيء عاما) وهؤلاء 1و ارون في الع-الم ولا يعامون ان الله على كل 
شيء قدبرء» ولا ان ال ود ل بكل شيء عاما . 

(ومنها) أنا اذا:قدرنامالكين أنحدهيا تؤين شيئا: فلا يكونويكون:مالائر يدع 
والا خر لابريد شيئا إلا كان ولا يكو نإلا مابر يوعلن المرورةا نهدا امكل 
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اكتتع وقوع الغللم من'يلولانالءدل والرجمةمن اوازم ذاته 


وفى الجلة قول الثبتة للقدرة يتضدن انه خااق كل شيء وربه ومليكه وانه 


على كل شيء قدير وانه ماشاء كان فيقتضي 5ل خلقه وقدرته ومشيثته » وثقاة 
القدر نه 51 الكالات . 

وما قوله إن التعذيب عل القدر ظ ل منهفهذودعوى جردة ليس معهم فيها 
إلا قياس الرمشغل 'أئض جءولا دول عاقل انكل ماكان نيِصَاً من أي موجود. 
كان ازم أن و ل ينتج هذا م من الانسان مطلقا م بل اذا 
كان له مصاحة في تعذيب بعض اليو ان وأن يفل به مافيه تعذيب له سن ذلك 
مده ة كاذ ي يصنع القز فانه هو الذي :يسعىني ان دود القزينسحه ثم يسعى فيان 
يلق في الشمس ليحصل له القصود منالقز» وهو هنا له سعيفي جركة الدودالتي 
كاد سيب تعذيبه : وكنذاك الذي سعى في أن بتوالد له ماشية وتدض لهدحاج 
كم يذب ذلك لينتنع يقد تينيت قا زجود ذلك الميزان سيا إفوى الل عذابة 
لمصلحة له في ذلك “© 

ففي الجلة : الافسان يحسن منه إيلام الميوان لمصلجة راجحة في ذلك » 
قلس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظاما » وإن كان من ذلك ماهو ظْ 
وجينئذ فالظل من الله إما أن يقال : ذو ممتنع لذاته لان الل تصرف المتهسر ف 
قي غير 0-1 الله له كلشيء ء او الظلم مخالفة الام الذي يجب طاعته واللّه تعالى 
عتنع منه التصرف في ملك غيره 5 5 مرا من جب عليه طاعته . فاذ! كان 
الظل ليس إلا هذا أوهذا ينع الظلل منه . 

يااأن يقال 50 أن لكنه سبداته لايفعله لغناه وعفمه بقبحه ولاخبارم 

أنه ل » ولكال نفسه يمتنع منه وقو عالظم من اد كان اللندال والحة مزر 
أو أزم داته فيمتنع اتصافه بنقيض دفات اال التي ف من لرازمه . على هذا 
إلقول » فالذي ينملء لمكبةٍ اقنضت ذلك »ا ان. الذي عتنع منه فيل حكة 
مقتضي تخزمه عن 

وعلهذا فك مافمله عاءن! انلدفيوحكةوهذا يكفينا منجيث الجلة أوإن ِ 


)١(‏ أوضح هن هذا الثل تعذيب ابيب للدريض أواطر ع فيمعاطته اصاحته 
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عامنا يكةالنّهفي افمالدو احكامه! الايد لناعلإطرادهاتنصيلا ‏ #/( 


نهر فالتفضيلء وعدمعانا تمل حكمته ع نزلةعدمءاءنا بكيفيةذاته» وكا انثبوت 
2 معاوم أن أنا ان اك اويا الاسم عاع ئناه ما مالم 
نعامهء وكذاك ' كن 7 4 كم فيا يشعله 1 أمره » وعدم عانابالحكمة في بءعض 
المزثيا تلايقدح فيا عامناه من ننه كدب عاعامناهمن حكمتهم الاتعامه 
مق تفصيلها. وحن نعل ان منءل حذق أهلالحساب والطب والنحو ولم يكن متصفا 
1 8 ادتحقوا مها أن يكونرا من أهل الحسساب والطب والنحو م + كله 
3 يشدح فماقاء أوه لعدم عامه بتوجمه » والعياد أبعد عن معرفة 2 “مته في خلقه 
من معرفة غوامبهم بالمساب والطب والنحو » فاعثر اضهم في حكمنه أعظم جبلا 
وتكافاً للقول بلاءم من العامي امخض إدا قدح في الحساب والطب واانحوبغير 
عل بشيء من ذلك 

وهذا يتيين,الاصل الذي ذكرناه في الال وهوقوانا إنالكالالذي لانتقص 
فيه المكن الوجود يجب اتصافه به وتغزيبه عما يناقضهءفيقالخاق بم ضاليوان 
وقمله الذي يكون سيبا لعذابه هل هو نقص ملاتا أم ختاف 

وأيضا ذاذا كان فيخاق ذلك حكمة عظيمة لانتمصل الابذات » فأعا أكمل 
تحصيل ذات بتاك الحكمة المظيمة أو تذو يتما #وأيضا فول يكن حصول الحكمة 
الطاوية بدون حصول هذا 7# 

فبذه أمور إذا تدبرها الانسان عل > لايمكنه أن يقول خاق فمل الحيوان 
الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطاقا ١‏ 

وللثبتة لاقدر قد تحب واب آآخر لكن يناذء بم الجهور فيه فيقولونكونه 
ينل مايشاء ويك ما بريد صفة كيال لاف الذي ؛ يكون مأمورا نا الذي 
ؤس بشيء وينحى عن شيء . ويقولون انما قبح من غيره إن كل مإقاءكا 
يالحقه من الضرر وهو سبحانه لا جوز أن ياحقه ضرر 

والججهو ر يقولون إذا قدرنا من يفم لمابر يد بلاحكمةحبوبةتعوداليهولارحمة 
وإنحسانيعود الىغير كان الذي يفءل لحكمة ورحمة| كمليمن يذهل لالحكما ولالرحجة . 


ويآولون إذاقدرناهريدا لاعنزيين «رادهدوهراد غير دومر يداعمز بينهما فيريد 
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7 الردعلمنكريالنبؤات 
«مايصلح أن يراد وينءغى انيراد دون ماهو بالضد كان هذا الثاني 1 
ويقولون : الأمور ابي الذي فوقه آمر نام هو ناقص بالنسبة الى من 


ليس فوقه هس ناى » سكن إذا كان هو الامر لنفسه با ينيغي أن يفعل والحرم 


عايها.ما لابنبني أن يقمل عوا خربيفعلمايريده بدون أمر ونهى من نفسه .فهذا 
اللتزم 0 ا 1 قد قال تء_الى 
كت ربم علىننسه الرحمة ) وقال « ياعبادي الي حرمت الظلم على نشي 
وحعلته بادك جر ما فلا تظالموا » 

وقالوا ايضا : إذا قبل يفعل مايشاء و>كمايريد على ا وأنه 
لا مانع له ولا يقدر غيره أن عنعه ع اده.ء .ولا أن 2ءله هيدا .> كانهذا | كمل 


ثمن له مانع جلئعه مرادهومدين لار 1 أو فاعلا للا بريد إلا به 


ع إذا قبل :يفمل مابريدباعتبار انه لاايفمل على وجه مقنتضى العلم واللكة 
بل هو متوسل فيايفعله » وآخر يِفْمل ما يريد لكن ارادته مقرونة بالعل والمكة 
كان هذا الثاني أكمل 

وجماع الامر في ذلك: ان كال القدرة صفة كال » 0 الارادة نافذة 
لاحتاج إلى معاون ولا يءأرضها مافع وص فكال 

وأما كون الارادة لا تميز بين مراد ومراد بلجيع الاجناس عندها سواء 
فهذا ليس بوصف ؟ال؛ بلالارادة الميزة بين مراد ومراد كايقتضيه العم والحكية 
همي الوصوفة بالكال » فن نقصه في قدرته ولقه ومشيئته فل يقدرهقدره .ومن 
نقصه من حكمتاو رحمتهفلم يقدره<ققدره . والكالااذىيستحقهإثراتهذا وهذا 

فصل 
هوني الرد على مكري الثبوات بالهقل 8 

9 أما منسكرو النبوات وقوطم : ليس اماق أغلا أن برل الله الهيم رعولا 
كا:أن أطراف الناس ليسو أهلا ان يرسل الساطان اليهم رسولا . فبذا جبل 
«واضحني -ق الخلوق واغلالق » فان من أعظر ماتحمد بهاللوك: خطاءهم بأنفسهم 
لضعفاء الرءية فكيف بارسال رسول الهم 
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تفنيدقول لش ركين,التقر ب إلى ار ب!الواسطة كاللوك ‏ ه/ا 


وأما في<ق اكالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وهو قادر 
معكال رحمته »ذاذا كان كاملالقدز ةكامل الرحمة ها الما نع أن يرسل الهم رسولا 
ا كاقالتعالى( وماأرسلناك الا رحمة للعالمين )وال المي ولق د انما أنا 
رحمة ميداة » ولانهذامن جملة|<سانه إلى اذلقبالتعليم واطدايةوب انماينفعهم وما 
يض رهم كاقالتعالى( لقدمن النّهعلى الؤمنين إذبعث فيهم رسو لامن أنفسهم يتلوعلبهم 
اياتدوي زكيهم و يعامهمالكتابو الحكمة)فبينتءالى انهذامن مننهعلعباده الؤمذين 
فا نكان التكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كال قدرته » وان كانت 
يشكر إحسانه بذلك فهذا قدحنيكال رحمته وإحساته . فلم أن ارسال الرسول 
من أعظ الدلالة على كال قدرتهوإحسانه ء والقدرة والاحسان منصنات الكال 
لا النتقص . وأما تمذيب الكذبينفذلك داخل فيالقدر لما لهفيه من الحكمة 
فصل 
وم قول الش ركين: انعظمته وجلاا» يقتذي أن لايتقرب اليهالا بواسطة 
وحجاب» والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوه: 
( منها) ان الذي لا يتقرب اليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكونقادراعلل 
مماعكلام جنده وقضاء ام بدون الوسا انط واللتجات» وإناءأن .لا يكون 
قادراً »فان يكن در كان هذا نقصا-والله تعالى ررفة] كل توك أذ 3 
يكون طلقا را نه ليه اكلام عباده بلا وسائط » وتجيبدعاءهم » وحسن البهم 
بدون حاجة إلى حجاب » وان كان الملا قادرا على فم لأموره بدون الحجاب »> 
وترك المجاب إحسانا ورسمة كانذلكصفة كال 
وأيضا: فقول القائل انهذا غض منه انا يكون فيمن كن الخلق أن اتختر و 


ويعتقر في ذقعه ال ير 3 قأما مم كل 5 - واستخنا د ب4 عنهم و أمئه أنيؤذوهفلدس 


تقربهم اليه 0 2 بل 3 كان ثنان أدرهها شرب الب هالضعؤاء سا نأ الهم 
ولا اف مهم 7 وال خر لايفعل ذلك إما خوفاواما كر واما غير ذلك كان 


الاول أكمل من الثاني 
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1/5 الخلاف في وصفه تمالى بالذو ق والشم واللس 


وأيضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المماع بل اذا أذن للااس في 
التقربمنه ودخو[داره ل يكن ذاكسوءأدب عليه ولاغضامنه » فبذا إنكار على 
من تعبده بغير ماشمرع . وطداةالتعالى ( اناأرسلناكشاهدا وميث أو نذيراوداعياً 
الى الله باذنه ) وقال تعالى ( أم هرش ركاء شرعوا طم من الدينما ل ياذن بهالله ): 


قص 
وأماقوالقائل : انهلوقيلهم اعاأ كل #ذاتتوصف بسائرأنواع الادرا كات 
من الأدوق والشمو اللمس أمذا تلانوصف.ها؟ لقلوا: الاولأ كل » ولميصفوهمها 
فنقول مثبتة الصناتطم في هذه الادرا كات ثلاثة أقوالمعروفة 
( أشداها )اتناك هد ذه الادراكات لله تمالى )ا بوصف بالدمع والبصر . 
وهذاقول القاضي أبي ب ر أب العالي وأظنه قول الاشعري نشهه بل هوقولامعنزلة 
اليصريين الذين يصذونه بالادرا كات وهؤلاء وغيرثم يقولونةتعاق به الادراكات 
الخدة أيضاكاتتماق بهالرق ؤبة . وقدوافةبمعلذلكااقاضي أ .ويءلىفيالممتمد وغيره. 
(والةول الثاني) قول من ينغي هذه الثلاثة كا ينغي الع 2 المثرتة أيضا 
من الصفاتية وغيرمم: وهذا قول طوائف من الفقهاء من أحماب الشافعي وأحجمد 
دكي م أكان الاشتوي وغيف "١,‏ الله يمالك عضي تلن 
( واقول الثالث ) إثبات ادراك الاس دون إدراك اللذوق لان الوق انما 
يكون بالمطعوء فلا يتصف + إلا من يأكل وله بوصف به إلا مايؤكل واللّيسبحانه 
معزم عن الا كل لاف اللمس ذاله منزلة الرؤية و ع أهل الحديث يصهونه 
الس وكذاث كثيرمن أحاب مالكو الشافعي وأنمدوغيرم» ولا يصغونه بالذوق 
1 وذلاك أ ن نقاة الصفات من المممزلة قالوا للدثيتة : اذا اقلم إنه برى ذقولوا 
أنه يتعاق به ساثر انواع المس وإذا قلم إدتعيع لصير فصغوه بالادراكات الت 
فقال أهل الاثنات قاطبة: من تصفهيألة رى وأنه إسمع كلامه 6 جارت 
ذلك الد انيوصن . وكذاك نصفه بانه سمع ويرى ٠‏ وقال ا أهل الليرث 
والسئة نصئه 0 دراك الس الال ذلك كمال لانقص فيه . وقدداتعلييه 
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مسألة كون الككاك وألنةعن مق الاهوز الاسننة 1 


التصوض بخلانى إدرأك الذوق » ثانه متنتازم للا كل وذاك مستتازم للتقضن 
كا تقد : وظائفة من نظار الثيتة وصقوة بالاوضاف الس من الا نين 

ومنهم من فاك إنه يمكن أن إتعلق به هذه الاقراع كبا تتغلق به الرؤية © 
لاعتقادثم أن مضيخح الرؤية الوجود » ولم يقولوا انه متصدت بها 

وا كثرمثبتي الرؤنة إتءاوامتجراد الوجودهوالضخحلارؤءة بل قالوا ا نالقتضى 
أمور وجودية » لاأنكلموجوديضح رؤبتة» وبين الامزين فرق فانالثالييتتلزتم 
رؤ ةكل موجود سلاف الاوك » واذاكان الضحخ لارؤة عي أملوو وجودلة 
لايشترط فيها أمور عدمية » فا كان أحق بالوجود وأزعد عن العندم كان أخقع 


بان يجوز رؤيته » ومنهم من نفى ما توق السمع والبصصر من اانيين 


فصل 
وأما قول القائل: الكمال والنتقص من الافور النسبية - فتد بينا أ الذي 
يستحقه الرب هو الكمال الذي لانقص فيه بوجه فى جره #جوأنه اكاك 
اللمكن لاوجود » ومثل هذا لاينتفي عَن الله ألا » والكمال النتي هو ااكتازم 
لانتقص فيكون كمالا من وجه دون وجه كلاكا ل لاحائع كماك له وللشتعان 
نقص فيه » لانه ليس بكال محض بل هو مقترون بالتقض 
والتعاي والتكبر والثناءعلى النفس وأعس الناس بعبادته ودعائه والرغية اليه 
ونحوذلكة اهومن خصا د نص الرهوبية هذا كال مودمن الربتبارك وتءلى » وهو 
نص مذموممن الخاوة قءوهذا كالمبرعاهوفن خصائص الروبية كقوله(إ ني أنالله 
لاإله | لاأأناناعيد في )وقولهتعالى( ادعو ويأستجبلعم) وقوله (انتبدوماني أ نسم 
أو خفوه يحاشي؟ نه الله ) وقوله ( أم حست الذبن يعملون السيئا ت أن يسبقونا) 
وقوله ( إن 8 ليس لك علييم سلطان ) وقوله ( انا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقوله ( ومن يتق الله جع لله مخرحا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب * ومن يت وكل على الله فهو حسبه ) وأمثال هدذا 
السكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بمض خُصائصه وهو في ذلك صادق 
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ع امتناع الظل منه تعالى إذاته أو بمنتضى-كته 
في اخباره عن تنه عا عون تمرك الكنال اير رف م كما له:» فان بنانه 
لعباده وتعريتهم ذات هو أيضا من كماله . وأما غيره فلو أخبر يمثل ذلك عن 
ففسه لكان كاذباً منترياً » والكذب من أعفلم الميوب والتقائص 


وأما إذا أخبر الخلوق عن نفسه ما هو صادق فيه فهذا لايذم مطلقاً . بل 


قد يمد منه اذاكان في ذاك مصاحة كقول ال ي ما « أنا سيد ولد ادمولا 
خر» وأما إذاكان فوميعاة را نا ا » فيذم لفعله ماهو مغ_دة 
لا لكذبه » والرب تعالى لايفمل ملهومذموم عليه بل له له الجن على كلحال فكل 
مايفعله هو منه حدن جميل #ود 
#1 

وأما قول من يقول : الظلرمنهمتنم لذاتهفظاهر . وأماع قول الجهور من أل 
السنة والقدربة فانه اعايفءل مةتضى الحسكمةوا لعدل فاخبارهكاما وأقواله وأفما لهكلبا 
احسنة #ودة » واقعة عل و جهالكمال الذي يستحق عايه الخد وله من الاموراتي 
0 تجاالكير إءوااعظمةما اهو من خضائصه تباركؤتءالى ف لكبرناء والعظمة له 
عازلة كونه حى ا قيوماقدعاً وان بكل شىءعلم وعلى كل شىء قدير 
وان العرير الذيلا ينال وأنه قهار لكل ماستواءفبذة كلاصتا ت كمال لايستحتها 
إلاهو ف الاستستهلادو/كيت لكو نكمالآمناغيزه وهو معدم لغيزه؟ فن :ادعاه 
1 مقتريا منازعا الروبية ف خواضب] كي ثنت في الحديث ا عق التو 
0 فال «يقول لله م الى :العذامة إزاريء» والكير ناء رداني 2 ن نازعني 0 
تنقيا علدبته »6 وحلة ذلك أن الكى لإ تص بالردوبية ليس اغيره فيه تيب عفهذا 
عق اتصاقه بالكال الذي انيب أغيره فيه . ومثل هذا الكال لايكون لغيره 
قادعاؤه منازعة للرنوبية وقرية عل الله 

وتعاز م.أن أ دوة كبال لاذتي واذا اذعاة المنترون كمديامة وأمثاله كا نذلك 
تقصاً ميم ِ لان النبوة نض واسكن دغواها. من ليست له غؤالئةص: وكذلك 
الو ادعى الء! ل والقدرة والصلاح من ايسن 5 ا مذموما ممقوتاءوهذا 
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كون بعض ااضنات كال أ د ونةصالاخرىخاص بالخاق 1/4 


يقتضي ان الرب تعالى متصف بكيال لايصاح للمخلوقءوهذا لاينافي ان ما كان 
كالا لدوجود من حيث هوهوجود فالخااق أ<وبه ولكن يفيد انالكمال الذي 
بوصف به الحاوق ا هو منه اذا وصف الحااق با هو منه فالذي لاخااق لاهاثله 
ماللمخلوق ولا يقاربه » وهذا حقةلربتءالى مستحق لدكمال مختص به على وجه 
لاعائه فيه شيء فليس له سمي ولا كفؤءسواء كان الكيال مما لايثيت منه 


شيء للاخلوق كربو بية ااعباد والغنى المدالق و>وذلات » أوكان ممايثبت مندنوع 


لاخلوق ذالذي يثبت لاخااق منه نوع هو هو أعظلم مما تمن ذاك ل خلوق عظمة 
هي أعظم من فضل أءلى الخلوقات على أدناها 
وماخصذاك أن الوق يذممنهالكمرياءوا! جر وتزكية نش هأحيا ناوحوذاك. 


1 


وأما ان فان قام 0 ين نقطع اانظر عر متعاق الصة وننظر 
قيها هل م حي كال أ أم نقص ؟ فذات جيل ال عايها 59 لانها قد تون 
كيالا ا ص2 | درق على 17 كر-فيقال 2 كح نقولاالكال|! ذي لانقص 
قبهالمكن الوجود هو كيال مقالق لكل مايتضت بها وأيضا فالكال الذيهو 
كال للموح 82 دن حيث هومو<ود سم أن بكرن ثقصا في بءض الصور 4 لان 
8 نقصا ١‏ م 1 بءضعهو كيال لنوع من الموج حود انث دون 

قلا ب ون كا للدو حود ون << يهو ع ٍ 7 

وه ن الغارق ااي م اعرف ذات أ نْ در و حودن 5 معتصف ذا 
وال حر بنقيضه فانه يذاهر أزذاكا مم 0 4 واذا قبل هذا 5 0 دنوجحه 
وهذا أنقص من وجه لم يكن كالا مالقا 

والله أعل 0 نه زب العاأين » ود الله على ميدن 04 لدوسلم 

7 


١ | 5‏ 8 2 :5 
وافق الغر ام 0 تعايقها 6 ال#يس بعك الدعسر دعن ء 0 0 


ودكثك ثلاثين و سرمع 3 
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قاين ماح بالثانا 


صَالكَن المنتار 

ان هذه الرشالة فن أنفش ما كنية شريخ الاشلاغ وافتاز به غلك جريغ عائاء 
«اللة » ودلا على اثقانة جد نع القلوم العقليتة ولا شئا المنطق وااقاثسققة وقئ 
ختة من حجج الله تغالى عكى تخقية هذهب النناف في إثبات جمييع ما وؤضفة 
«ألله تغالى نه تققدة ف كدابه وعى لدان رشوله (ص) من الضفات والاقعال دوق 
تاويل ولا تعطيل ولا ثيل » وخظاً نظار التكلئين والتلاشقة الذي انكروفا 
أؤ أولوقا و بنطلان نظرنانهم التي بتواعابها مذاقههم : وكونها اصطلاخات جملة 
موهمة أساسها قياس الخالق على الخاوق » فليقرأهاالخدوعون بتاو يلات كتب 
«التكلام القائلين باهذ هب السلت اسل » ومذهت الخل ف أعل » يعاموا امن قال 
دنا فوى لابعم ؤلا.فهم » فذهت اسلف هو الاسم والاعل ؤالاحكم » وقد رجع 
“إليه اكبرعلناء ء نظاره» فأ واخراعمارهم 0 ولكن م بيسستطع منهم لثمن انل مين ولاامي 
«المتأخر بن ان يثبتة الإراهين العقلية » على الاسا ليب الفاسفية » والقوا نين المنظقية » 
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رسالةالء,ادا تالشرعية والفرق دينراو ببنالبدعية 5/ 


الو سس مص سس عمس مس ا 


ا العبادات النئويعية 


والفرق بيها وبين البدعية 6 
سم الله ادن الرحم وه ستعين 
٠‏ قا لالشييخ الامام العال العلاما تح الاسلام » بقية الساف اكرام » العالم 
الررابي » المقذوف فيقابهالنور القرا بيءابو ااعراس احمد بن تيمية الارابي» قدس 
أن روحه ؛ ونور ضر كه » وأسكنه فسيح انان : 

0 نستعينه ولستغفره ونستهديه » ولعوذ لله من درور أنفسنا ومن 
سيئات أعماانا ٠‏ هن هدة الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد 
ان يك له » وله 12 عيدة وارلا 
بالهدى ودين الاق ليظبره على الدين كله وكنى بالله شبيدا . فبلغ الرمالة » وأذى 
الامانة » ونضح 0 » وجاهد فَاللّه حق جهاده؛وءبد الله مخلضا 


حى أناه أليقين مز ربك - علي يلي تاليا كثي, يرا الى نوم الدين 


لإنصل» 

في العبادات:والفرق يبن شرعيها. وبدعبها"فان هذا با بكنرفيهالاضطراب 
كا كمر ني باب الملال والرام . فان أقواما استحلوا بعضماحرمه الل وأقواما 
حرموا بءض مأل اللّهتعا الى » و كذاك أقواما أحدثواعبادات ]1 يششرعها الّهبل نهى 
عنها.. وأصل الذين 'ن الخلال ماأحلر إل ورسولةءواساراممإجره الله ورسولة» 
دالدن تاشرعه اله ورسولكه ,ليس لا حد أن شع عن الصراط المستقيم الذي. 
ا به رسوله ! قال الله "الى ( وان هذا صر اطي مستقمافاتبعوه ولا تتبعوا 

السبل فتفرق كم عن سبيله ذا 5 وصا م به لمكم نتقون) 
وفي حديث عبد ا 0 رضي الله عله ع نال يي مكلا انه خط خطا 
وخط خطوطا عن عينه وثما له ثم قال « هذه سنبل الله 0 سبلعل كل سبيل 

١١‏ - رسائل ابن ثيمية ج ه 
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؟/ اعبادات امقر بةإلى الله البو بة لهفرضونافلة 


ل اي ا ا 
مها شيطان يدعو اليه « ثم قرأ 0 وان وذا صسراطى م فالبعوه ولا تذعوا 


السبل 23 رقب ع نسبيله ) 
وقد ذ كر انه تعالى في سورة الانعام والاعراف وغير عماماذم به المشر كين 
حيث حرموا مالم رمه الله تعالى لوده والسائية شتا كر اله 
كل أولادمم » وش مرعوا دينا لم يأذ ن بدالله» ذال تعالى ( أم هم شركاء شرعوا 
م من الدين مالي اذن به 5 ) ومنه أثباء هى حر مة حعلوها عاذات لك افا 
والقوا حدر نر ل العلواف تالت عراة وغيرذ ذلك 
والكلام في الا لال والحرام له مو اضع أ خر.والمقصودهنا العبادات فنقول: 
العادات التى .قرب بها 0 ا اما كان محمو با 5 0 ضدا 
نه ورسولهء إما و واما مستتحب » ا في الصحيح عن الني ميكل انه نه قال 
1 يروى عن ربه 6 ب ا ليعبدي 1 أداء ما افترضت عليه 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» اذا أحميته ا 
0 الذي . ينبصير به 6 ويلاه لي ددن بها » ورجله القِي عشي 
0 5 سمع ولي «بدمر ولي بطر ل ولي عشي » 0 10 لني لا عطينه « ٠‏ ول 
استعاذبي ل عيذنه » وما ترددت عن شيء أنافاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن ؛ كره الموت و كره ا اءتدولا بد لدمئة » 

0 مانالصلاةمسها فرضءوهي ااصاوا ت الخخنسءومما نافلة كقيام الليل. 
وكذلك الصيام فيه فرض» وهوصوم شهر رمضان » ومنهنافلة كعيام 00 
هن كلشهر » وكذلك السغر الىالمسحدار امقر رضءوالى المسجدين الا خرينة2 

مسحد الني َكليُةٍ وبيت المقدس ‏ مستحب 

وكذلك الصدقة مها ماهو فرض ومنها ماهو مستحب» وهو العقو ؟ قال. 
تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العذو ) 

وفي المديث الصحييح عنالني 0 أنه قال «ياابن ادم انكإ نتنفق الفضل. 
خير لك » وان عسكه شمر لك ولا تلام على كفاف ء واليد العليا خير من اليد 


النتدل 3 وانذاً عن ل « والفرق بين الواجب والستحبله موضعاخرغيرهذًا» 
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أنواع! عما ا شر وعةوهي مار والتصوق اطق / 


والقصود هنا الفرق بينماه و مشر وعسو اءكانو ادرف سا وا سبكشرواع 

8 فالمشروع هو الذي «تقرب به الى الله تعالى »وهو سبيل الله » وهو البر 
والطاعة واللسنات والخير والعروف » وهو طريق السالكين » ومهاج 
القاصدين والعابدين » وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق اإزهد 
والعيادة » وما يسمى بالنقر والتصوف وكو ذلك » 

ولارسانهذا 0 0 الشروعةواجبها ومستحماءويدخل 
في ذلاكقيام الليل الشروع وقراءة القران عل. الوجه الشروع +قالان كر 

والدعوات الشرعية . وما 0 من ذلك موقا وقت كطرفيالمار » وما كان 

كلقا صا كنك مسد (. وشكيرد الكاذرة © رمادة الكرف »ماله 
الاستخارة » وماورد من الاذ كار والادعية في ذلك . وهذا بدخل فيه 0 
كثيرة ؛ وني ذاك من الصفات ما يطول وصفه » و كذاك يدخل فيه الصيام 
الشرعي كصيام نصف الدهر وثثهاو ثنثيه او عششره وهو صيام ثلاثة أياممن كا 
شهر» ويدخل فيه السفر الشرعيء كالسفر الى مكة والى المسجدين الآ خرين » 
ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه ؛ وأ كثر الاحاديث اانيوية في الصلاة 
والحهاد يي الوجه المشروع : 

و"عتاذاك ت الدينية أصوابا الصلاة والصيام وااقراءة التي جاء ذكرها في 
الضحيحين في حديث عبد الله بعرو بِنّالماص»1! اتا ه الني ع وقال «أم 
اشكثانكاناة 0 لنبارةولااة ومن الل لعولا 0 3 التقرا, نفي ثلاث؟ » 

قال 3 . قال « فلا تفعل: فانك اذا فعات ذلك هجمت له الءين » وننهت له 

النفس”61» ثم أمره بصيامثلاثة أيام منكل هر » فقالاني أطي قأ كثر من ذلك» 
فانتهبى به الوصوم يوم وفطر يوم قفال:اني اطيق أ كثرمن ذلك فتال «لاأفضل 
من ذلك » وقال « افضل الصيام صيام داود عليه السسلام كان يصومنوما ويغطر 
نوما ء ولا يفر اذا لاقى . وأفضل القيام قيام داود»كان ينامنصف إلايل ويقوم 


ثلثه وينام سدسة 6 ره 31 شرا ران ف ام 


)١(‏ هجمت : اىغارت ودذات في موضعها ٠‏ وأفرث ؛ اعبت وكات 


0 )انماع 0/0 01.ع/الحاع نه //:دمناطا 


6/ النهي عن الغلوفيالعياد ا وعةكاتأوارج 


5 هذه ١|‏ عبادات هي العؤوافه قال في حديث ا وارج الذي 2 
الصحيحين « يمقر أحدك صلانه مع صلامهم و وصيامة مع صيأمهم وقراءنه مع 
قراءهم » ي#رءون الم آنا لايجاوز حن أحرثم » يكرقون من الدين كا عرق السهم 
من الرمية « فذكر ا دم بالصلاة والصيام والقر 2 6 واعهم بيغلون 2 ذلك 
حتى حفر الصحا بةعبادمم في جنب عادة هؤلاء 

وهؤلاء غلوا في العبادة بلا فقه فال الاحى مهم الى البدعة 3 « عرقون 

00 ا عرق السهم من الر مية . ايما ماوجدعوهم فا قتلومم ؛ فان 
5 له 1 0 قتلر م وم القيامة »فا نهم قداست<لو ا ءامس لين 1 ع 7 0 
وحاءعت فيهم 5 ادي الصحيحة»قال الاما م6 امد بن يل رحجداشتءالى: صح 
فييم الحديث منعشرةاوحجه“وقداخر 0 بحه وأاخر رجالبخاري قطعةمنها 

3 هذه الا<نا سالثلانة مشرو ءء 0 ولكن يق امكلام فيااقدرا لشروع 
منها 5 ولهصنف؟ كتاب الاقتص أده فيالعيادة . وقأ 7 ابي 00 وغيره « اقتصاد 
في سنة » خير من أ< هادف بدعة » 

م 2 3 الصوم وصيام ام الدهر سوى وي العيد وايام الدسر دق 


38 


ادم »اوهو 0 كاذل عله ال نةو وإن كان نحا ث. لحن ص 8 


3 جميع الليل “هل هو مستحب- اذهب الى ذلك طائفة من ع العقهاء والصوفية 


نوم افضلءوقيام ثلث الليل افضل » ولبسطه موضم آخر 

إذ ذالملقصود هنا الكلا لامي | اجناس عباد اتغير م شروعة حدثت في المتأخرين 
كالذاؤات فانمها نشبه بالاعتكاف الشرعى . والاءت كاف الشرعىفي المساجد 5 
كان الني 0 عله هووأحابه من 5 الشرعية ١‏ 


وآماالخاوات فبعضهم يحت فيها 7 حراء قل الوح بي وهذاخطأ» 
20 


)١(‏ أىالصلاة والصيام والقراءة (؟ ) التحزث التعيد وأصله التتزه من الحنث 


وهو الام وزنا ومعنى كا حر ج ويقرب منهإ تف وأطل معثاة الميل عن القريح 
الى الحسن والحزفة ملة | براعيم واختاف في عبادة نينا(ض)في غار<را«قبلاابوة 
فقي لكانت تفكرا وقيل غير ذلك 
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عكصيووم 


خاوةالصوفية واحتجاجبمعليها بتعيده (ص)فيالغاروباربعءين موسى 36 


فان مافءله ميل قبل النبوة إن كان قد شرعه يعن اانبوةفندن مأمورون بإتباعه 
فيهوإلا فلا: وهو من حين نيأه الله تعالى لم يصعد بعد ذات إلى غار حراء ولا 
عُلنَاوه الراذدون .وقد أقام صلو ات الله عليه بك 3 8 قبل ادح ره لضع مع عشمرة سنة 
ودخل مكةفى مرة القع 3 وعام الفح ح أقام 3 أقر يمأ ما دن عشر ل آيلة وأتاها ف 
ححة الوداع 3 5 أربع ليال» وغار ار حراء 5 ريبمنهو بتصدوءو ذلاك أن هذا 
كانو انأ تونهفي اهاهلية و يقال انعبدالطابهوسنلم اتيانهلانه نكنل هذ«العبادات 
الشرعية التي حاء مها بعد النبو 0 صلاة و الامتكافني المساجد» 
فم ذه تغنيءن اتيان <راء لاف ماكانوا عليهقب ل 'زول الوحي» فانه ١‏ يكن يقرابل 
قال له الماك عليه ااسلام (اقرأً) قالداوار- سيد انها فلك [جر2 اي 
ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة. وَهذا لاص 

الشركين كابي جبلء 5 لان فل( أرالت وي 

إل كان عا لى اطدى” اع بالنة وى ينا 0ه - : 


نت 


برى بوكلا لئن لم ينته لنفءن الناصية * نادي عكاذبة غامائة * فليدع ناديه * 
سندع الزانية 5-5 لاتطعهواء جد واقترب ) 
وم نكت شيارق الخاة أ زوين ديار واف ون إد كلجر الت ةرو تجو نافيا 
إن الله تعالى واعد هومى عليه السلامثلاثين ايلةاوأتبا بمشبر » وقدروي أنهوسق 
عايه ااسلام صاءبا وصام اسح أيضا أربين لله تعالى وخوطب بمدها. فيةولون 
صل بده اللإمطاب: والتعزل كيار رقولون: ف اغان حول يرل بعده تزول الوحي 
وهذا أيضاغاطفان هذه لبدتءنشربءة ممد متيل شرعت لوسى عار 
الدلام كما شرع له :الست والسامونلايسبتون 0 م في شرعه أشياء ل حرم 
في شرع مد م فرذا سك بشرع منسوخ :وذاك سك عاكان قبل اانبوة 
وود درت 1 فِنْ سلاتك هذه العبادات اليدعية أتنه الشياطين وحصل له 


تعز لل شيطا يةوخطات شيظان 4 وبعكهم بير 4 شيعلانه 4 اعرف دن هؤلاء 


عدداً طلبو | ان هل هم من جذس ماحصل للانبياء من التنزل فنزات علييم 
الشياطين لانهم خرجوا عن شريعة ااني مَكة 8 0 آل تعالى ( ثم 
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0 الذّكر بامماء الله الفردة بدعة غير مشروع 


جملناك على شريعة من الامر فاتبعما ولا نتبع الذي لايعلمون 0 
ُ افج 5 شيا » وان الظالمين 0 ولياء 00 الله ولي ةم 
كر 0 للغلؤة ماكا ] "ول" زنانا بل بأمر الاذسان أنه وى في الجلة 
نمصارأصا بالاواثفيوم م ا نت الذرغية : الصلاة والصياء 
والقراءة را كارم كرجون أل أجدامن عي مش روفن 3 لاك طرايقة 
أي حامد ومن تبعه 6 واهؤلاء بأمرون:صاحت اللذاوة أن لاإنزي “على الؤرض » 
لا قراءة ولا ذظاراً في حديث نبوي ولااغير ذلك» بلقد بأموونه انكر م 
قد يقولون مايقولة أنو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا اله » وذكر الخاصة : الله 
الله 5 1 0 :هوهو 
والذكر الام م الغرد مظ برا ومضعر 1 بدعة في الشرع وخط لأفيالة القولوالاغة » 
فان الاسم امجرد م كلانا لا إعاناً ولا كفرً 
وقد ثبت يالصحيح عَنَ الي كلق نه قال2 أفضلالكلام بمدااقران أربع 
وهن من القر ان ان ا اديه ولاإله إلاللهكو الله 71 «( وف كرت 21 
« أفضل الذكر لا إله إلا اله » وقال « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبي : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الجد » وهو ع لكل شىء قدير » 
والكاةكااى فال هن الكزات كدر امرك له 1 
وأما ذكرالاء مالفردفبدعة لم يشرع وليس هو ؛ بكلام يعقل ولا فيه إءان» 


ء 


وطذا صار بعض منيأمر به من لسرن بين أنه ادر 'قصدناذ كد متاك 
صار سن 9 ن 6 مس 


ولكن جمع القابعله شيء معين ح<ى الس دل الهس || بردعليما»ق ا مر مريده 


أن شول هذا الاسم مرات»فاذ 000 به ألنغى يعأيه ‏ الاشيط 5 بليسه الشيطان 
ويخيلاليهأنه قد سار في ال الاعل.وأنه أعملي يي مالم يعطه عمد ل ايلة العر اج 
يم إسلام يوم الطورىوهذا وأ شباعه وقم | بعض من كان في زمانئنا 
و بلغ م ن ذلك من بقول ليس مقصودنا إلا جع النمس أي شيء كان » 
حى 1 لافرق بين قولك يا 3 وقولك ياجحش . وهذا هما قاله لي شخص 


منهم وأ تكرت ذلك عليه ؛ومقصودثم بذلكأن تمع النفس حى يتازل فيا الشيطان 
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بطلان قول مبتدعة اهل الطريقةئي كراتها من و<وه 


وهنهم من يقول اذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجء( ل اججميع واحدا بد 2ه 
ف اول الاغرني وحدة الودود 

ولحاي وقا تامزا ذهالطريقة فل يكونوايظنون انهاتفضي 
إلى الكفر » لكن ينبغي ان يعرف ان اابدع بريد الكثر » ولكن أسوا المريط 
أن 0 قلبه من كل شيء »حى قد نا راو أن يعد ىق ركان مغلا ويغطي رأسه 
ويقول : الله اللّهء وهم يعتقدون انه اد ذافرغ سياف بذلك فينزل على قلبه 
من العرفة ماهو المطالوب» بل قد يشولون: : انه يحصل له مه ن جذس ما صل للانرياء 

ومنهم من بزعم أنه حضل له أ كبر مماحصل للانبياء . وأبو حامد يكثرمن 
مدح هذه الطريقة في الاحياء وغيره 0 الجاع مرح اعد » وهذا من يقايا 
الفاسفة عليه . فان المتفاسفة كابن سينا وامثاله بزعمون أنكلماصل في القاوب 

ن امل للانبراء وغيرثم فاعا هو من العقل الفعال . ولهذا يقولون النبوة مكتسبة 

8 3 تثر غ ص قابه عندهم وفاض على قلبه من جنس مافاض على الانبياء 
وعندثم ان موسى بن ران ةرم من سماء عقله لم يسمع ع ابن من 
خارج فلبذا يقولون إنه صل هم مثل ما ل ل لموسى وأعظم 5 حا ل لومى 

وأبو حامد يقولإنه سمم الخطاب كا ممه موسىعليه السلام وان يقصد 

: ا ات 

هو بالخطاب؛ وهذا كاه لنقص إعانهم بالرسل وانهم 'منوا ببءض ماحاءت به 
الزسل وكفروا ببعض » وهذا الذي قالوهاطلمنوجوه: 

( أحدها ) ان هذا الذي يسمونه العقل الغعال باطل لاحقيقة له كا قد 
بسط هذا في موضع آخر 

( الثاني ) أن ما يجعله اللّه في القلوب يكون تارة بواسطة اللانكة» ان كان 


)١(‏ يعني بأءثاله من سلدكوا طريقة |اتصوف يمد الثفقه فيالدينوقاها :فضي 
مثا عالى الكفر الا اذا اختاتعقوهمإالافراطفيالتقثف والاستسلام لاخيلات 

7 برعم انه حصل له كز تما حصل للانبياء ولا ثله بل هو 
يفضل مثل الشافي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافبي بل بإن غرور ؛«ض, 
(لصوفية وضلاهم فى ذلك في كتاب ذم الغرور من الاحياء 
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// تعزل الشياطين علىمن فرغ قابه 
ماه وثّارة بواسطة الشياطين اذا كانباطلا ”'“والملاشكة وااشياطين أحياءناطتون. 
كا قد دلت عل ذلك الدلائل الكثيرة من ج: الانبياء » ويا يدعي ذلك من 
باشره من أهل الحقائق . وهم بزعون ان اللانكة وااشياطين صفات لنضن 
الانسان فقط. وهذا ضلال عظم 
(الثالث) أن الانبياءجا هم ا نككة من ربهم بالوحي ومنهعم نكلهالندتعالى 
فثر بهو ناداد»كماكل مومى عليه السلام» يكن ماحصا للم بجردفيض كد بزعا هؤلاء 
( الرابع ) ان الانسان اذا قراغ قلبه منكل خاطر»فمن أبن لم ازماحصل 
فيه حق7هذا ! إماان يل بعقل أو سممء ركلا هما م يدل غل ؤللك. 50 
(«الخامئن ) :أن الذي-قذ عل لسمعوااعقل1 نه اذا فرغ قابهمن كل شيء 
حلت فيه الشياطين ثمتغزات ت عليه الشباطين» كما كانت تتنزل علىاكهان » فان 
الشيطان انما عنمه من الدخول الى قاب ابن ادم مافيه م نذكر الله الذي ارسل 
يدر سله» فاذا خلا هن ذلك تولاه الشيطانقال الله تعالى ( ومن يهش عن ذ كر 
الرحةن نقيض له شيطا 3 فهو له قرين * وانهم ليصدومهم ء ن السبيل وحسبون 
مبتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر 5 عنه ( فبمزتك لاغو ينهم اجمءين # 


420 


امم 
إلا عيادك منهم الحلصين ) وقال لتعالى ؟( ان عبادي رس لاك علي م سلطا ن اله 


)١(‏ وأبو حامد قال هذا بعيثه في شر ح تجائب الفاب واستشود له “ديرثه 
التزمذي والنسانى في الكيير في لمة الملك بابن آدم ولمة الشبطان فور لا يقول ان 
اللامكة والشياطين صفات لانفس بل يقول فيها ما قاله أهل السئة الماعة في 
مواضع كثيرة من الاحياء أن المستغرب من الشييخ انكاره عليه 

(؟) فيه انه اذا وافق 8 غلم به انه دق وإلا حك بانه بإطل كا روى 
عن الشي خ عبدالفاد راي ولي الذي يعترف له ث. خ الاسلام بالولاية والكراماتانة 
راق درة ة نوراً وبع منه خطابا فيه ان ربه يقول له قد أحلات اك الهرمات » 
فاحابه ل يالعين » فانقاب 1 وقال له جوت منى يفقبك ٠‏ 

(*) تفريغ القلب من كل شي ءحال واعا يحتودون فيتفريغه من الخواطرااتي 
تشغله عن 22 الله ومراقبته كم صرح بهأبو حامد 
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تفريغ القلبمن 2 عه (التروين رومن 4/ 


من اتبعك من الغاوين ) والخلصونثم الذين يمبدونهوحده لايش ركون به شيك 
وانما يعمد اللّهعاأمربه على ألسنةرسله» فمن يكن كذاك تولته الشياطين. 
وهذابابدخل ف ا رعظم عل>: 0000 | لكين واشتم ل عاد م الاحوال. 
الرحما نيةبالاحو لالش طانية» وحص لطم مجسنم مايه لللكم ازوالس<رة»وظنوا 
انذاكم نكر امات أولياء اللّهالمتقين كماقد بط السكلامءلى هذا فيغير هذا الموضع 
( ادس )ان 6نف" لط رايشة او_كارنك دما فعا تكن الى دق دان ال أنه 
رسول . فامامن أتاءرسول وأمر بساوك طريق فمن خا انهضل. وخات الرسل مَيطليةٍ 


0 ع 
قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذ ودعاء وقراءة»] يأمر مقط بتري 


اقب نك اكت طون وا نظا رامل بأرزل 

فبذه الطريقة لو قدر انها طريق ابعض الانبياء الكانت مذسوخة بشرع 
ل ل فكيف ميان يقةحاهلية بة لاتوجب الوصول الى الطاوب الا بطريق 
الاتفاق“بان يقذف ام لع تعالىفي قاب ب العبدإها 1 لقع » وهذا قد يحصل! لكل 8-0 
ليس هومن لوازم هذه الطريق ؟ 

ولكن 5 افريغوالتخليةالتىج حاون ها ب الرسول ان يغرغقلبه ممالاحيه شعو علو ع 
ديه أت ف فرغه دن عيادة غير 1 وعلوه بعدادة أ دك بطرغه عن حية- 
غير الله وعلؤه بمحبة الله وكذاك يرج مندعند خوفغير الله ويدخل فيه خوفف 
اللهتّعالى» وين عنها لتوكلءلىغير الله و ثبت فيه التوكل على اللّه” “وهذاهوالاسلام 
المتضمن للاعمان الذيعده الأران ادعو لايناقضه وينافيه»كيها قال جندب واءن. 
على :«تعلفاء لمان 9 تعلدنا القن" ران فازددناإع'نا » 

وأما الاقتضار هط اذم 0 الشرعي مثل قول؛ لاإله إلا الله فهذا قد 

ينتفع به الانسان لد انا الكن ابس هذا الذكر و<ذه هو االطريق إلى الث لق 

01 اند عايك 0 هذا تصونه ونصله في ث1 © ورقد خط قن 
بءض السسائل كالما اغة في الزهدكا كير العرادمن الساف والخاف »والقولبا لخر 
كاك الاشعر يآوهذا هن خا اءلماء الاجتوادي الذي ذ كرشيخ الاسلام .سا لل 
منه عن الصحابة والنابعين وغيرثم وعذرثم فيه بتأوطم واجترادم 


082170 5ن © /ذاتهاء010/0.ع الداع عه //:دمقط 


0٠‏ ثيل !از الي لصةّلالةلب و كلتهفي الاوح الحفوظ 
دون ماعداهء بل أفضللعباداتالبدنيةااصلاقتم القراءم الذكرثمالدعاء”! واافضول 
في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح ني الركوع والسجود فانه أفضل من 
القراءة م قد يفتح على الاك ان في العمل الغضولمالايغتحعاء 0 في العمل الما ضل. وقد 
000 5 هذا دون هذا فيكون ذا أفضل في حقّه لعجزه عن ٠‏ الافضا ل كالائع 
اذا وحد الم 0 عاية والفاضل متعسر عليه فانة ينتقم م مذااطاز 


الفذول 00 واغتذاؤه به حينئد و به 


(السا ابع )ان بعال ذْلات د بهش اديز زةق الروم عل تزويق إلا نطوا لفك 


صقا وأحالطم + تى بعال ماص ةاوهو لاء وهنا قياس قاسدلانهذاالذي فرغ غ قلبه ل 
يكن مناك اب ار دصل لديه'اتحارة > كاحصل هذ |الائط منهذا الحائط؛ بل هو 


#ول 1 نالع منقوش في انس الفلكيةو إسعى ذلكالا المحفوظط دعا لان سيية ازع 


(١)الصوفيةالششرعيونكاني-امد‏ يوافقونهؤ 0 الام بقولون إلا كثارمن 
الذكر وقد كر رف القرا نالترغيب فيه(؟) شير الى ا ال الذي ضر به لتطهير القلب وهو'ان 
صناع 1 م نقشواجا نبامنصفة بي تلاحد الملوك بأبدع النقوش وصناع الصيندقلوا 
لاني الآ ذر<ت صاركامر ا ة فلازال الجا با اضرو وب بينها | نطبع ذلك النقشكله في 
اليا نب المصة ول فكذ لك القاب | لذي ,صقل بذكر الله تعالى ,نطبع فيه إءض العلوم المكتوبة 
فى الاو ح افو ظ أو قلوبالملائك (*) تافالا بوحامدف الاو حماقاله عياء الشير علا 
الفلاسفة وعيارته فى الاحياء عكذا: فك أن | ل,ندس يصو را بنية الدارفي بياض م رحا 
الىالوجودعلىوفق تلك النسمذة فكذلك فاطرالسحواتوالارضكتب نسيخة العالم.ن 
أوله الى آذره فيالاو حالمحفوظ رجه الى الوجود على وفق تلك النسيخة اه فهو 
يقول ان كتابة مقادير الخاقهي من افءالالعاطر الاختيارية » واللفسالفلكة عند 
الفلاسفةقدعة ازلية مما فيها ٠‏ وقال | بوحا.د أن حقاق الاشياء المسطورةفيالاوح 
«الفوظ مسطورة في فاو ب الملاكة امقر بين ؛ وذ رب مثلالاستفادة القلب الع نهم 
ومن ألاو ح بالرؤيا الصادقة لاتسيرك لاستعدادهلذلكحديث « سيق المفردون » 
9 و تفسريره وكا لم «إلذاكر بن الله تدأو الذا كر ات »وهوة في يح مس والمستدرك » 
واستثيدفي فصل آخر حديث الحد* “ين 5 لماي ٠ين‏ وكرن م ر(رض)»,م .ولا لسع 
هذه الخاشية ابسط هذا الوذو م 
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دام لالشيخعل | 58 وعد منثبته فوانقلة عنهعنا 8 
وقد بينافي غيرهذا الموضع أ ن الاوح الحذوظ الذي ذكرهاللهورسو لهليسهو 
النفس الفلكية» وابن سينا ومن تبعهأخذوا أسماءحاء.ها الشرع فوضهواطامسميات 
نا لئة لمسورات صاحب الشس عم صاروا يتكامون بتلكالاسماء فيظن ااهل نمم 
يقصد ونمهاما قصد وصاحب الشرعة فأخذوامخ الفاسفة وكدوّملاءالشريعة وهذا 
كافظ الك وااللكوت والجبروت واللوح -الحذر د وظواللاك والأمطان يي دربت والقدم 
وغيرذلك. وقد ذ كرنا منذلك طرفائي الرد عل الاكاديةماذ كرناقول ابن سيعين 
وابن عربي وما بوجد في كلام | في اك ووه من أصولهؤلاءا لفلاسفةاملاحدة 
الذين يحر فون كلام الله ورسوله عن مواضعه كا فملت طائنةالةرامداة الباطنية 

والقصود هنا انه لو كانت العلوم :نزل على القاوب من اانفس- الغا-كة 6 
زعم هؤلاء فلا فرق في ذلاتك بين الناظر والمستدل والمفرغ قابه » فتمثيل ذلاك 
2-6 5 الصين والروم ثيل باطل(١)‏ 

من أهل هذه انخلوات من للم أذ كار معينة وقوت ممين وللم تنزلات 
معروفة . وقد بسط اللكلام عايها ابن عر بي الطائي ومن سلك سبيله ا 
وهي ا شيطانية قدعرفتها وخبرت ذلاك من وجوه متعددة» لكن سر 5 


-موضع بسطها ءوانها المقصود التنبيه على هذا الجنس 


. 5 
وما بامرون به الجوع والسور والصمت مع انخاوة بلا<دود شرعية » بلسهر 


مطاقءو جوع مطاق»و صمت مطاق مع انحاو ؟ يوه ر ليو غير هوهي بولد 
5 ل شيط لية. واوطا الىقد 1 ر بعض د ذللك» الكن ابو كر اعتصاكا 


38 


0 ليس فى هذا للوضوع ثيء من التحقرق الذي تعودة فى كلام شيخ 
جه سلام والمظل وم ليه 35 حامد اله ليس بيمن قرنة 3 عن الفلاسفة واحادية 
'الصوفية ؛ ولم يقل بنزول العاوم من النفس الفلكية » وقد فرق بين ااناظر 

والمستدل وبين المفرغ قابه بذكر الله ءن المو|طر الشيطانية باوضح ببانومنها 
.هذا الغثيل وكاأن الشببخ م يراجم كلامه <ين كتب هذا ولم يكن ما عني بحفظه 
هس حفظ كت ت اديث وألفاظل, | ولا عما هكم عنى عذاهب الفقه وغيرها » لانه 
لم يكن يراه ستحق هذه الءثاية ٠‏ وسبحان من أداط بكل ثيء علا » وقال في 
ودف كا ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيد اذتلانا كديرا ( 
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33 المزلة اللشمروعة وغير الشروعة 
بالكتاب والسنة منهؤلاء:و للكن يذ كر أحادي ثكثير ة ضعيفة بل موضوعة»من جنس. 
اكير اعن الخضرعءر نالني م ةوهو كلب خم نكان ليس 
يهإلاقراءة قر ان وذ كر أحيا حي قا 
حامدوغيرهما وذكروا انه بزن ال, اطيه لسن 0 
كروا صلوات الايام واللدالي» وكابا كذبموضوعة: وطذا قد ذكرون 
مع 0 07 ن انكيالات اله فاسدة ولس هذا موضع سطذلاك 
واما ال غرض |1 لتؤميه هذا على حدس ن العبادات البدعية . ومي الخاوات 
البدعية سواء قدرت بزمان ددا تقدر لا فيهامن العبادات البدعرة. إما ع 
مشروعولكن غير مقدرة وإما ماك كان جنسه غير مشر وع» فأما اعإلوة والعزلة 


والانهرا اد الشروعفهو ما كا 01000 ا رأ" ا بأو ادتحاب”” 6 


فالاو لكاعهزال الامور الحرمة انا ا قال تعالى (واذا رأيت الذن 
0 1 انعا فاعرض عمم <تى مخوضوا فيحديث غيره ) ومنه قوله تعالى 
: ن الخليل ( فلما اعتزلهم وما عدون .هن ذون انه وَهَيئا له اسحاق ويذقوب » 
.0 و ن اهل الكهف ( واذ اععز كدوم وما يميدون الا الله 
فاءوا الى الكيف ) ذان اولنك لم يكونوا في 0 
«أص بشمرع ني فلمذا أووا الى الكبف وقدقالمونو(وان لمتؤمنواليفا اعنزلون) 

57 الاق راق المباحات وما لا ينفم؛ وذلك بالزهد فيه فهو 


مدتحدب وقد قال طاوس 0 صومعه الرجل بدته يكف فيه تصيرة ودمعة , 


وإذا أراة الاننان محقيق عل أو عل فتخلى فى بءض الاما كن مع حافت 

على الجئعة والجاعة 6ق فيذا حق 6 في اص و1 ن:الني 2 شئل : : اي الئاس 

)١(‏ أن بعض هذه الرياضات لم يكونوا يدومما عبادةمطلوبةششرءابل تجارب 
ثاقعة كتقايل الطعام بالتدررعج الذي يؤءن به ضمرر تغيير العادة 


(69) ومنه ما يقوم الدا إلى ذلى شمرعية جاسه وإن لم برد قرفياة رمم 5 » 
اوقد سمل 1 حامد في كئاب الءزلة عن الاحياء فوائد الدزلة وغوائلها هر 


الراجح من المرجوح هنما 
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تمثلالشياطينلاهل | نللوات وغيرثم بصورةالصالمين عره 
أفضل: قال « رجل أذ بعنان فرسه فيسبيل الله كنا سمع هيعة7اطار اليها يتتبع 


اوت مظانه » ورجل مءتزل في شعب مره ن الشماب يقم الضلاة يوقي |لذكاة 


وبدع الناس إلا منخير » وقوله « يقم | الصلاة ويؤي الإزكاة » دابل على أن له 


ماللا يزكيه وهو سا كنمع ناس يؤذن ينهم وقلع الضلاةفيم ؤقدقال صلوات الله 


عليه « مامن لانة في قرية ولا بدو لاتقام فيهمع الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ 
عايهم الشيطان »وقل « علي بالجاعة فاها يأخذ الذئبالقاصيةمن الغثم » 
قصل 

وهذه أعااوات قد 0 ابه! الاما كن التي ليس فيها أذان ولا إقامة 
ا مسعولك يصلى قيه العاوّات س إما مساحد مب<ورة 5 وإما غير مساجد مثل 
الكبو ف والغيران الي فيالجبال 34 ومثل |[ المتما 3 لاسيا قبر م سن به الن ومثل 
القابرالتي يقالا نبا ا تر نبي 0 او رجلصاح وهذا صل 5" فيهذهالواضعأ-وا! 03 
شيطانية » يظئون امها كرامات رحمانية 

ا من يرىأنصاحب القير ل 1 ا 
أن فلان» ورعى ا قال لان خ إذا | وضعنا | في القبرخر <ذا كا لاه ونسي فا ادي 

والشم اطين كذيرً | مايتصورون بصورة الانس فيا نقظة و والنام » وقد 7 تأيان 


الايعرف فتقول : أنا الشيخ فلا ناوالعالمفلان» ورباقالت:أنا أو ر وعرورعاقل! 


أنا السبيحأناموسى أناده وقد جرىمثل ذلك أنواعأعر فم!(") ومن يصدقبان 
)١(‏ الليعة الصوت الذي نفزع .نه وتخافه هن عدو 
(؟) من ذلك انه ذكر له رحمه الله انه رؤئ في «ض البلاديمظالتتار وهو 
م يذهب الى 'لك البلاد فعال ذلك بقوله لعل بعض ا<واتنسا هن مسامي اهن 
عثل في صورتنا وصار بعظ هؤلاء ااناس لاجل ان يقبل وعظه . ولم يق لاذذلك 
شيطان لانهكان يام بالخير وبناء عليه لا يني ان يقال فيمن يرون عن الا نبياء 


أو الصحابة ياروم باحق والخين الهم رأوا شياطين بصورممتأمرمم بذلك وانها 
حصح ان يقال ذلك كان امل َال ر ويذهي عن المعروف شرما كا وقع للشيرخ 
عبد القادن.- والتخقرق ]ان كم هذى الصوواعتيا ليه تطهرا كز الفكة 


0 ا ذانهاع 0/0 .ع /الحاع عه //:ومتاطا 


مسألةرؤية الارواحاابشمرمتمثلةوعناية أهلعصر نا فيها 


الانبياء باون في اليقظه فيصورهم» و 6ت 0 دين يد دقونعثل هذا 
ومن هؤلاء من يظن انه <ين يأف الي قبر ر نيان ن الني ير ج . ن قدره فيه 
صورته فيكامه . ومن هؤلاء من رأىفي دا, رالكعبةصورةشيخ قل انهابراهم, 
الخليل » ومنهم من يظن ان الني كله خرج من اللجرة وكله . وجعلوا هذا 
دن "مانن و ومنهم من يعتقد انه اذا تنا القبور أجابه 0 
وبعضهم كان يك انابنمنده كان اذا أث كلعليحديث جاء إلى المجرة 
النبوية ودخل فسأل الذي الذي يكلو عند لك فاجايه - ودر امن أعل اذو حل 
له مدل ذلك » وجمل ذلك من كراماته»حتى قل ا, نعبدالبر لمن ظن الكو كه 
ا افض لمن السابقين الاولين من المهاحر رين والانصار ؟ فهل في هؤلاء 
الذي ب بعد الموت وأحابة ؟وقد تنازع الصحابة في ا » فهلا 


7 ع ا 2 تنازع فيمبراثهة فهلاساً لته حاب 109 


قصل 


والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجممين قد أمرنا أن نؤمن با 
0 نقتدي مم و ود بداثم #قال 5 تعالى ) وأو أو| أ ا فعا انزلالينا 
إلى أبراهم و واسماءيلو اسداو ق ويعقوبوا لاا رك وماأو ١‏ في مو سى ه عيذسي 0 


)١(‏ في هذا انه ان دح ما ذ كروه لا يقتذي ان كن دن ار دلت سل 
هن المهاجرين والانصار ولا هن كل ٠ن‏ لا يرى مارا ه اذ يوح.د في الفضول. 
مالا يوجد في الفاضل ولا الافضل كابينهااوُ اف فيرسالة المجزات والكرامات- 
وأما المسألة في نفسها فلاشك ان أ كز ما بروي ف رؤية الارواح يلات 
تعرض للاستعد ين طا من المرتاضين ولا سما أابالامزحةالعصبية ولذاك نرى 
كل واحدهم بنقلعن,اما يوافق اعتقاده و.ءارفه.ن <ق أوباطل ٠‏ وبءضالصوفية 
وغيدثم يذ كرون فرقابين الرؤية ايا اية التي تشبهالرؤيا الساءية وبينرؤية الارواج 
الحقيقية وهذه المسألة قدشغات فر يتم نعلاءالنفس وغيرمفيهذا النصر وبحكون فيها 
وقائمغر يبة » ولما تثبت اجاهير بيرهان عامي ولا بتجر بةواضحة لا لبس فيها 


0 ا ؤانهاع00/0.ع/الحاع نه //:دمناطا 


انما الاتباعلارسول(ص)فيا كانمصودامن فعلدلاقر بةلااعادة ‏ 428 


00 عا »م ا ١‏ 111 
الذيونمن ربهم لانقرق دين 0 ره 00 اه 0 


2 


الذين هدى الله فداثم اقتده ( ومحد مكلا ل 00-7 المبيين لاني بعده » وقك أسر 


كك 


بشرعه مانسخه 0 فل بق طريق إلى الله الااتباع مد 0 00 


ع 


به من العياد ا واد لامتحا ب م اللا رفعد 7 رغب ف يدو 5 5 ابدوفضله 


ولا يجوزأن يقالانهذامستحب اومشرو عالا بد ليل شرعي “ولا يوز از 
شَك شريعة حدبث ضعيف » لبد اذا تتعان العول مساحب يدل 5 شرعي 4 
وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تزوئ اذا ل عل انما اكب وذات ان 
مقادير الثوا ب غير معاو مة ءفاذا رويفيمقد ارا و ا حديث لاهرذ رف أنه كنك 


يز أن كذيبه» وهذا هو الذي كان للامام اد بن حيل وغيره ,رخصون 


فيه وى روابات احادرث القضائل ٠‏ واما ان يثيتوا ان هذا غل مستحث 


مشروع يحديث ضعيف غائي للها اهم اذا عرفوا ان الحديث كذب فانهم 
ل يكونون ستحاونرواته الاان د أ 5 لقولٍ ااي 67 ف فى الحديث 
الصحيح « من روى عني حديثا نرى انه كل فهو ويقد.. ا « 

وما فءله الني عَيظليةٌ على وجه التعبد فهو عبادةيشرع التأسي به فيه . ذاذا 
ا 1 مكان بعاد كان" مخصيد 4 بدك العبادة سنة كتخصيصه مقآم 
ابراهيم بالصلاةفيه فالتأ لتأسبى به 0 نيقعل مل مافمل عل 3 الذيفءل لاه فمل 

وذلك انما يكون إن يقصدءثليا قصد ذا سافر لحج اراع د اكلة 
وسافر ا لذلككنا مشبءين لهء وكذلك| اذا ضرب لاقامة حد» لاف من شاركه 


فى السفر وكان قصده غير قصده اوشار في الضرب وكان قصدهغير قصده» 


فهذا ليس عتا بعله» ولوفما 0 نزوله في ااسة عكانء اواآن 


1 
د 


يصب في اداونه ماء قصءه في ) صا ل شحرة » او 0 ن عشي راحلته في احد جانى 
الطريق 0 ذلك قهل ستحب قصلمتًا بعته في ذلك 0555 ل 0 6 ان 
يثعل مدل ذلك. وما الخلفاء الراشدون وجمرور الصحابة 0 متتو اتات دن 


هذا ليس متابعة له »إذ التابمة لابد فم ءن القصدء فذا لم يقصد هو ذلكاافءل, 


0 وانقاعل010/0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


0 أماكن الانبياء في افامتهم وسفرهلانتصد بعيادة ولا زيارة 


ل حصا ل هبك الاتفاق١١)كاننيقصد‏ ده غير ع 3 وابن ع ر رحمه لله يقول: 
عاق 1 بشقصد 0 يس 0 لل اي وجه كان فاحبان أففل مثله» إما 
لان 7 زيادةفي محبته واما لتركه مشا 

و 0 المابإخر 3 لمر لاوس ةرين ن ليس ذلك قونه واهد قدوافق 
انعنم برقن في مثل ما فعله ابن عدر وكذلك رخص احمد 
قٍ القسح دهده من المنبر اتنا اعا لابن عمر.وعن احمد في امسج بالمنير روايتان : 
شبرهها اللسكرو 1 ر:وامامالك وغيره من ٠‏ العاماء 53 هون ن هذهالامور 
1 فعلها | ابن عمر فان ١‏ كابرالصحابة ة كابئ:: بكر وعر وعهان وغيرمم مإ يعملها 
كد ل اد الصحيح 3-3 ان مر بن اعاطان ١‏ رحى اش عنة أنه كان في السئر 
در تم ينتابونمكاز تانصاون نقدقال اهنا «الزائكان صلى فيه رسول ل الله عكلة 
كتال اراندون الت تعد ثانا نبيانكم ساجدة إغاهلك من كان قبلكم بهذا 
من 5 تدفيه الصلاةفليصل فيه وإلا 0 . وهكذا لاس قو لان نفها فعلهمن 
الباحات على غير وحه القصد هل متا بعته فيه مياحة فقط 3 مستحبة على قوإين فى 
مذهباحمدوغيرهما قدسط ذلك في «وضعهءوم يكن ابن عمر ولاغيرهمن الصحابة 
:قصدون الاماكنااتى 15 نسزل ل فيها و يديت فنهامثل بيو تارو اجدومثلمواضعنزوله 
في مغازيه, وانا كان الكلام في 0 هته فيصورة الغملفقطوان كانهو ١‏ يقصد 


التعبد يدفا ما الامكزة نفسبا فالصحابة متغقون على انه لايعظم مها الاماءظمهالشارع 


فصل 


وأا قصد ااصلاة والذعاء والعبادة في مكان ل يقصد الانبياء فيه الصلاة 


-والعبادة بل روي انهم مروا به وتزلوا فيه أوسكنوه فبذا كا تقدم لم يكن | 


)١(‏ وقد نبه مكب نئل هذا لثلا يقصد فقال في نسكد فى حجة الوداع 
« وقفت هنا وعرفة كابا موقف ٠‏ ومىكابامئحر > واذا لم يرد ان يتبع فى مثل 
هذه الامور الاتفاقية فى النسك فير النسك أولى » وخا افةا بن تمر طبور الصحابة 
فى هذا يعذز فيها بحسن نيتدولا ,تبع (؟) أي لم يقصد الني مَكيةٍ هذا الفغل 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


الغبي عن اغاذ قبور الانبياء والصالحين مساجدلانه ذريعة الشرك /ا,© 


حمر ولاغيرهيقءله فانه لدس فيدمتا بعتهم لافي عمل ا قصدقصدوه ومعلوم ان 
الامكنة التي كان الني مكب بحل فنا امافيسفرهو امافيمةامهم* 1ك 
وغزوانه راك ا 6 ؛ ومثلبيونهاتي كان ب كنهاوالبيوت التي كان يأنياليها 
أحيانا *"؟ فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهام عن ذلك » 

ذه نصوصه الصر4ة توجب كر رم أنخاذ قبورم عفاد مع انهم 
حمدفونون قيباء وممأحياء فيقبورمم»وستحبإتيان قبورثم للسلام عار يهم ومعهذا 
حرم ! اتيانها للصلاة عندها واعذاذها مساجد 

ومعلوم أ هذا انما نهى عنه لانه دريفة 2د إل ارك وات ان 0 
«الساجد خااصة لله تعالى تينى لاجل عبادته فقط » لا يشركه فى ذلك دلوق 
خاذا بي السجد حد لاجلميتكان حراباء فك ذلك اذا كار 3 0 » ا نالشرك 
في الموضعين حاصل » وطذا كان تالنصارىيبنون الكنا؟ 0 على قبر الني والرجل 
الصالح وعلى أثره وبإسمه . وهذا الذي خاف عمر رضي اللهعنه أن يقم فيه امسلمون 
بو عو الذي قصد الني اي منع اد ميك فال كيزتةا ل (وان الاحد د قلا 
تدعوا مع اله أحداً ) ؤقال تعالى ( قل أمس ربي بالقسط وأقيموا وجوهم عند 
كل مسحد وادعوه مخلصينله الدين )وقال تعالى ( ما كان للمشر كين أن يعمروا 
مداخل انه حاعدين 22 أنفسهم بإلكثر » أواك 90 أعالم وني انار مم 
خالدون #انما يعور مساجد الله من | من الله واليوم الخر وأقام الصلاة وا فى 
الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أو لئك أن يكونوامن الممتدين ) 

5 وكان لكان سيك مجاه را دن أل يصلوا فيجميع 
ع ارقا وفي كل 4 نزل فيه في غرو اته أ و أسفاره . ويكان يسنيحية أن 
.دبثو| هناك مساحدء» و وينم لالسلف شيئًا من ذلك 

(١)سقطمنهناورقة‏ منالاصل. والظاهدرمن سيا قالكلام| نه تكلم فيدعلى:مآا 
مذ الناس من القبو روالاما كن>العيادة . وانذلك غير مشروع 0 علىذلك 
«احاديث .متها ديث 2 انمن كان قبلكم كانوا,تخذونةبوراً نبيامم مساجد فلا تخذوا 
االقبورمساجدا و ضِ تفصيل هذا من كتاب الاوسل والوسيلةلهوهومطبو ع مشهوود 


١‏ رسائل | بنتيمية ج ه 


0 اوانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومناطا 


1/8 شمرط التامي به( صن)التؤرقة.ينقر ب الءباداتوه با العادات 


وم شرع الله تعالى الاسلاين مكانا يتصد لاصلاة إلا السحد . ولا مكاته 
يتصد الاعباذة الا'الشاعر. 'فشاعر المج ككرفةومزدلفةوهنى تقصد بالذكر والدعاء- 
والتكير لا الصلاةة مخلاف الساجد» : فانها هي التي قتصد لاصلاة ‏ ومائم مكان. 
قصد بعينه الا الساجد والشاعر . وافيها الصلاة والندك؛ قل تعالى ( قل ان 
علابي ونسك وحياي :وتماني لله رب العالمين بلا شرييك له وبذلك أمرت )وما 
و داك قر ن البقاع فانه لا يستتح ب قصدبقءة بعينها لاصلاة ولا الرعاء وله 00 
أذ لميأت في شرع الله ورسوله قصدهالذلك وان كانمسكنا لت ني أومنزلاأو 07 3 

فان الدين ]صل مثابعة الذي صكاي و.وافة تدبفء ما امر نا به وشرعه لنا وسنه 
لناء' و قدي بدفي أفماله1١‏ في شرعلنا للد م انخلاف ما كان من خصا أصه- 

وأا الفغل الذي .! : بشرعه دو لا 0 مانا به ولا فعله فعلا سن لنا لنا أن 
نتاسى: به فيهء:فهذ! ليس م نالعباذات والقرب:فاككاذ هذا قربة خًٍ لثة له ل 


ع 


وما فعله من ن المباحات عل غير وحه التعيد بحوز نا ان ن نتعله مياد اه 


ا 
رقي ون | ان د عبادة وقربة ؟ فينه قو لان كا تقدمء ا 
الت واإعاماء على انا لا عياذة وقربة بل أشبعة فيه فأن قله مماحا فعلناه 

احا وان ا قرية فملناه قربة . حدله عمادة 0 انذاتمن ككلم التانى 


بدوالتشيه بهروراىان فيذلاك بركة 0 به بوع اختصاص )١(‏ 


التلاعية ر 2 الشيظان لاك ١‏ 


١ 
4: 
2 


(0) أي هذا.مدزك اجتهاد مخااني جهور الساف وأ + 
ومدرك اوور أتؤى "ان التعيد عا لم دلا الشار ع عبادة 


عخالفته فى ! 


0 )النة]ع010/0.ع نا اداع 3 //:5 مانا 


نفور.التصوفة من العلم والعاماء ونقور هؤلاء ء متهم 56 


وبأخذ عل اورق » قال ولست أستر ألواحيمنهمء فنا كيرت احناجوا إلى علي 
وكذاك حك السري السملي ان 1 9 هم دخل عاد 4 فاما زأى عنده 
جيرةوقلما 0 و شعد عندهة .وطذا قال سهل بن عند أ النسئري : يامعشر 
,الصو 0 يه لاتذ ارقوا السوادعل البياض ها فارق 2 السو اد البياض سإلاتزندق 
وقال المنيد : علمنا.هذا. مبنى عل الكتاب 11010 


عر 
ى 
عر 


راالقرآن ؤيكتب 
الحديث لايقتدى به في هذا الشأن . وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرع 
أو القران أو تحن مه كات ان 06 وذلكانهم استشعرو | أنهذا الجنس 
فيه ماك إلف طريقهم فصارت شياطينهم تمر هم من هذاءكيا هرب اليرودي 
والنعى نيا بنهأن يسمع كلام المسامين حتى لايتغير اعتقاده في دينه “وكيا كان 
قوم نوح يجملون أصابعهم في آذاهم ويستفشون ثيامهم اثلا يسمعوا كلامه ولا 
بروه. وقال اللهتعالى عن المشركين( وقال الذئن كفروا لاتس.عوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلك تغلبون ) وقال تعإلى (فها لطر عن التذكرة معرضين وا 
جر مستائرة ي.فرت من قسورة 4 لوثم هن ارغبالناس في في السماع البدعي سماع 
المعارزف . وم ن أزهدم 3 4 الشرعي سواع 3 ت الله تعالى 
وكان ثما زين بطر طريقهم أن 00 لذن المشتهلين ال[ "واقكيت 
معردين, دن عيادة أنه توالى وساوك سبيله اما اشتفالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما 
جهلا و: 0 عا حصل لادل التأله وااعيادة فصار وجود هؤلاء ثما ينغرهم 


وصار بين الغريةين نوع تباغض يشبه من بعض الو<وه مابين أهل الماتين: هؤلاء 
يقولون لس دؤلاء على شيء » وهؤلاء ي#وأورتف ليس وؤلاء على شيء وقد 
ينون ل عسل ماه لع ماي لحني 

6 هم دن يظن انويلقن القر آن بلا تلقين ,ويحكون انث 


وهذا 0 1 


تصهل اند اهس فيذكر شا ياء كان قد نسما» ويعو قول بعضهم أوه> كى ان بعضهمقال :أخذو) 


م أناتة -. : لاه ذلء عدن 
قديكون مع أيات ت الندفاماصق تفسة بد كه زها. ؤأن الرياصه 


عفيم ف انميت اننا عاهنا ماعن الى الذي لاعوت .وهذا بقع 6 لكن دن مثهم 
من يظن مايلق اليدمن خط ب ا ا لله لله تعالى بلا و و اسطة وقد ار 


0 ا ذانهاعءع00/0.ع /الحاععة //:ومناطا 


١٠‏ دعوى الصوفية الاخدءن لله يلا واسطة 


الشيطان. و ليسعندمفر قأنيفرق بين ا ماني والشيطاني فانالفرق الذي لايخطيء | 
وال رآن وال لسنة فا واقق الكتاب والسنة فهو د وما خالف ذلك فهو ين أ 


وقد قال تعالى ( ومن بعش عن ذكو الر من تقيض له شمطانافهو لهقرئن يد أ 


واهم ليصدونهم عن السبيلويحسبون امم مبتدون» دى إذا حاءنا قل يالبت 
بدي و يبنك بعد المشرقين قبئس القربن ) 


وذكر أل رحمن هو مااتزله على رسولهقال تعالى ( وهذا ذكرمبارك انزلناه ) 


وقال تعالى ( وما م و الاذكر امالمين )وة لتعالى( فاما بأتيتك مني هدى فن أن 
هدايفلا بيضل ولا يدق * ومنأءرضعن3 ذكري فان له ةك و نحشره 
و التياجةام ىلر رياد قدكنت بصير#قالكذلك اتتك آياتنا 


قنسيما | وكذلكاليوم متنسى )وقال” تعالى(انهذائقر ا ان هدي للتيهى اقو 0 


الْؤُمنين الذئن علو نالصالحات أن لم اجر كتراة: وان الذينلايؤ مونلا خرء]| 


اعتدنا لهرعنام اليا ) وقال تعالى ( وكذلك اوحيثااليكروحا م نأمنا ماكنت 
تدريماالكتاب ولا الاعانولكن جملناه نوراً نهديبه مننشاء منعبا دنا انك 
لمهدي الى صر اط مستقم* صراط امّهالذىله مافي السموات وماني الارض الا 


١ اه تصير الامور ) وقال تعالى ( كتاب إنزلناه اليك لتخرج الثاس من‎ ١ 
| الما ت إلى النور بإذن ربهم الى صراط الذي اليد ) وقال تالى ( فالذين‎ 


آمنوا به وعزروه وتصر وه واتبعوا الئور الذي أئزل معه اوائكم الفادون ) 
6 ان هؤلاء لما ظنوا أنهذا يحصل لم منالله بلا واسطةصا رواعند 00 

أعظم . من اتباع الرسول .يول احدم فلان عطيته على: يد #د وانا عطيي من 

بلا وسملة . ويقول أيضا:قلانياخذعز تر هنا 


وقول القائل ياخذ عن الله واعطاني الله لفظ مل » فان اراد به الاعطاء 
والاخذ العام وهو الكوتي انإلتي اي بمشيئّة الله وقدرته حصل لي هذا » فهو || 


حقء ولق هيع الناس - يشا ركونه في فى هذا » وذلك الذي اخذ عن ٠‏ الكتا جاو 
أيضًاً عن الله اخذ بهذا الاعتمار. والكفان من الشر ون وأهل الكتاب أ يضاع 
كذاك » وان اراد ان هذا الذي حصل لي هو نما يحبه الل ويرضاه ويقرب اليه 


0 )انماع ل /وه0.ع/الحاعتة//:دمناطا 


0 ااشياطين والذرقان بين اولياء ردن وأواياءالشيطان  ٠١١‏ 


وهذا اتاطاب الذي يات الي ه وكلام الله تعا إلى : فهنا طريقان 
احدهما ان يقاللهمن ابن لك ان هذا اما هو من الّهلامنال شيطان 0 
ووسوستهةفان الشياطين بوحونالىاوليائهمه وينزلونعليهمكاخبر الله تعللى ذلك 
فيالقر أن»وهذاموجودكشراني عبادالشركن وأهلالكتاب وني الكهان والسحرة 
وتحوثم “وني اهل اليد ع سب بدعتهم. .فا نهذهالاحو القدتكونشيطا نيةوقدتكون 
رحمانيةءفلا بدمن الغرقان بين 0 الرحمن وأولياء الشيطان» والترقان اتماهو 
الأرقان الذي بعت أقهبة عد 2 فب ( الذي عزل الغرقانعلى عبده ليكون 
للعالمين نذبراً ) وهو الذي فرق الله به بين الاق والباطل وبينالحدى وا! ضلال 
وبين الرشاد والغي » وبين طريق النة وطريقا لنار» وبين سني لأولياءالرلمن» 
وسبيل أولياء الشيطان. كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا انه يقال لم : اذا كان جنس هذه الاخوال مشتركا بين أهل 
الحق وأهل ااباطل فلا بد من دليل ببين أن ماحصل لك هو الحق 
( [أطريق الاق ) أن يقال:. بل هذا من الشيطان لانه مخالف لما بعث الله به 
عدا علي وذلك انه ينظر فما حصل له وإلى سبيه وإلى غايته فان كان ا لميب 
عبادة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد لهذا الصئْم حتى يحصل لك المراد »أو 
استشفع يصاحب هذه الصورة ختى يحصل لك الطلوب » أو ادع هذا الحاوق 
واستغث به مثل أن يدعو الكوا 5 كو كك دعوة | الكراكنة 
أو ان «دعو مخلوةا كا يدعو اتثالق سواء كان الحاو قملكا او نبيا اوشيخاء فاذا 
اك يدعى اتخالق سبحاته إما دعاء عبادة وإما دعاءممُلةص 00 عق 
ا كد اده دكا كان محص ل للمشركينء وكانت الشياءا 
ا أحيانا وقد حاطب وهم من |لصم وخبروهم ببعض الامور الخ غائية ل 


يقضون لهم بض الموائجء فكانو! يبذلون لم هذا النفع القليل بااشتروهمتهم 
7 7 6 لم ال تداك (ونا اماق 


0 اد 2 عو 11ت ن فنة فلا تكثر 6 قيتها ن منها مايفرقون به بين 


الرء وزوحه وماثم 00 ياذن الله » ويتعدون مايضرمم ولا 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاعقه //:ومتاطا 


٠١‏ ماع المعازفكالسكر 3 الى العسق والقتل 


» ولقد عدوا لمن اشتراه ماله في الا خرة من خلاق * ولبئس ماشروا به 
لو كانوا يعاد ون ) 


م 
أنقوم 
سبي سماع المعازف 1 عن عمان بن عفان 


وكذاك قد ب و 


رضي انه عنه انه قال اتقوا ار ذا اأم الخيائث را ال أزفتالت 
ن ء فقال لاأشرلكء باللّهء قتالت ت أوتقتلهذا ال لصية 


7 ار عدا القدح ؟ فقال هذا 


أصبي وسجد للوئن وزنا بالمراة » 
غوس» تفعل بالنفو سأعظم مما نذمل هيا الكؤوس 3 


مالوا إلى القواحش والى القلم 0 


هلمماع العازف: : سماع لمكا والتصدية»أما 


الكدزا ك قن أب عل ما أوغيردمةًا 5 ما تبون الله “ويتو اجدون عل ديه 


لزنا وهو من أءظا لم الااسباب او بوع الفواحش 


رح[ والص واأراة فى غاية العة والحر 0 حذره فتتحل ننسه 


6 مدوندلاك 


فقتل 


اثار ويستغيث ا 


عة معه إما عشرة وإما أقل او أكثر كا جرىه لهذا 
لغير واح<دءو كان الجهال حسبون هذا من باب الكر امات 


قما د ط ان وله 3 الشيطا نيوان هؤٌلاء مع م شياطين تعينهم على الاثم 
| 


والعدوان عرف نهر اراتك ست ليل الف الي ابطر 


0 اذانهاع0/و0.ع /الحاعقة//:ومناطا 


تلاعبالشياطين يمبتدعةالصوفية ونذورهم الشركة ٠٠١“‏ 


07 اؤائل ري حضرت مع جاعة من أهل الزهد والعمادة 
«الاراستفجاو ابن خيار أهل هذة الطبقة قبتنا مكان وأرادوا ان يقيموا شماعة 


0 
07 


إبي م- 


وأن أحضر معبم فانتنعت من ذللكا فوا فيه فر سعرمو | 
وحصل الوحد و وال[ لماو ليخ الكبير ر متف بي في. حال وجده و و ل يافلان 


5 حاءك 001 تغال م نصييك > فقات ف نسي 3 اظور 4 م ا 
| م 


الجاننا: انم في حل من هذ |النصوب فكما النصي تاياغل طاريق مد بن عبدالثه 
ات لا ١‏ كل . : وتبإن لبءضن ماق كان فرتم ممق أله معرفة وعم انه كاله 


ميج السّماطير* 
نج الميوا عون 
والذي قلته معناه ان هذ |الخصيب وهم الما 


لاع 5 3 11 2ض 
طاعة لله ورسوله. ولا شرعها الرسول 


فءات 15 ا جعل العبادة التى | 


0 ا انماع 0/0 0.ع /الحاع ته //:دمناطا 


٠١ 8‏ نذرالطاعة لاينشع وجب الوفاء يهو نذرالمءصية يضر ولابجب 
للشو ناك كد جيك حا كو جحي جل يكف الل اط د رو د 11 


واللّه سبحانه لايقضى تلاك الاجة بمخرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم علىعبده 


يد لك ااطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر ؛ وشكره «كون بفعل ماأمره به. 
وترك مامهاة عنه 

وأما تاك العبادة النذورة فلا تقوم بشكر تاك النعمة ولا بنعم الله تلاكم 
التعمة ليعيده العيد تلاك العبادة المنذورة التي كانت امدتحنة فصارت واجية»علا.ك 
عنيحانه لم يوجب :الك العيادة ابتداء بل هو برضى من العيد بان يؤدي الغرائض 
ويجتنب الحارم» لكن هذا الناذر يكون قدضيع ا حرق زنك بذ 
ولك النذر جل تلك النممة » ولك النعمة اج| ل من أن نالل با ادن ذاك 
النذور اله ر؛ وان ان الدول كين اواك بد مطيع 1 فهو 31 ارم رم عل الله من أن 
حو جه إلى ذنك البذول الكثير فايس التذر:سيبا اللمول مطلوبه كالدعاء فانه 
الدعاء من أعقلم الاسباب » وكذنك الصدقة وغيرها من العباذات جماها. الل 
قمالى اسبابا الحصول الخير ودفع الشر اذا فعلها العبد ابتداءء وأما مايفعله على 
وجه النذر فاه لاجلب منفعة ولا إل فمعنه مضرة» لكنه كان خيلافها نذر أزمه 
ذلك» فالله تعالى يستخر ج بالد#ذر من البخيل فيءطى على النذر مال يكن يعطيه 
دونه والله أعل 

عت واد لله وحده . وصلىاللاعلى سردنا مد وعلى الهوحبه وس تسايا 
وذلك نهار ااثلاثاء آخر شهر صفر هن سنة تيع وأربعين وشسبعيائة وحسينا الله 


وتعم الوكيل 


0 ا ذانهاع 0/0 01.ع /الحاععة //:ومناطا 


نم 


0 فتيا شيخ الاسلام ابن ثيمية رجه 1 4 
( مسئلة في الفيية ) دل جوز على أنا س معينين 0 بين شخص بعيئه ؟ 
وماحك ذاك؟ افتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الا عرون الدروفواناعون عن 
ال وفك 0 واحد. بحسب قوته ![ عل واكم 
23 الهواب اد 6 اأعااين» أمل السكلا مفيهذا ان يل أن الغ بةهى 5 
0 االد ني ةذ في اليه 0 عن الغيبة فقال« هى د ولدأغاك 5 
ره » قيل: يا رسول له أرأيت ان كان في أ ي ماأقول؟ 0 « إن كان فيه 
ش 0 فقد اغتيته » وان ل يكن فيه ما تقول فقد بيته » 


ين ما الغرق بين اغيبة والبهتانوا نالكذب عليه ب تله كاقال سبحانه 


( ل إد سمعتموه قلم حون لنا أن 5 كا 6 سبحا نك هذا متان عظم‎ ١ 


وقال تعالى ( ولا يأنين بهئان ينترينه بين أيدمن وأرجلون ) وني الحديث 
الصحيح ان المودقوم مهت » 3 

الحذب عىالشخص حرام كاه 6 سواء كان الر حلم 100 

2-2 7 ع 3 
فاجراً » لكن الافتراء على المؤمن شد بل الكذب كلهحرام» 

ولك أن بباح عند الحا<ة الشرعية ‏ |1 ريص وك ل كذ لان 
الكلام لعي سكل مءى » وذلاك الى يبريد أنيغهمه انا طب فاذا يكن 
على ما يعنيه فهو الحذب الحض » وإن كان على ما يعنيه ولكن ايس على ما نقهمة 
اتخاطب فبذه المعاريض » وهي كذب باإءتمار الافهام » وان نكن كذ باعتمار 
الخاية الساأنة » ومنه قول ااي 0 2 1 ابن ابراهم اث ثلاث كذات 
كلرن فيذات الله: قوله لاره أشي #اوتزله ( بل ل ذه كيرهم هذا )وقوله (أني 
0 ( » وهده اأثلاثة معاريض » وبها احتعوالء أماء على جواز التعريض للاظاوم » 
وهو أن عي بكلامه ماله مله اللفظط و له ال خاطب» وهذا قال م قَاك ام من 


العاماء إن ما رخص فيه رسول لله مَل اما هومن هذا كاني حديث أم كاثوم 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


223 ا ا اك 


بنت عقبة عن ااني معطي انه قال « لس بالكاذب الذي يصلح بين الناس 
فيقول خيراً او ينمييراً » ولم يرخص فيا يقول الناس انه كذب إلا في ثلاث 
في الاصلاح بين لاا وفي الخرب وني الرجل يحدث امرأته 
قال فبذا كله من العاريض خاصة وطذا نفىعنهااني كال امم الكاءب باعتبار 
القصدوااغاية واثيثعنهانهقال «المر ب خدعة»و انهمكان إذا أراد غزوةورى بغيرها 
ومنهذا البابقولالصديقفيسفرالهجرةء, انيل هذا الرجل يهديني 
السبيل» و لاني 2 كاذ رالسا'لادفيغزوة بدر ر«كنم زماء » وقوله 0 


ع 


الذي حاتعا! السلم 1 لاك أسِسن ات يدعو احدة اله بن»وفهموا منه 


ياراد 


ركلة اه 0 0 والسل » 


ناغير وايكر واخوهالؤمنعنهإذا كانصادقا فهو والتاب هوي قله +2 #«ذ كرك 
أخاك با ل ه امو أفقة لقو لهتعالى زولا يشب ببق > بعصا 2 أ بأحد؟ آنا كلم 
ار 0 


يت جبةالد 0-5 م 4 أخااخوة ؛ولذللك: ذاظ تالغيية 


بحسب حال المو : عانا كان 0 به شد 


ومن 000 الغبية 9 0 » ذان كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم 
فى الغيبة » لكن اطمز هو الطءن بشدة وعنف » لاف الامز فاله قد ماق من 
اهنف» “قال كنا نم من يامزك فيالصدة 1 ( 56 بك و يطعن 


0 | 
اي لايامز يعض بعضًا. وال ( هماز 
| 


2 


26 ا - 0 ' 0 - 
ل فدكل صنف دمه الله 2 كت ديه وادس ذلك من الغيبة 

١ 07‏ 0 0 
9 أن كل صف مدحه 2 ورسوله جب مدحه » وما لعنه اللّهدورسوله لء 6 
أن من صلى لله له عايه وملا كته بصل ع عليه » فاللّه تعالى ذم السكافر والفاجر 


والما سق و الظا م والغ 8 ويوالض ال والها سند والبخيلوالسا حر 1 1 الرباومو كله 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاعة //:دمتاطا 


0 مامدح الله ورسولة وذمما كاه ١3‏ 


اسار والزاوائ: ال والفخور والتكبر الحنار وأمثال هؤلان كا حمذ الؤمن 
النفي وانضادق والبار والعادل وَالوتدي والراشد و الكرم والتص_دق والزحم 

وأمثال هؤلاء » و لعن زسول الله مكلا 1 كل الزباومو كاه وشاهديه ا 
1 3 له » ولءن من عل عل قوم لوط » و لون من احدث حدثا او 
آوى محدثا »ولءن لخر عادر ها ومعتصر. ها وَحَامام | والمولة اليه واثمنا 
ومشت .ها وساقها و 6 ربا وا نك 1 ,| » ولعن التووت و لتضارى حيث حرمت 
علييم الشنخوم خا وها قباعوها وأ كاوا أتعانباء وا مق الل الدذدن كصؤون با ادك 


الله من المينات من بدك ما بقنه للذاسسن | لد الظالين ‏ 


والله 5 ووملا لكته يصاون عل النني و يصما ون عل الذين امنوا. والضابر الستزجع 


عليه صلاة من ربة ورة ء واللّه وملائكته يصلونعلمعل الناس انإيرويشتخفر له 
كلشيء <تى الميتان والدلير ء وأم اللونبيه أن يستغتراذنبه والمؤمنينوالؤمئات 

ؤاذا كان ا لقصود الامر باعاير 0 فيه والنهى عن 0 لتحذير 
منه فلابك من كدت دا وهذا 1 الي 2 إذا يله ان ايد ا ل مانهبي 
غنه يقل « ما ال رجال شرطرن ن شر وطا ايست في امعان الله ؟ هن اشكرظ 
شرطا 0 كان الث ا لوان كان مائة شر ط »6< مَابال رخاا ل يتنزهون 
عن اشياء ل فيها؟ والله اف ا لاتقام لله وأعا َم حدودة »« الال رخال 
وقول أحدم : أما انا فأدوة ؤلا افطر 07 الآخر أما انا فأقوم ولاانام ؟ 
ويقول الخو :ل ذازوجا 0 . وقول الكانعر 15/1 كل رلضرةةاركهم في اضوم 
وأفطرؤاقومواناءوأ.زوجااذ 

وليس لاحد ان يعاق اد والذم والخحب واابغخر والاة والعاداة 
والصلاة واللءن بغير الاسماء الت عاق الله بها ذا 
والذاهب والطرائق ااضافة الى الائمة والشايخ وص ذاث ما براد بهالتعريفة 
كا قال تعأ (اياآييا لأس اذا خافناك من 8 7 36 ناك شمو وا ؤقبائق 
لتعار فوا تارق 1 ثم عند 0 انتقالع ) )و قال تا لى ألا إنأواهء دلاخو فعليهم 


ولا ولام >زنون 1 الذن7 منوا وكاذ وابتقون)وقال( تلكا كنةالج 0 


0082170ع5ن © /ذانماع0/وىه.عناتلاعه//:دومغط 


٠١/4‏ الموالاةوالمءاداةلله وفي الله بقدرطاعة الله 


من كان تقيا ) وقد قال يبي « ان آل إلي فلان دوا لي بإواياء اما ولي 
عالط الذ ‏ دنال و زلا إن الى الثتون يديك كازوا ومن انو ا» 
وقال « ان الله أذهبء:ك عبية )١(‏ ال+اهلية وذ رهاالا باء . النا سرجلان:مؤمن 
تقي»وفاج رثتي» الناس من 38 وادم من تراب » وقال « انه لافضل اعربي على 
عجمي ولا لعجمي علىعر نيه ولالابيضعلاسود ولا لاسود عل أبيض الابالتقوي » 

فذك” الازمان والعدل إسماء الايثار والولاء والبلد والانتساب إلى علم أو 
شيخ اما يقصد بها التعريف به ليتمعز عنغيره + فاما امد والذم و الحب والبغض 
و الوالاة والعاداة فانم تكون بالاشياء التي انزلاللّه بها سلطانه » وسلطانمكتابه» 
قن كان مؤمنا وجبت موالانه من اي صنف كان » ومر:. كان كافرا وجيت 
مغاداته من أي صنف كان قل تعالى ( اما ولي الله ورسوله والذين آمنوالذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وثم 3 ومن يتولى الله ورسوله والذين 
آمنوا ذفان زب الله هم .الما لبون ) وقال تعالى ( بااها الذين 1 منوا لاتتخذوا 
المهود والنصارى أولياء بمضهم أولياءبعض ) وقالتءالى ( وا وامؤمنون والؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ) وقا لحا لاتتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء) وقال 
حال 7 1 ن «دهوم عد : 1 لاظالمين بدلا ) 
وقال تال ( لخد خوماء.ة منون الله اليو 5 
ولو كانوا اباءعم او ابناءهم أو اخواهم 9 عشيرنهم » 0 1 
الاءان وايدهم بروح منه ) 

ومن كان فيه اعان وفيه ور اعطى من الوالاة بحسب إعانه وه ن البعض 
يحسب خوره ولا يرج من الاغؤان 0 وجردالذنوب ول يقوله 
الخوارجوالمءمزلة» ولا مل الانبياء والصديةوزوااشمداءوااصالحون مزلة الفساق 
في !لاعان والددن والحب والبغض وااوالاة والعاد!ة» قال اللّهتعالى(وانطائئتان 
من الؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينبداء ذن بغت احداهما على التخرى فقاتلوا التي 


تبغي حتى تنىء إلى أمر الل ذانفاءت فاصلمحوا بينهما بااعدل واقسطوا إن الله 


)١(‏ يعنى اللكبر والعصبية بفيرحق 


0 )ا ؤانقاع010/0.ع/اأحاع ته //:دمناطا 


المعصيةلاتنغي اخوة الاسلام وولايتة وم يذ كزثااه وعيية 1 


يحب السطين ت إلى قوله حإها المؤمتون اخوة) 0 مم وجو الاقتتال 
والبغي » وقال تعالى ( افنجمل الذين 1 4 وعملوا الصالح تك كالفسفن فق 
الارض أم تجمل التقين كالتجار؟ ) وقد قال تعالى ( ولا نا تأخذك مهما رأفة ف 
دن الله ان كنم تؤمنون باللّهواليوم الااخر ) ف بذا الكلام في الاثو اع 

وأما الشخص المعين فب ذكر مافيه من الشر في مواضء( منها )الظلوم له ان 
يذكر ظالمه ما فيه اما على وجادفم ذا طللةا واترناء سكا قال عد ا لشول الله 
5 انا سة 3 رجلشحياح وانه ليس يعطيني من النفقة مايكه.و ني وولدي .قال 

ي ار علي «خذي مايكفيكروادك بالمعروف» 6 قال ميك عل دلي( )١‏ الواجد 

ع 2 وعقوته » وقل دكيع : عرضه شكاته وعةوبته حيسه » وقال تعالل 
اه ا الاق لل )تركلد زوى انلكأ 
رجل 5 بقومفلم يقروه . فاذا كان هذا فيمن 0 بنرك قراه الذيتناز عالناس 
في وجوبه وان كان الصحيح انه واجب» فكيف عن ظال بمنع حقه الذي اتغق 
السامون عل استحقاقه إباه؟ او دذكر ظالمه على وه القصاص منغير عدوان ولا 
ح كول ف كلاظك وذ طر لير ورك ولك أفضل 

(ومنها ) أن ايكون عل وجه التصيحة للسامين في دنعم ود اهم من الكديث. 


الصحيعح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت الني مثيه من تنكم : وفالت 


انه العو معاوية وابوجبمفقال «أما معاوية فصءلوكلامال 4 وأماابو جبم فرخجل 


ضراب للنساء » وروي2 لايضع عصاه عن عاتقه» فبين لهاأ انهذافقير قديءمجزعن 

حقك وهذا و وُذيك بالضرب ركان هذا :تفسحاطا 2 ؤان تصن واكالعيي أغذا مف 

وفي 0 نصح الرجل فيمن يعامله ١‏ رمن بو كلهويوصياليهومن يستشبده» 

بل ومن يتدا كاليه. وام ثالذاكءواذ ا كانهذاني مصاحة خاصة 4 كيف ,النصحفيا 

يتعلق به حقوق عموم المس4ين من:الامراءوا + 0 الشور دوااعالأهل الديؤان 

وغيرها فلا ريب | نالنصح في ذلك أعظم كاقالالني َيل « الدينالنصيحة» الدين 
النصيحة » قالوالمن ن بإرسول الله#قال دشو لكتا ا ةا لمين وعامتهم 


)١(‏ ماطلته بالق الذي عليه 


0 انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


1١ 5‏ حرجحرد هه إة:الحديث باط قد اا الميتدعتوا حدمي سر 6 


وقد.قلوا لعدر بن امطاب : في أهل,الشووى أمس فلاناوفلاناء غم ليذ كر 
في بحق كل :واد بون السبتة - بوم أفتضل الامة ‏ أص]جمله مانا لهرمن تعيينه 
واذاكان النصح.واجيا في المص ابل الدينية الخا - العامةمثل :إةالحديث الذن 
يغلطون أو يكذبون كا قال يحى بن سعيك: م لت مالكا.والثوري واليث بن 
مد اأفايو والاوزاعي عن المي 5 ولط ىا ناه 
وقال بعضهم لاحمد بن حنبل : انه يثقل علي ان أقول فلان كذا وفلان 
كذا ,فقال: اذاسكت أنت وسكت أنا فتى يمرف الجاهلاصحيح منالسقيم - 
ومثل أثمة البدع من أهل القالاتالخالفةالكتاب وااسنةا ادا تلا الئة 
للكتات والسينيؤن بين حالم وتحذير إلامة منهم واجب باتفاق الم4ين حتى 
قل لاحمد بن جنبل: الرجل بيصوم ويصلي ويءتكيف أحب الك أو يتكلم ني أجل 
١‏ البدع ؟ فقال: اذا قام ودلى واعتكيف فاةاهو لنفسه » واذاتتكلم في أهل البدع 
قانهما هوالمسامينءهذا أنضل ..فبين إن نفع هذا عام السهين فيدينهم من جزس 
اراد في سبيل اللا» إذ تطبير سبيل اللهرودينه ومنهاحه وشرعته ودفم 5 يهؤلاء 
وعدوامم على ذلك واجدزعر فل الكيفانة ,بإنذاق الك رض له لله 
لدفم ضرر دؤلاء لفسد الدين ان ساد عقا رن ساد ولسسة ا للعلاو 
من أهل: اارب» ذان:هؤلاء اذا استولوا لميش دوا إلقلوب ؤمافيها ن الدينإلاتبعاً 
واما اواك فهم يدون الفلوب ابتداء 

وقد قل ااني َيل« إنالله لابنظار الى دور وأموالك واغاينفار ال لىقادبكم 


وأعمال؟ .»:وذاك ان الله يقول فيكناءه ( لقد | انا اجات راك 0 


معهم الكتاب والمزان ليقوم الناس بالقدط » كا .ا الحديد فيه ا شديد 
ومنافم للناس » ولبنلم أن من ينصره وردله بالغيب)) فأخير أله أنزل االكتان 
والمهزان: ليةوم الناسبالقسنط م وا نه أنزل الجديد كياءذ بكر . فقوام الدين بالك 
اهادي وبيب الناضس ( وكنى بربكيهاديا ونصير ) 

و البكةا ينا ةلاصل ول نان ياشو الت رسولم أنرول عليه الكتات. 


. : 2 
ا ك1 1 َم 72 ف حدم نى هاجر وصارلة أ أن 


0 )انماع ل /و0.ع /انحاءنة//:5مناطا 


التحذيرمن المنافقين والمبتدعين ببيان حالهم مشر وعلاغيبة ١‏ 


وأعداء الدين توءان :الكهار واانافئرن وقد ل الله نبيه مجهاد الطاثفتين 
فقول إجاهد المكنا ار وامنافقين واغاظ غايهم )بني ينين من رآن 

فاذا كان أقوا مم فقون بيتدعون بدعا 93 الف لكتاب وبلسوتها على الناس 
ون تبين لاناس 'فسد أمر ااعكد اي ا فسد دين أهل ١‏ عن ا 
8 عا وقع فيه من اتبديل الذي ١‏ يشكر كع أعله 

واذا كاز ن.أقوام ليوا منافقين لك: لنهم سواعون للمنافقين قد ااعد س علييسم 
مره ا وم اال 1 وهو الف للتككتاب وطاروا دعاء إلى بد النافقين 
"كنا لقالمتعالى لوو 5 م مازادو» إلا خبالا ولا وضموا خلالك يبخونم 
30 وفيم سماعون فر )افلا.بد 6 من بيان خال هؤلاء بل القتئة حال هؤلاء 
أعظم فان فيهم إءا ذا وجب هو الام 

وقد دخلوا ني بدع من بدع المنافقين اي تش د الدبن فلايد... ناتحذيرمن تلاك 
البدع وان اقتضى ذات ذ كره. وتعبيةهم بل ولو يكن قدلقوا تلاك البدعةءن هنا فق 
لكن.قالوهاظا نين امهاهدى وامباخير وامبادين ول يكن كذاك اوجببيان حاطاء 

ولهذا وجب.ببانحالمنيخاط في الحديث والروايةومن يغاط في الرأي والفتيا 
ومن يغلط في الزهد وااءبادة » وان كان المجملى. الود 1 لفخطؤه » وهو 
فاجورئعل اجمماده » فبيان القول.والعمل الذي دل عايه الكتاي واسئة ؤاجب 

ان كان في.ذلك غذالنة لقولدو © ومن إ.منه الاجباة ااسائغ فلا يجوز ان 


" 


9 ر على وجه الخدم والتأثم له 6 فان ن اللهغتر لدخطاه بل يجب الما فيه من 


الاعان ند التقوى مو لاته وحبته والقيام م بأو وحب الله من حقوقه من ٠‏ تنا ء ودعاء 


وغير ذاتك وان ل ,منه النئاق ل نفاق جاعة عل عبد ردول الله 0 
مثل عيد الله بن اليو ذويه» و 57 عل السدون نفاق سائر الرافضة عبدالل نْ سيا 
وأفكلله يذل عبد القعدوسن .بن المجاج تمن نن :سمي ب الضاي بخهذا ماكر 
بالنفاق » وان اعلن بالبدعة .وم بلعل كإن منلقة “د ونا داعا دك اليه 
منهه فلا يحل اا ل ان نقذ ماليسخلدنه لي» ولايل»ه لاله ان يتكام فيهذا الاب 
ألا قاضذاً بذالك وجه الله تعالى» 0 لعاياء وان يكون الدن 


0 ا انهاع00/0.ع /اللاع عه //:ومتاط 


ا #اروطاعيية ة النائق وامبتدع /١‏ ل لم وحسن النية 


كله للهه فن تكلم في ذلك بغير علم او ها لم خلافه كان ) مما وكذلك .القاضي 

شاهد والذتي كا قال الني مكل د القضاة : ثلاثة :قاضيان في النار وقاض قي 
احنة : رجل عل لا ن وقضى به فهو في المنة » ورجل قغى للناس على جهل قهوو 
في ١‏ اده درل ع الو ق فقضى * خلا .ذلك فبو في النار » وقد قال تءالى 
اما الذن | منوا كونوا 5 بالقسط شهداء للهولو على ا نفسكم او الوالدين 
والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى مهما فلا تتبعوا الهوى ان :دلوا 
بوان تلووا او تعرضوا فان الله كان عا تعملورن خمبرا ) واالى لى هو الكذب 
والاعراضن كمانالحق ومذلا ماف العبسيحن عن الدل عي انهقال البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا فان صدقا و بينابوركها في اران كدب ا وكمامحقت بركة ببعهما 0 

( القائل في ذلك لم لابد له من حسن النية فلو 7 1 ب اقصد العاو قي 
الارض او الفساد كان عنزلة 5 الذي يقاتل حية ورياء . وان : تكلم لاجل الله 
.الى مخاصاً له الدين كان من المجاهدين ذ في سبيل اللّه من ورثة الانبياء خلفاء 
الرسل؛ و ليس هذا الباب ها لفالقوله ‏ الغيبة ذكرك اخاك با يكره » فان "لاخ 
هو الؤمن و أخا المؤمن إن كان صادقا فيإعانه " يكره ماقلتهمنهذا الاق الذي 
حبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه» بل عليه أن يةوم بالقسنط 
2 شاهدا نه ولو على نفسه او والديه او |5 كر ه هذا المق كان 
ناقصاً كك اعانه» ينقص من اخول ته بقدر مائقص اا فل يعتعر كراعته من 
الجبةالتي نقص منها | اعا له ه11 أهته لما به 5 ورسوله و<حب تقدم محبة الله 
0 َه كا قال تعالى ( والله ورسوله 5 ان يرضوه ) 

ثم قد يقال: هذالم يدخل في <ديث الغيبة لفظا ومعنى وقد يقال دخل في 
ذلك الذين خص منه كا بخص العموم اللفظي والعموم المعنويوسواء زال الحم 
إزوال سببه او لوجود مانعه الحم واحد والازاع في ذلك يؤول الى اللفظ إد 
العلة قد يمني بها التامة وقد يعني يها القتضية والله اعل وأحم 

وصلى اللدعل نبينا جمد وآ له وصعبه وسلم 


0 ا ذانهاع0/و0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


واه الله 


عروه نا 
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0 ا ؤانهاعل010/0.ع الداع نة//:5مناطا 


ببس سرام 


سوال وردعل الشيسختقي الدينبنتيميةرذي اللهعنهمن الديارالصرية في شو ال 


ضنة أربع عشرة وسبعائة » فيحن إرادة الله تعاللى لخلق اعلاق وإنشاء الانام ؛) 
وهل يلق ليله رانين علة ؟ فان قيل لا لعلة فهو عيث تعالى الله عنهء وان قيلا 
لعلةفان قلم انهالإتزل» إزم أن يكون العاول م بزل»وان قائم انها محدثة لم أن 
يكونطاعلة والتساسل ال ا 
:ل المواب»: امد لله ربالعالمين . هذه المسئلة من اجل المسائل الكبار التي 
تكلم فا الناس واعط ا شد وفروعا © وأأكثر ها شيها وحارات. فان ها تماقأ 
بصئات اله تعالى ا وأفعاله وأحكامه من الام وااذهى والوعدوالوعيد ا 
وهيداخلة فيخلةه وامسره» فكل مافي الوجود متعاق بهذه المثلة » ذان الحلوقات | 
م متلق رارق هي متعلقة ,اخ لق سبحانه» وكذاك الشير الع كلها:الامر والنهي| 
والوعد والوعيد متعلقة بها وهى متعلقة بعسائلٌ القدر والامر » ومسائل الصناتا 


والافءال » وهذءجوامع علوم الناس »فا الفنقه هو الامر واانهى 


والصدق والعدل والصلاة والز كاةوالصيام والحج »والنهيعن الذرك ك والكذبا 


1 
: ا 

وقد تكلم الناسفي تعليل الاحكام الشرعيةو الامر والنهي كالامر 2 ونأ 
| 


والظل والفواحشءهل أمر بذاك طكةومصلخة وعلة اقتضتذلك#أمذلك لض ) 
المشيئة وصمرف الارادة؟ وهل عا ل الشسرع من الداعي والباعث:اوجعنى الامارة | 

- 5256 3 ب ا 
والعلامة # وهل يسوغ ني الممكة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق وااعدل م٠‏ | 
وياهر بالشرك والكذب والظل ام لا م 


١ 


6 انماع 0/وىه.ع ناتلاععه//:دمغط 


حججنقاة تعليل أفعال|لاه وأ حكامهكالاشعرية 16 


1 تكم الناس فيتعزيه الله تعالى عن الذلم هلهو معزه عندمع قدرته عليه أم 
الظلم ممتنع لنفسه لا كن وقوعه » 
٠‏ وتكلموا في خبة الله ورضاه وغضبه وسخطدهل دومث ىإرادنهوهوالثواب 
والعقاب الحاوق » ام هذه صفات أخص من الارادة 
وتنازعوا فها وقع في الارضمنااكذر وااغسوقوالعصيان ‏ هليريدهو »به 


ويرضاه 1 بريد وجب سائر ما محدث ع امهو واقع بدون قدرته ومشيئتاءوهو 


انان بهدي ضالا ولا يضل مهتدياةامهو واقع بقدرته ومشيثته ؟ ولايكون 


فيملمكمالاير يدولهفيجميع خاقه حكةإ افة»ءوهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعلدولا 
>بالفساد ولا رذى لعمادهالككثر ولايريدهالارادةالدينية المتضمنة لحبته ورضاه » 
وإنأرادهالازاذةالكو ني ة التي تتناولماقدرهوقضاهءوفر وعهذهالسثلة كثيرة 

ولاجل 0 الاصل ووقوع الاشتبا ه فيه صار الناس فيه إلى اتقديرات 
الثلاثة ا أذكورة في سوال السائل»وكل تقدير قال به طوائف من بني ادم دن 
المشلتين . وغير المسلاق 

فالتقدير الاول 6: هو قول من يول خلق اللحاوقات وأمر بامأمورات 
لالعلة ولا لداع ولا باءءث » بلفهل ذاك لحض المثيئة وصر ف الارادة » وهذا 

قول كشيز من لثيتالقدزء وإينتست الى السئةمن اهل لكالا كلام والئقه وغيرثم . وقد 

قال بهذا طوائف مناصحابمالاك والشافعيو أحمد وغيرم “وهوقول الاثءري 
واقداييت 0 كثير من نقاة القياس الظاهر ية كاين حزم اك 

ومن حنجة هؤلاء انه لو بخلق الخلق املة لكان ناقصا بدوهامت:كملايها » 
فانه إما أن 0 و<ود تلاك العلة وعدمما بالنسبة اليه سواء او يكون وجودها 
اولى به . فان كان الاول امتنع ان يتغل لاجاها ء وا نكانااثانيثي تان وجودها 


اولى به » ف ل بها » فيكون قبلا ناقصا 
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2 تعليلوجودالءا لا لملة الفاعلية والملة التائيةالقدعتين 


ومن حجنهم ماذ كره السائل من انالعلة إن كانت قدءة وجب قدم المعاول 


لان العلة الغائية وانكانت متقدمة على المءلول يلار القصد كايقال :اول الفكرة 


آنخر العمل » وأول البغية آكثر الدرك . ويقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل ٠‏ أ 


فاعلا فلا ريب انها متأخرة في الوجود عن العمل»فن فعل فعلا لمطلوب يطليه 
يذلك الع لكان حصول المطلوب بمدالفءل؛فاذا قدر انذلاك المطلوب الذي هو 
العلة قدا كان الغمل قدا بطريق الاولى . 

فلو قيل انه يثعل لعلة قديمة إزم أن لايحدث شيء من الحوادثوهوخلاف 
المشاهدة » وانقيل انه فمل لعلتحادثةإزم محذوران(احدهما)انيكون م لااحوادث 
كان العلةاذا كانتمنتصلةعنه فان ١‏ يعد اليه منها حكم امتنع ان 0 وجودها 
اولى بدمن عدمباء واذاقدر اندعاد اليه منها حك كان ذلك حادثا فتقوم بهالحوادث 

( والحذور الثني) ان ذلك يستازم التسلسل منوجبين (احدهما) انتاك 
العلة الحادثة المطلوبة بالقعل هي ايضا مما دده الله تعالى بقدرته ومشيئته » فان 
كنت راع زم العسث© تقدمءو وان كانت لعلة عاد التقسم في اء ذاذا كانكل 
ما احدثه احدثه لءلة والعلة مما احدثة إزم تسلسل الحوادث ( الثاني ) ان تلك 
العلة إما انتكون مرادة لنفها او لعلة أخرى » فانكانت مراد ةلنفسها امتنع 
حدوثها لانما اراده اله تعالى اذاته وهوقادر عليه لا يؤخر إ<داثه»وان كانت 
مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كااثول فيها ويازم التساسل . وهذا ووه 
من حجج من يافي ليل افا لان تال راحكانه 

#إوالتقدير الثاني»: قول من يجمل العلة الغائية قدعة كا حمل العلةالفاعلية 
قدمة كا يقول ذلك طوائف من السامين كاس أي بيانه » كايقولذلكمنيقولهمن 
المتنلسفة القائلين بقدم الم الم . وهؤلاء اصلقو م ان للمبدعلاءالمعلة تامةتستازم 


عداوطا لور ان يتاخر عن مقاوط .. .وا أعفم حججهم قوهم ا نجميعالامور العتبرة 
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قولمانالواجبموجبولذاتلاناءلالاختيار 2 /ا١١‏ 


و علا'ان كانت موجودةفي الأزل لزم وجودالئمول في:الازل لان العلة 
التامة لايتأخرعنهامعلوطاءنانه 3 لاتق جر جميع شرّوط الثمل:وجدت 7 
ؤانا لانءني بالعلة التامة ة إلامانستاز م 1 علؤلءعفاذا قدز 0 اقلعم ا الماؤل نكن 
ثامة عوانم نكن العلة التامئة التي هي هي جميع الاموز | أعتم ره في العمل وهي 0 
اتام لؤخَود القعل وهي جميخ شروظ القع /١‏ 28 يلم ع وحجودها وجؤد الغمل 
وان يكن جنيهبا في الأزل فلايذ إذا وجد المتعول بعد ذلك من مجدد سبب 
وإلا ازم ترجيح أدوة اي الممكن نلا 2 رجِح» واذا كان هناك سيت عاد لم 
فالقؤل فيخدوثه كالقؤل ف في الحادث الاول و: نازم التساسل .قالوا فا لقو كَ بانتفاء 


الطلة التامة المستازمة للمقهول يوجب إما:التسلطل وإما النرجيح بلا مرج 


1 هؤلاة لعل نتونغلة غا' ايذللئة| ل وش لعب 1 الفاعلة و ولكنبع منا قضون 


فانهم تثبتون لدالملةااغائية ويثبتون لفعلهالعلةااغائية»ويقولون مغهذا ليسله ارادة 
بلهومو جب بالذاتكلافاعلبالاختياز: وقوط. باطل منوجوهكثيرة:منها ان يقال 
هذا القول يستلزم ك3 لاحدث شيء واوككلن ما حدث حدث بغير إحداث 
غلذث : هعلوم أ ن بطلان هذا أبينمن بطلان التسالسال' و بالان الترجيح بلا 
مرجح » وذلك ان الملة الثامة المنتازمة“لمملؤها يقترن بها مماؤلذا ولا وذ .أن 
بتأتراعنها قل , من معاوطا؛ فتكلماخد شمن اللوادث لاجؤز أنحذث عن هذه 
الُلدَ التافة» و ليسن هتاك ما يصذرعنه الممكناتسوى لواحت بنفسه الذي سماه 
هؤلاء علة 'تامة» فاذا امتنع دور 'الاؤادث عنةؤ ليس هناك ما تحدنها غيزه لزم 
أن #دث بلا محدث 

وأنضنا فاوقذر أَنْغيْره احدثما:فانكان واجبا بنشس هكانالقول فيهكلقول في 
الؤاجك الاؤل#ؤأ دق قوم ان الو اجب بنضسنه علةتامة تستلوممقا ريةسماوله له فلا 


يوز أن نعبةرعن قوم عن : العلة التأمة حادث» لاو إسطة ولابغيرواسطة عالاوتااك 
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1 بطلانالقول بال.لة القديمةمن ثلاثوجوه 
الؤاسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قدعة معه» فامتنع صدور الحوادث 
عنهاوا نكانت حادثة كان ااقول فيها كالقول في غيرها 

ذان قدزاإن اللحديث الحراحت غير اولجب ببنئيه كآن ‏ قكنا بق لال 
موجب بوجب به. ثم انقيل اندمحدث كان من الوادثوانقيل انه قد مكان 
لدعلة تامةمستازمة له » وامتنع <ينئز حدوثالحوادث عنه » فان الممكن لابوجد 
هو ولاثيء منصفاته وأفعاله الاعنالواج ببنفسه. فاذا قدرحدوث الحوادث 
عن مدخن قد معاول اءلة قدعة قيلهل حدث فيهسببيقتضي الحدو شأملا!فانقيل 
م بحد ثسبب زم ااترجيح بلامرجحوانقيل حدث سيب لز التساسل كا تقدم 

( الوجه انثاني ) الذى يبين بطلان قوم ان يقال : مضمون الحجة انه إذا ل 


يكن عله قدعة لزم التداسل او الرجيح بلام رجح والقستلسيك عند حائن. فان 


3 


مل قو ان هذه الحوادث متسلسلةشيئا بعد شي.وان حركات النلك وجب 


أستعداد القوابل لان تفيض عابا الصور الحادثة من ااءلة القديمة سواء فلم شي 
العقل الذعال او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول او غير ذلك من 
الوسائط » واذاكان التسلسل جائزا عندع لم تنم حدوث الحوادثمن غير علد 
موجبة للمعلول وان ازم التساسل » بل هذا خير في الشرع والعقل من قو ليم 
وذلك ان الشرع أخبر أن الله خاق السموات والارض في ستة أيام وهذا مما 
افق عليه الملل : السامون واليهودوالنصارى.فذان قيل بانه خلةها بسببحادث قبل 
ذلك كان خيراً من قوطم انها قدعة أزلية معه في الشمر .ع * وكان أولى فيالمقل 
لان العقل ليس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك حتى يعارض الشرع » وهذه 
الحجة العقلية انما تقتضي انه لاددث شيء إلا بسب حادث فاذاقيل ا نالسموات 
والارض خلقها الله تعالى با حدث قبل ذلاك لم يكن في حجتى اامقاية مإربطل هذا 


('الوجه انثالث) أن تقال جدوث بخاةث ابمدخادث بلا مها بة إما أن نكون 
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اثنات الحكمة الرادةٌ للدم نأفماله و أحكامه بزو 


اا للستت هئ يتس 
مكنا في في العقّل او ممتنعا » فان كان ممتنعا في العقل لزم أن الحوادثجميعها لها اول 
م يقول ذلك من يقولهمن أهل الكلام» وبطل قوم يقدم عدو اف الافلاك» 
كن عدا مكنأ أن يكون جدوث ماأحدثه الله تعالىكالس.وات والارض 
موقوفا على <حوادث قبل ذلك نا نم فيا حدث في هذا العالجمن اليو ان 
والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير 24 فيلزم فساد حجتكم على التقدبرين 
ئُ يقال: اما أن تثبتوا لمبدعااعالم حكة وغاية مطلوبة واما أن لاتثبتوا » فان 

ل تثبتوا بطل قو لك إثيات العلة الغائية و بطل ماتذّكرونه من حكة الباريتءالى 
في خلق الحيوان وغير ذلك من الخاوقات » وأيضا فالوجود يبطل هذا القول » 
فان الحكة الموجودة في الوجود أمر يفوق العد والاحصاء »كاحداثه سبحانه لا 
دنه من نعمتة ورححته وقت حاجة الخلق اليه» كاحداث الطر وقتالشتاء بقدر 


الحاحة واحداثه للانسا ن اله جك الي يحتاج اليا بقدر حاجتهوأ مث لذلك مما لسن 


هذا موضع بسطهءوان أثيم لمحكة مطلوية _وهي بإصطلاحكم العلة الغائية لمكم 


توا له المشيئة والارادة بالضرورة» فان القول بإن الفاعل فمل كذا لمكمة 
ككذا بدون كونه مريداً لتلك ال+كمةالمطلوبةجهم بين النقيضين»وهؤلاء التغاسفة 
من أ كبر الناس تناقضا ولهذا يجءلون الملل هو المالم واللم هو الازادة والارادة 


حي القدرة وأ نكال ذلاتك 


(وأما التقدير اثالث )وهو انهفعل الغمولات وأمربالأمورات لحكمة ممودة 
ددا شرل ١‏ كر الناي من السلين رب انين > وقول طوائقة من جا 
الاطننا القاتي ومالك وأحمد وغيرتم» وقول طوائف من ن أهل الكلام من 
العنزلة والكرامية والمرجئة وغيرم » وقول و رأعل الحديثوالتصوف وأهل 
التتسير وأ كثر قدماء القلاسفة و كثين من متاخرمهم كان الب ركات وأمثاله » لكن 


ع 
حؤلاء على أفوال: : منهم من 5 ال ان المكة المطلوبة ارقة ل هالة عنما رطا 1 
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١ 1 ٠‏ من | ثب تالتحسين والتقبيحالعقليين من اهل السنة 


يقولذلك من يقوله من المعتزلة والشيءة ومن و افقوم » وقالوا المدكمة في ذلك 
احسانه إلى الخلق:والمكمة في الامر تعريض المكاتين للثواب » وقالوا ان فمل 
الاحسان الى الغير حسن ود في العقل . للق الخلق هذه المدكمة من رن 
يمود اليه من ذلك حك ولا قام به فمل ولا نمت عققال لل الناس أنم قتناقصون. 
في هذا القول لان الاحسان الى الغير ود لكونه عود منه على فاعله حم تحمد 
لاجله » اما لتكميل نفسة بذلك واما لقصده المذ واثواب بذلك» واما ارقة والم 
تجذه في نفسه يدفم بذلاك الاحسان لالم ؛وامالاتذاذهوسر وره وفرحهبالاحسان» 
فان النشس الكرة ترح وتسسر وتلتذبا مير الذي صل منها الىغيرهاء فالاحسانالى. 
الغيرعمود لكون الحسن يعوداليهمن فعاو هذه الامور حك غامدلا جله » اما اذاقدران 
وجود الاحسان وعذمه بالنسية الى الفاعل سواء لم بعلم أن مل هذا الفمل يحسن. 
منة بل مثل هذا يعد عبئًا في عقول العقلاء» وكل من فمل فعلا ليس فية لنشسه لذة 


ولا مضلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كانعبداو يكن مود 


عل هذا » و انم علتم ا مو ا العبث فوقعتم في العبث» فان العبث هو 
الفعل الذي 1 فيه مصلحة ولا مده ول فائدة تعود على القاعل » وهذا ل 


يأمر الله تعالى ولا رسوله ميكل ولا أحد مر: . العقلاء أحدا بالاحسان الى. 
غير ه ونئعه ونحو ذلك الا لما .له في ذلك من المنفعة و المصاحة » والا فأمر الفاعل 
بعل لايعود اليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه. 
لآفي العاجل ولا في الآ جل الايستحسن من الامر 

ونشأمنهذا الكلامتزاع بين العتزلة وغيرثم ومن وافته فيمسكلةالتحسين 
والتقبيحالعقلي» فانت ذلك المعب<زلةوغيرهممومن وافقهم ءن أصعاب الي خنيفة ومالك 
والشافعي واحمدو اهل الحديث وغيرمم وحكو اذاك عن الي حنيفة نفسه » وننى ذلك 


الاشعريةومن و افقهم من اصحاب مالكو الشافعيو اهدو غيرمم» واتذقالفريةان. 
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ف مسألةانحسين والتقبيحوا اعدلوالحكية ١١‏ 
ص2 


عران المسن والقبح اذا فسرا بكون الفعل ذفما لاقاءل ملا ما له وكونه ضار 
لافاعل منافراً له 4:1 عكن تمراقنه بالمقل كا يعرف بالشمرع » وظن من ظن: من 
هؤلاء ان الحسن والقبح امعلومبالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذاك »بل 
جميع الافعال التي وجا الله تعالى وندب المهاغي نافعة لفاعلمها ومصلحة لهم 

وجميم الافعال التي * 0 عنها هي ضارة لقاعلا ومفسدة في حقهم » والثواب 

الترتب على طاعة الشارع نافغ للفاعل ومصاحة له » والذم والعقاب المترتت. على 
معضيته ضار للفاعل ومؤسدة له » والعنزلة اثبتت الحسن في افعال الله تعالى له 
معنى حك يعود اليه من افعاله . ومنازعوم لما اعتقدوا ان لاحسن ؤلا قبح اله 
ماعاد ألى الفاغل مُنه > ننوا ذلك وقلوا القبيح فيحق الثدتغالىهو الممتنع لذاته» 
و كل ما يقدر ممكننا من الافعال فهو حسن؛ اذا لا فرق بالنسبة اليه عندمم بين 
متعول ومَقْعول» واولئك اثتوا حسنا وقبحا لا مود الى'القاعل منة حم يوم 
بكاته» اذ عندثم لارقوم بذائه وضفولا فعل ولا غيرذلاك وان كانواقديتناقضون 


ثم اخذوا يتفسون ذلك على ما يدن من العبد ويقبح » كماوا يوجبون 


على الله سيحانه ما يوجبون على العيد » ورءون عليه من <نس ما حرةون 0 


العبذ» ويشمونذات ااعدل والحكة مغ قصوز عابم عن مغرفة حكته» فلا بون 
له مشيئة عامة » ولا قدرة تامة » فلا يجملونه ( على كل شىء قدير ) ولا يقولون 
« ما شاء الله كان وما 1 دك ١‏ يكن » ولا يقرون نانه خالق كلشيء ٠‏ وشبتون 
له من الظل ما لزه نفسه عنه سيحانه فانه قال( ومن يعمل من الوك كاتس وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ضما ) إى لا ف ان يظام فيحمل عليه من سيْئات 
غيره ولا مهم من حسما نه وال ل ل( ما يدل القول لدي وما انا بظلام 
للتنيد ) وقا ل تلفي خديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره «كاءبرجلمن 


اف كي يوم القيا مة فتدشرا له الساعةاة وتسعون سلا كل سحلر لمدالتدسر» فيقالله :هل 
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ا تكلم لدو الشيعة بوجوب الاصاح على الله والعجزعنغيره 
ع من هذا ما ؟فيةقول 3 يارب 4 فة! ل له لاما ل تيع اليوم » ويؤقسطاقة 
فنها شبادة ان لا اله الا الله فتوضع البطاقة في اكمةروالسحلات في كثة فطاعت 
السجلات وثقات البطا قفد اخير الني عكة إنه لاك يبظ بل يثاب على ما كن 
به.ءن التوجيد »قال تهال(فن عمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل»ثقال 
ذرة شرا بره ) 
وجمهور هؤلاء الذين يسمون اشهم عدلية يولون من فم لكبيرة واحدة 


اخيطت بع رصان وخلد د في نار جبام > فهذا الذي سَاة الله ورسوله ظاما 


7 وضمئون أل به مم دعواثم انيه عن لك » وسمون خصيصه من يشاء برحهته 


وفضله وخلقه ما خلقه .اا له فيه منالحكة البالذة ظلما : والكلاءفي هذه الامور 
-ميسوط في غير هذا الوضع (و اها)نهنا على مجامع اصول ااناس في هذاالقام 
وهؤلاء العنزلة ومن واذقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ان يفعل 
مكل عبد ما هو الاصلح له في دينه » وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنياه » 
«ومذهبهم انه لايقدران يفل مع مخلوق من الصلحة الدينيةغير مافملءولا يقدران 
مهدي ضالا ولايضل مهتديا 
واما سائر الطوائف الذبن يقولون بالتعليلمناافقهاءواهل الحديث والصوفية 
«“واهل الكلام وغيرم والتفاسفة ايضا فلا يوافقونهم على هذا بليقولونانهيفعل 
دما يفعل سبحا نه لحكة يمامها سبحانه » وهو 1 ااغباد 'و بض ااعبادمن حكته 
-ما يطلءهم عليه وقد لا يعلمون ذلك . والامور ااعامة التي يقعلم!ا تكون لمكمة 
عامة ورحمة عامة »كارسال د يلي ذانه يا قال تء'لى ( وما ارسناك الارحمة 
«للعالمين ) فان ارساله كان من اعظر اانممة على الل قوفيه اعظم حكمةالخااقورحة 
منه لعباده كا قال تعالى( لقد من الله على الؤمنيز اذ بعث فم رسولا من انتسهم 
يتا علمهم اانه وبزكيهم ويعههم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلك فتنا 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


كون رسالة مد نممة ورحمة عامةوأفمال اللدخيراً لاشرافضلا أوعدلا ”7و 


بعضهم ببعض لبقواوا أدؤ لاء من" الله علمهم من بيننا أليس الله باعربا لشا كرين) 
وقال تعالى ( المتر الى الذين بدلوا نعمة اله كفرا ) لواهو مد وليه 

فاذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كلذين كذبوه من 
الشر كين وأهل الكتار ب كان عن هذا جوابان 

( أحدهما ) انه نقعهم بحسب الامكان فانه اضعف شرهم الذيكانوا يذعلونه 
:لولا الرسالة باظهار الحجج والآبات التي زازلت اياك واد بم وبالجهاد والزية 
التي اخافتهم اذا - <تي قل شرهم » ومن قتله م مات قبل انيطول مره 
في الكفر فيعظ كثره » وكان ذات تقليلا لشره » والر 9 صلوات الله 0 
جمثوا لتحصيل ل الالح وتكمزلبا » وتمطيل ,العاسد وتقليابا محسك الامكان 

( والجواب الثاني ) ان ما حصل من الضرر امس مغهور في جنب ما حصل 

. من النقع» كااما الذي عم نقْعه اذا خرب به بءض |اسوت او انين به بعضْ 

السائرين والكتسيي ين كالقصارين وكدوثم » وما كان نفءه ومصاحته عامة كان 
خيرا 1 ورحمة محبوبة وان تضمرر به بءعض"ناس . وهذا الوا باحاب به 
طوائف من السامين واهل الكلام والفقه وغيرهم من المنفية والمنبلية وغيرهم 
عدن الك افده دالدويفية »وهر حر ]بار كر قن اللينه 

وقالهؤا لاءجميع ماحد ثه في الوجود من ااضررة 3 بد فيه من حكمة قال تعالى 
(صنء اللّهالذياتة نكلثى, )وقال ( الذي احسن كل شيء خلقسه ) والضرر الذي 
:حصل به حسكمة مطلويةلا يكون شرا مطلقاء وانكان شرا بالنسبة الىمنتضرريه. 
وهذا لا جيءن يكلام الله تعالى وكلام رسوله ميب اضافةالشر وحدهالى الل » 
لحك 7 الشرالاعل احدوجوه ثلاثة » إما أن يدخل فيعموم المحاوقات ذانه اذا 


<دخل في العموم أذاد عمومالقدرة والشيئة والخاق وتضمن مااشتمل عليه من حكة 


تتتعاق بالعموم » وإما أن يضاف الى السيب القاءل » وإما أن يحذف فاعله 
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11 شواهد أنتواع النصوص الثلاثة ف مخلوقية الثسر أوالضرر 
الاوك كقوله تعالى" ( الله خالقكل ثىء ) وو ذلك » ' ومن هلا البائبة 
1 اء الله القترنة كالعطي الائع » والضار الد أناقم » لز والمذل » الخافض الرافع <4 
قلا يفرد الاسم الاثم عن قرينه ولا الضارعن قرينه لان اقترانها بد لعل العموم» 
وكل ماني الوجود من رحمة ونع ومصلخة فهو من فضله تعالى » ومافي الوجود 
منْ غيز ذلك فن عذله» فكل نعمة منة فض ل » وكل'نقمة منه عدل 6 كا في, 
الصحيحين عن الذي يو انه قال « بعين الله ملاأى لايميْضهَا نفقة » سحاءالليل 
والنبار » أرأيتم ا من خاق السموات والارض * فالة لم تَخضن ماني ينه » 
والقسط بيده الأخرى يخةض وترفم » فأخبر أن بده الذي فيا الاتحدان الى: 
الاق » وبذه إل خرى فنها اذل والنذا ن الذي ابه مخدط ض وترفمع “دنضة 
ورفعه منعدله » واحسا نه الى اقه من فضله 3 
وأما حذق الناعلفثل قول الجن ( وإنا لاندرى أشر أريد يمن فيالارض. 
أم أراد نهم رمه زشدا) وقوله'تعالى (دنزاط الذي نأنعمت عليه غيزالغضوب 
علييم ولا الضالين) ونحو ذلك 
وإضاقّه الى قا اكزا» مق شونا مول وقولة ( هأرادث أن أعكنذا» 
معقوله (فأراد ربك أننبلغا أشدهما وستتخرجا كتزتهنا:) وقولةثءالى:(ماأضايك 
مق كفل آفق الله وما أضابكأ من شعة فن ؛نشتكأ) وقؤله ( رَبتا لتنا أنمسنا) 
وقوله تغالى ( أونا أصاتك مصيبة قد أصبتم مثليها قلثم أنى هذا قل هو من عند 


أنشع ) وأثل ذلك : 


وها إبسن في أسناء اللهالحستى انم يتضمن الشسر واعايذكرالشر فيمفذولاته 


كو له ني عم ادئ 5 بي أنا القذور الحم # و وأنغذا يهو اامدا ب الا! لم ( وقوله 
(ان ربك لسريع العقاب وانه لغغور رحم) وقوله('اعلئا انالثهشدتدالمقان )) 


الاية » وقوله ( إن بطش ربك لشديد * انههويندي:ويعيد*وهوالغئورالودؤد) 
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الانتقام من أفمال الله والنتقم ليس من أموائه المسنى . ١58‏ 
كين س.دانه ان بطشه شديد ء وانههوالغةورالودود . 


و اسم ء الله ال ال لثابتة عن الني عَكايةٌ و وائعا حاء في 
!لمر ان ينا 57 أه له الى ( إنا ن اجر مين ا وقوله له ان الله عزيز 
ذو انتقام ) والحديث الذي في عدد 2 الحسنى الذي يذكر فيه انتم وذ 


يي سياقه «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف » ايسهوعند اهل المعرقة بالحديث 


اا 0 7 1000 
م نكلام الني مول بل هذا 3 الوليد بن 0 عن بءض شيوذه وهذا 8 


رو د من اها لالتكتت المشهورة إلا الترمذي » رواهمنطريق الوليد مل 


سياق»ورواه غيره باختلاف في الا ء وف تر دسم ها ببين انه ليس من كلامالني 
0 ..وسائر من روى هذا المديت عن أي هريرة ثم عن الاعرج ثم ص أي 
الزناد ل يذّكروا أعيان الامماء » بل ذ كروا قول مَيطيةُ ه ان لله تسمة وتسعين 
إمما ماثة إلا واحدا من أحصاها دل الجنة » وهكذا أخرجه أهل الصحبح 
كالبخَاري ومسل و2 ولك روي مده الاطاد درطو ار مر 
-حديث تمد بن سيرين عر ن ليه هريرة وروآاه ابن ماجه واسناده ضعيف يل أهل 


اله : 5 صَلالئَهِ 
الحديث انه ليس من كلام الني كع ويس في عدد الاسماء عن الني جكاة 
إلا هذان الحديثان كلاهما مروي منطريق أفيهر, بروهذامسوطفيموضه»(١)‏ 


والمقصود هنا العد بيعل أصو | لتنفعفي هد رفة هذه المسئلة فان توس بني ادم 


لايزال ول قيها من هذه المسئلة أ مر عظام 
واذا عل العبد من حيث ا+لة ان له فما خلته وما أمى به حكمة عظيمة 
كفاه هذا ؛ ثم كنا ازداد عاما واعانا ظهر له من حكمة الله ورحمته مايهر عقله 
«و بين له تصديق مااخير الله به فى 25 
)١(‏ مايخ سكلامه ان الاتقام من افعاله التي لم يثبت له منها اسم . ونقول 
ناته في الاغة ااتى ورد بماالقران؟مني الزاء والقصاص لا يعم معن الظلر كا يستعهله الناس 
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3 مذ هب جههورااسلف ومنهم إلائمة الاريعة اثبات اللمكة لانفر | كالاشعرية 


وفي أنضهم حتى يتبين لهم أنه المق ) ذانه يللي قال ني متسس 
« لله له أرحم بعماده من الوالدة بولدها » وفي و بحين عنه اله قا( ل.«ان اشحاق. 
الرحمة يوم خلنها ماثة رحمة انزل مها رحمة واحدة » قبها يعراحم انياق حتى ان 
الداية لترفم حافرها عن ولاها هن تلاك الرحمة » واحتبس عنده تسعا وتسهين. 
رحمة اذا كان ايوم القيامة جمع هذه الى تلاك 0 مها عياده » أوكم قال 

ُ هؤلاء الجهور من المامين وغي رهم كاعة المذاهب الاربعة وغيرمم من. 
السلف والعلماء الذين يُبتون حكمة فلا ينفونم!(١)6‏ نفاها الاشعريةوحوثمالذدن. 
تون رادثائاا حكاو شيية بلا رحةولامحبة ولارضى» وجءلواجميع احلوقات 
بالنسيةاليهسواء لايقرقون بين الارادة والحبةو الرضى بلماوقع من الكدر والفسوق 
والعصيانةالوا أنه يحبدويرضاه كابر بده عو اذا قالو | لاه بهولابرضاددينا قالوا أنه 
لايريده ديناءومامية م نالاعان وا تذوى ف فانهلايحبهو لابرط أمعندثم الا ريده 2 
وول 5 قال لوا الى( إذ بديتون مالا ر رضى من القو ول) فأخير دلا برضاهءمع أنه قدره 
وقضاهءولايوافقون المتزلةعا عل اتكار رقدرالله تعالروعوء خلقهو مشيئته وقدرتهءولة 
يشمو نهجخلقه فوا يوجب و يحرم 5فمل هؤلاء ولاسلبونه ماوصف يه نفسهمن صفاته- 
وأفم له بل أثرتو| له ماأثبته لنقسهمن الصفات والافمال ونزهوه عدا نززمعنه نفسهمن 
الصفات والافءال»وقالواان الغا ى قَك ليء وما كك وماشاءكانومالميثأًم ليكن و 


| 


على كل شيء قدير وهو حب امحسنين والمتقين » وبركى عن السابقين 7 


من المباجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا ترضى لعباده الكفر » ولاه 


(١)كذا‏ في الاصل وظاهره ان كلءة< الذين 6صفة 1 قبلهوحينئذ يبتى مرت 
الكلام بنير خبر .فا ذاحذنت كانت خلة 9 يثبتون #خيرالمبتدأ » واذابقيت وجب 
حذف الفاء من قوله 2 فلاينفوتها » (: كن اعللة بعدها هي اخير .ورا كانم 
في الاصل ب ريف غير هذا 
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الضلالفيالقدربا تكارعومهفي ا مير والش را وبال+بر وتهطيل !ل التكليف / 11 


يرضى بالقول احالف لامر له وزسوله » وقائوا جع انه خالق كل ثيء وربه 
ومليكه فقد فرق بين الخلوقات اعيانها وأفعالهاكا قال تعالى ( أفنحمل السلمين.. 


كالجرمين ) وكا قال ( أم حسب الذبن اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذبن 


آمنوا وعماوا الصالمات سواء محياهم وممامساء مايحكدون ) وقال تعالى ( أم 


تجعل الذءنآمنوا وعماوا الصالحات كالمتسدين ني الارض/أم تمل امتقي نكا لنسجار) 
وقال ( وما يستوي الاعى والبصير ولا ااظاءات ولا النور ولا الظل ولاالحرور 
وما يستوي الاحياء ولا الاموات ) وامثال ذلك مما يبين الرق يبن الحخلوةت 
وانقسام الخلق الى شتي وسعيد كا قال تعالى ( هو الذي خلقم فنكافر ومنكم 
مؤمن ) وقال تعالى ( فريقا هدى وفريقا حق عايب الضلالة ) وقالتعالى(يدخل 
من يشاء في رحمته والظالمين أعد لم عذابا ألها ) وقال تعالى ( وبومتقوم الساعة 

وميك ترد ون فأما الذين آمنوا و عماوا الصالحات فهم في روضة يحمرون » 
0 الذين كفرءا وكذبوا ب ياتنا واقاء إلا خرة ذاوائك في العذاب ضرون) 


ترا ناح 


ونظائر هذا في 1 

ويبغي أن م أن هذا المقام زل فيهطوائف من اهل الكلام والتصوف 
وصاروا فيه الىماهوشر منقولالمعمزلة وحوهم من القدرية » فانهؤلاء يعظمون 
ا وال بي الوعدوالوعيد وطاعة 3 ورسوله أل نامر وق ]روفو دوو نعن 
المنكرء لكن لوا في القدر واعتقدوا انهم اذا أثبتوامثيئةعامةوقدرةشاملة وخاقا 
0 ا 0 لكالقدح ف عدل |( إربوحكمتهوغلطو افيذلك 8 


0 


فقا دا ل هؤلاء عقوم من الم غك عو العيادو 5 || [اا ل اكلام والتصوفءفاً تبتواالقدر وانزا 
بأناللهدرب كل ثيءومليك :وا نهماشاءكان ومالإيشألميكن؛وانهخالقكلثيءءوهذا 
حسن وصو واب. لكنهم صر وافي الا مرواا: ي الو عده والوعيد وأذ رطوا <تّى غلا 


مهم الى الالححادقص أروام: عن الذينةالو الو وشا الهم أشركنا اولااناؤنا 
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أتسوية بعض الصوفية بن الاعانو الكذر واعخير م الشر بكونمامنهتءالى 


ولا حرمنا من . من شيء 0 فاو إغك القدر به ة وإن كانوا يشيهون اجوس من حيث انهم 


ينوا اعلا :| اعتقدوه عا غير .الله سبحانه ء'فبؤلاء شامهوا الثبر كين لذن 


قالوا ( لو شاء إِّه ماأش ركذا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء)بفالممثسكون شر من 
الجوس:فانالمجوس 0 )١(‏ بالجزية باتفاق المسهين»و ذهب بعضالءلماء ال حل 
نسائهم وطعامهم » وأما المستمى ا 0 هه عا على مر ريم نكاح نسائم 


ومذهب الشافم 0 0 فيالمشهور عنه وغبرهما 9 لايقرون بالجزبة » وجمهور 


ان من اثيت القدر واحتج به على ابطال الامر واانعي ف 


0 عن أثيت الامر والنهي و يت القدر» وهذا متمق عليه يبن المساميز وغيرثم 
م نأهل المال بل من جميم الخاق » ؤن من احتج بالقدر وشهود الربوبيةااعامة 
يع الحاوقات وي فرق بينالمامو لورء والمؤّمن والكافر » وأهل الطاعة 
وأهل المعصية » لم يؤءن بأحد من الرسل ولا بثيء من الكتب » وكان عنده 
آدم وابلس سواء » ونوح وقومه سواء» ومومى وفرعون سواءء والسابقون 
الذولون. والككافرون دوا رهد الك] ل كذ كإزافق كثير دن أهل لكا رف 
والزهد والعيادة » لاسما | ذا قرنؤا به تو<يدأهل اكلام الثبتين لاقدر واللشيئة 


| 


غير اثنا نات الة وا ابغض وال 8 والسخط » »الذين يقولون التو حيد هو توحيد 


- ركى 


0 طية عندهم هي اقدرة على الاختراع ولايءرفونتوحيد الا طية » 
ا رد الاكرار يأن الله رمك فى 


(١)يةرون‏ بفتح تحالقاف م.نى المفعول أىاية رمالمسادون على ديهم بأداء لحز 0 


0 انماع 0/0 ١0.ع/الحاءتة//:5مناطا‏ 


الآيات في اثبآت اغان الشركين بتوحيد الزبوبية دون الاوحية' /ثم + 
لذبكون توحيدا حى تشهد أن لاإله إلا الله ما قال تعالى ( وما يؤمن كترم 
تإلله إلاوم مشر كوت ) . قال عكرمة : تسأطم من خاق السنموات والاوضَ3 
فيقولون الله»وم يدون غيره » وهؤلاء ,يدعون التوحيد والفناء في التوحيق 
ويقولون ان هذا نهاية المعرفة » وان العارف اذا صار في هذا المةام لايستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الرنوبية العامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع 
«ؤقم فيه من الشيو خ الكيا بآر من شاء الله ولا حول ولا قوةإلا بإلله 

وهؤلاءغاية توحيدمم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الاصنام 
الذين قال اللفعنهم (قل أن الارضومن فها انكتتم تعلمون:* سيقولونلله قل أفلا 
تذكو ون فل من ربا السموآت تالسبع وربااعر شالعظم #سيقولون لله » قل أفلا 
ا لشي ءوه و جير ولامجارعليدان كنم تعلمون* سيقولون. 
لله ء قل فأ الى تسحرون ) وقال تءالى (ولئن سألتهمءن خلق ااسءوات والارض 
.وشخر الشمس والقمر ليقوان الله قل 1 فى نو فكون) وقال ( وائن سألتهم من 
خاق السموات والارض ليق وان اللدقل الأدلله بل أكثرمم لابملمون ) وقال تعالى 
) قل من يرزقخ من السماء والارض أم من يلاك السمع والابصار ومن يخرج 
الي من المت وبخرج المدت من المي ومن يدير الاأمر فسيقولون الله 1ت 
تتقون * 0 الله ريكم الحقء فاذا بعد الحق إلا الضلال ذاتي ا 
كذيك حقتكلة ربكعل الذين فسقوا امهم لايؤمنون * قل هل من ش ركائم 

من يبدأ الحاق م 3 يعيده ؟ قل اله يبدأ الخاق ثم يعيدهء فألى تؤفكون * قل 7 
من ش ركائم من يدي إلى المق:قل الله يبذي لاحق أفن هدي إلى الح ق أحق 
أن يتبع امن لايبدي الا ن يبدى#فا الم كيف حكنون ) وقآل تعالى ( أمن 
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خاق الستموات والارحنوأ: نزل لكمنالسعاء ماء ذا نيتنا به حدائقذات بج ةماًكان 
17ح رشائل|بنتيمية 


اطانم5://ةنعاحنا/ع.0١/0لعاهناؤا‎ 0 


“203 الععزلة والشيعة خيرمنجبرية الصوفية وغيرثم 


ور ١‏ لق وار ا لالط 0 زد ده تاك كاك لبيك 
ل أن تنيتوا شحرهاأإله مع لله #بل هم قوم يعدلون” أمن جمل الارضقرار) 
وحمل خلاها أنهاراً وجمل لها رؤامي: وجدل بين البحرين حاجر ؟ أإلدمع الثم 
يل !أ كرم لايعلدون * أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم 
خلفاء الارض/أإله مع الل؟قليلا ماتذ كرون* امن مهديك في ظامات البر والبحر 
ومن برسل الرراح بشراً بين يدي رحمته 7 أإله معالله ؟ تعالى الله ممايش ركون * 


أمن يبدأ انخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السماء والارض” أله معاللهة قلهاتوا 


يرهانكم ان كنم صادقين ) نان هؤلاء الشركين كانوا مقرين بإن الله خااق. 


البغعوات والارض وخالةهم وبيده لكوت كل شيء »وكانوا مقرين,القدرءذان. 
العرب كانوا ل القدر في الا اهلية وهو معروف عنوم ف ي النفلم والنثر دمع 
هذا فل يكونوا يعبدؤن الله وحده لاشريككه » بلعبدوا شر فكارا يذ كن 
شرا من البهود والنصارىءفن كان غاية بوجيده وتحقيقه هو هذا. التوحيد كان. 
عَاية توديده توحيد ال 0 

وهذا لتقام مقام واي مقام 8 يه اقدام » وضات فيه افها 5 » وبدلفيه 
دن المهين » والتس فيه اهل التوحيد بعباد الادنا مع ل كثير من يدعون نهاية 
التوحيد والتحقيق واأعرفة وااسكلام . ومعلوم عند كلمن يمن بللّه ورسوله أنه 
العتزلة والشيعة القدرية المثبتين للامر والنهي والوعد والوعيد خيرمن يسوي بين. 
ألؤمن والسكافر » والبر والؤاجر » والنيالصادق ؛والتذبي كاذب » واولياء الله 
واعدائه الذين ذمهم اسلف » بلم أجقبالذمءن : اءمزلة » كاة الخلال في كتاب. 
(السنة واارد علىالتدرية)وقوكم ان الله أجبر العباد على العاصي : وذ كر ااروذي. 
قال قلت لاي عبدالله: رجل يقول.أنالله أجبرااعباد» نقال:هكذا لانقول وأنكر 
ذلككوقاز (يضلاشمن نشاء وعدي منيث اء ).وذ كزاغن الرروذي أن رلا قل 


إن الله ١‏ 2 العياد ذلى الما صيء فردعليه اخرفةل نالل جيرااءواد » أراد بذاك 


0 اذانهاع0/و0.ع /الحاع عق //:ومتاطا 


القرق بين بل جيه لدي 


آثيات عدر 3 فسأوا عن ذلاك امد بن <تيل قا نكر غَلبيم | جيه يعاحتي ةل - -اولوا 
أن غلك - ( يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء ) 
د وَدوعِن عبد الرحمن بن ههدي قل أي دفيان اثوري « جير » 
ولا اوات حبل العباد . قالااروذي اراد قول!!: يكل «لأشجعبدالقيس» 
يعني قوله « ان فيك لتين محبهما ا الحزوالاناءة » فتال لعافت كا 
ام خلقين جبات عايهما * قال « بل خلةينجبات عليهما » فال: ادس الذى 
جباي على خلقين بهما . : 
- وذ كر عن ابي إسحاق النزارئ قالة [الاوزاعي : أتالي رجلان فبؤلاية 
عن القدر فأحبنت أن1 تيك بها نسمم كلامننا و طييهما :قلت رحمك أللهأنٌ أولى 
. بالجوابءقال:فأتابي الاوز'عي ومعه الرجلان فم ل عتكاء فالا :قدم علينا ناس 
أحل القدر فنازعو:! في ا قدر ع فيه حتى بم بنا وبهم الى ان قلنا 5 
جهرنا على مامه تاعتهء و ل بيئنا و بننما مر نابا ور زقناماحرمعلينا فقلت :يادو للاء 
ان الثبن أو با : وكا'ه قد ابتدعوا بدعة ة وأنحدئوا خدثا» والي أزام قد 


خرجم من البدعة الى مثل ماخرو | 0 رادت | ان 


ووو بقبة تن الو لد قال م نت الزبيدي والاوزاء 2 عن الجير 


قال الزديدياهر الله اعظم وقدرته 1 من أ يبر او يذل واكن تَقَصى 


وقدر واق ويجبل .عبده على ما أحي ” “وك “الاونزاعي/:أما:أعرّق [انجيز 

(واكة الل هنا موجمة لانجبر حتى كان الخلاف ينهما لنظي . واق ان 
الخبل عمتى الخاق واافطرة » وقد خاق الله جيع البشر مستعدين إحدق والباطل 
وقعل 0 وَالعر وخا قم ارادة عكنىمء »نالترج ح بين مايتعار ضمن هذه| لاضداد 
ألى تغرض لل مها عند كل «ن ار رححات » وجءل الدرن ٠رشذا‏ لقعارة فيا عطي . 
قيه بالهالة وا تباع الطوى ٠‏ وما تناضلون به ء الاخلاق الفطرية بسئة الله ف 


الوراءة أو غيرها يكونمن اسيا اب الترجيح وال 4 4 لايدخل فيمءتى ادير وساب 
الاختيار . فتدير 


0 /والهاع010/0.ع ناللاء 21 //:دمغط 


٠5‏ إسقاط الامروالنهى>جةالقدركثر ,اتنا ق الملل 
أصلا من القرآق والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والجبل” فهذا يعرف فيالتران والحديث 

وقال قارف بن الشخير : لم نوكل الى القدر واليه نصير . وقال ضمرة .بن 
رييعة | نؤمر أن نتوكلعل القدر واليه تصير 

وقد نت في الصحيحين عن ١‏ لذي 0 يي قال 2 0 م من 0 إلاوقدعل 
متعده من النة ومقعده من النار »الوابارسول الله » أنه العمل ونتك لعل 
الكتان ؟ فقاله لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وهذا باب واسع 


والقصود هنأ ان الخلال وغيره أدخاوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية » 


وان كانوا لاحتجون بالقدر على المعاصي »فكي فين حتج به على المعادي #ومعلوم 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من تج به على اسقاط الامر والنعي 
أعظم مايدخل فيه النكر لهه فانضلال هذا أعظر. وهذا قرنتالقدريةبالارجئةفي 
كلام غير واحد من الساف » وروي في ذلكحديث مرفوع لان كلامنهاتين 
البدعتين تفسد الامر والنهي والوعد والوعيد. فالارجاء يضعف الايان بالوعيد 
ومهون أمر الفرائض والارم؛والقدري ان احتج به كان عونا للهرجيء ؛ وان 
كذب به كان هو والمرجيء قد تقابلا »هذا يبالغ فيالتشديد حتىلايجمل العبد 
يستعين بالله على فعل ما أمر به وبرك مانهىعنه » وهذا يبا لغ في الناحية الاخرى 

ومن العلوم ان الله تعالى' ارسل الرسل واتزل الكتب لتصدق الرسل فيا 
اخبرت:وتطاع فيا امرت»ك قل تعالى ( وما ارسلنا من رضول الا ليطاعبإذنالله) 
وقال تعالى ( من يطع الرسول فد اطاع الله ) والاعان بالقدر من تمام ذلك 


غن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للاص فد اذهب الاصل . 


١١ راجع حاشية ص‎ )١( 


0 )انماع 0/0 01.ع/اأحاء تة//:5مناطا 


الناسفيالشرع والقدر؛ أصنا والاولوالثالييتها ‏ سمو 


ومعلوم! إن من اسقط الام واانمي الذي بعثا لله بدرسلد فهو 8 رباتفاق ام امسامين 
وا أجهودوالنصارىء بل هؤلاء قو لم متناقض لايعكن أجدامنهم| نيش به ولا تقوءبه 


مصضاحة حك من املق ولا يتعا شر عليه متأ ن2 ذان القدر ان كانححة فهو حجة 


لكل احد » والا فليسحجة لاحد . فاذا قدران الرجل ظمه ظالم او شتمه شائم 
لوخد ماله او افسد اهله او غير ذلات فتى لامه او ذمه او طابعقوبتسه ابطل 
الاحتجاج بالقدر .ومن ادعى ان العارف اذا شهد الارادةسةط عنهالاص كان 
هذا الكلام من السكفر الذي لا برضاه ايرود ولا النصارىء بل ذا ممتنع في 


العقل مال في الشرع »ذفان اجام أرق بين اطيز والغراب»والعطشان يغرق بين 
ألاء والسرابء فيحب ما يشبعه وبرويه دون ما لاينغمهءو الجيع مخلوق له تعالى» 
فالي وأن كان,.من, كان لا بد وآن. يغرق بين ما ينتعه ويتعمه ورسترمرة وبين 
مايضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيقة الامس فان الله تعالمى أم العباد يمسا ينشعهم 
وهام عما يضرهم 


لل هوحهههة 


(تقسيم الناس في 'اشرع والقدر إلى 'ريمة أصناف) 

والناس في الشرع والقدر عىاربعة انواع »فشر اماقم ن يحتج, لقدر لنفسه 

ولا يرأه حجة أغيره » يستند ايه في الذنوب وااعايبءولايطهئناايهنىالصائب» 
39 قال بعض العاماء :انت عاد الطاعة قدري وعند العصية جبري 1 مذهت 
واقق هواك تذهرت به . وبإزاء دؤلاء خير الخاق الذين يصحرون عل المصائب 
ويستغةرون هن العايب»ء5ا قال تعالى ( فاصير ان وعد اللّه<ق واستغف راذنبك ) 
وقال (ما اداب من مصيبة في الارض ولا في | نفس الافي كتاب من قبلان 
نعرأها ان ذا عل الله يسير »* كيلا تأسوا على ما 3 ولا تفرحوا بها اناك 
وال لايحي كل ختال فخور ) وقال تعالى ( ما اصاب من مصيبية الا بإذن اله 


0 انماع 0/0 ١0.ع/اأحاعنة//:دمناطا‏ 


64 0 حديثحاجةادموموسى ليس من الاحتجاجالقدر 


ومن يؤمن الله مهد قلبه ) قال بءش السلف هو الرجل تصيبه الصيبة فيل 
انها من عند الله فيرضى ويس . قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظاموا 
ا ذكروا اللفاستخئروا لذنوسهم» ومن يدفرااذنوب الا اللهكوم يصروا على 
ما فعاوا وم يعون ). 

وقدذحر الله تءا ال غ: ن ادم عليه الام انه لما فعل ما فعل قال 
( ربنا امنا انشسدنا وارث ل تغفر [.ا وترحمنا لنكوتن من اخ اسرين ) 
وعن ابليس أنه قال ( فيا اغويتي لأزيئن لم في الارض ولاغويتهم اجممين ) 
شن 0 ادم » ومن ادر واحتيج ا اشبه ابليس . والحديث الذي 
في الصحبحين في احتجاج ادم وموسى علمهما السلام لما قال له موسى «انت ادم 
ابو البشر خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه »وعاءك اسماء كل شىء » للاذا 
اترجتنا ونفسك من الجنة#فقال له ادم :انت موسى الذي اصطنا الله برسالاته 
وبكلامه؛وخط لك اتوراة بيده ؛فيكم وجدتمكتوبا علي. قبل ان أخلق (وعصى 
دم ربه فوى)#قال بكذا وكذا سنةء قال فحج آدمموسى» وهذا الحديثي 
الصحيحين من حديث ابي هريرة وقد روي باسناد جيد عن مر رضى الله عنه 

ادم انما حجموسىلانموسىلامهعلى اذمل لاجل ما حصل للم من الصيبة 
بسب بأ كاه من الشجرة؛ ل يكن لومه لاجل حق الله في الذنب . فان ادمقدتاب 

من الذنب 5 قال تعالى ( فتلق ادم من ربه كلات فتاب عليه ) وقال تءالى ١‏ ثم 


اجتياه ربه فتاب ءايه وهدى ) وهن هو دون موسى عليه السلام يعم أنه يمد 


التوبة والغفرة لا ببق ملام على الذنب»و ادم اعم الله من ان يحتج بالندرععل 


الذئب »وموسى عليه السلام اعل الله تعالى من ان يقبلهذه الحجة »فان هذهلو 
كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو ادء؛ وححة لفرعون عدو 


موسى »6 وححة الكل كافر »وبطل أهس الله ونبيه 2 يلاما كانالقدر حدافلا م 
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سيره معني العنو عن حقوقهوالعقوبةل قالشرع 2 هلما١‏ 


على موسى لانه لام غيره لاجل الصيبة التي حصلت له بفمل ذلك وتلك الصيبة 
1ه 45-5 ب عليه 

وقد قال تعالى (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن ومن بالله هد 
غابه) وقال انس: خدمت الني مِسيةٍ عشر سنين فا قال لى افى قط “ولا قال 
[شيء فعلته# 1 فعلته # ولا لشيء لم افعله- ل لا فملته ؟ وكان بع ضاهلهاذا عتبني 


علىثىء يقول« دعوه فاو قفى شىء لكان» وفيالصحيحين عن عائشةرذى الله 


عنهاقالت « ماضرب رسول الله مَييةٍ بيدخادما ولا ام أةولا دا بةولا شيا قط 
ألا انيجاهد في سبيل الله» ولا نيلمنه قط شيء فانتقم لنفسه الا ان تذتهك حارم 


لله ؛فاذا انسكثت حارم الله لم ينم لنضبه بشيء حتى ينتتم 


«دلو ان فاطمة بنت تمد سرقت لقطعت نزدها » فنى امس الله ومبيه يسارع الى 


50 
لله » وقد قال جكوة 


الطاعة ويقم المدود على من تمدى حدود الله ولا تأخذه في الله لومة لاثم» واذا 
آذاه مؤذ اوقصر مقصر فيحقه عفا عنهولم يؤاخذهنظرا الى القدر 7" 

فهذا سبيل|اذين انم الله الله عليهم من ألندبين والصديقين والشبداء والضالحين 
وحسن ولك رفيتاً 0 واجب فيا قدر من الصائب بغير فمل 'دي 
كالمصائب السماويةةاو بثمل لاسبيل فيه الى العقوبة كفم ل آدم عليه السلام فانه 
لا سبيل الى لومةشرعا لاجل التوبة » ولا قدرا لاجل ااقضاء والقدر . واما أذا 
ص رجل رح لافله ان يستوني مظافته على و+ه ااعدل» وان عفاعنه كان افضل 
لله كا قال تعالى ( والجروح قصاص فنتصدق به فبو كفارة ل4), 

واما الصنف الثالث فهم الذبن لا ينظرون الى ااقدر لاني الايب ولا في 
'للصائب التي هي من افعال ااعباد » بل يضيفون ذلك الى العبد »وازا اسارًا 


)١(‏ الظاهرا:ه ( ص)كان ينل ذلك ايثار لاعفو لانه افضل واتر ب لتقوي 
'لا لاحل القدر 
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٠8‏ الصنفالثالثالذينلا ينظ رون الى القدر في أفهالالعباد 
استغفروا » وهذا أحسن لكن اذا اصا بهم مصيبة بذعل العبد لم ينظروا الى القدو 
الذي مغى بها عام » ولا يقولون أن قدرفي حقهم دعوه فاو قذي شي 
لكان ء لاسا وقد تكوت تلات الصيبة بسيب ذنومهم فلا ينظرون المها 
وقد قال تعالى ( أوما اصابتك مصيبةقد أصبممثايهاقام أنى هذا ؟ قلهومنعند 
أنفسك ) وقل تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فيا كسبت أيدييم ) وقال تعالى 
( وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور) 

ومن هذا قوله تعالى( انما تكوبو ايدرككم الوتولو كنم في برو حمشيدة 
قٍِ أنتصبهم حدن ةبقو لواهذهمن عند اللهو ا نتصمهمسيئة إبقولواهذهمنعندك» قلكل. 
منعند الله فا هؤلاء القوملايكادون يفقبون حديثا#ماأصابك من حسنة فن الله 
وما أصابكمنسيئة فن نفك ) ذان هذه الا ية تنازع فيها كثير من مثبتيالقدر 
ونفاته : هؤلاء يقولون الافء_ال كلهامن الله لو لهتعالى ( قلكل من عند الله )» 
وهؤلاء يقولون المسنةمن الله والسيثةمن نفسك لوه( ماأصابك من جسنة. فن 
ان دنا اضانك من شك قن فك) 

وقد يهم الاولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك؟) بالتتحعلىممى الاستفهام 
ورا قدر بعضهم تقديراً أي أفن نفسك وربما قدر بعضهم القولفي قوله تعالى 
(ماأصابك ) فيقولون تقدير الآ ية ( فا هؤلاء القوم لايكادون يفقبون حدظا)) 
ولون فيحرفون لنظااقرآنومعناه » ويجعلونماهومن قوَّل الله قولالصدق 
من قول النافتين ألذين أن اله قولم دعرو ف القركن الا لل كل 
ثيوته بل سياق الكلام ينفيه . فكل من هاتين الطائفتين حاهلة بممى القران. 
ومحقيقة الذهب الذي ينصره 


وأما اران المراد (منه) هنابالحسنات والسيئات النعم والصائب ليسالراد 


الطاءات والعاصي » وهذا كتو له تعالى ( إن تسسك حسنة تسؤم وان تصبكم 
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اطلاق الحسائة والسيئةعمنىالنعمة واللصربةوعمنىالطاعةوالمصية ٠‏ + /ام8 4 
تع كا 1315 1 0و1 كراشتلا ارد اش 5 تا 1111 1ط 


مبيئة يشر<وا بها #وان تصيرواوتتقوا لايذسر؟ ككدهمةيئا)و كقوله ( إنتصبك. 
حسزة تسؤمم وان تصبلكمصيبة يقولواقداخذنا اص نامن قبل ويتولواو ثم فراحون * 
قل لنيديبنا الا ما كتب الله لنا هو «ولانا ) الاية .ومنه قوله تعالى ( و بلونام . 
بالمسنات والسيئات لعلهم برجعون ) م قال تعالى ( ونباوم بالشر واطير فتنة 
والينا ترجءون) :اي بالثعر والصائب 

وهذا لخلاف قوله ( من جاء بالحسنة فله عش امثالها ومن جاء بالسيئة فااه- 

يجزى الا مثلها ) وأمثال ذلاك فان اأراد بها الطاعة والدصية » وني كل موضع 

مايبين المراد باللفظ ء فليس فيالقرآن الءزيز بمد الله تهالى إشكال بل هوميين 
وذلك انه اذا قال ( ماأصابك ) ومامسك ونحوذاك كان من فل غيرك بك كا 
قل ( ما اصابك من حسنة فن الله ؛ وما اضابك من سيئة 5 نفسك ) وكاقال 
تعالى ( انتصبك حسنة تسؤثم ) وقالتعالى ( وانتصههمسيئة يماقد مت أيديهم)» 

واذا قال ( من جاء بالمسنة ) كانت من فله لانه دو الجا لي بها فهذا يكون 
فها فعله العبد لافيا فمل به . وسياق الا يتين بدين ذلك فاله ذكر هذا في سراق 
الحض على المواد وذم التخلةين عنه فقالتعالى ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذر» 
قانفروا ثبات او انذروا نيعا # وانهنك م لن ليبعائن فان أصابقكم مصيبة قال قد 
انهم اللدعلي اذ 1 ا اصابكم فضل منالهليقوان كأن لإتكن 
نكم و يينه مودة : باليتني كلق معيع فأفوز 3 عظيا ) 

فأ سبحانه بالجباد وذءالثبطين وذكر مايصيب الؤمنين تارة من الضيبة 
فيه وتارة من فضل الله فيهء كا اضابهم بوم احد فقال ( اوم اصابتك مصيبة قد 
اصبثم مثلمم! قلتم رأ هذا :فل هو فرعتن التسع ) وأصابهم يوم بدر فضل هن 
الله بنصره طم وتأبيده كا قال تعالى (:ولقد نصر» الله ببدر وأنم اذلة ) ثم انه 
سبحانهقال ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشر ون اللياة الدئا بالآخرة) الاي 
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20 ابس فيا بعث اللهبهرس لدماكون سببا للشر واهاهوبذ نو بالعباد 


“( وما لم لاثةاتلون في سبل الله والمستضءئزين من الرجال والنساء و!لوادان ب 
الى 0 يا يدرك الوإخاوا)كة + في بروج مشيدة وان تصيهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله » وان تصهم شيئة يقولوا هذء من عندك ) فبذا 
من كلام الكفار والمنافقين؛ اذا أصابهم نصر وغيره منالنعم قلوا هذا من عند 
اللهء وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند مد 
يسيب الدين الذي حاء بهءفان الكثار كانوا يضيقون ما اصابهم من المصاتب 
إلى فءل اهل الاعان 
وقد ذكر نظير ذلاك فيقصة موسي وفرعون قال تعالى ( واد اخذنا ال 
-فرعون بالسنين ون ص من الهرات لعلهم يذ كرون * فاذا جاءتهم الحسنة قالوا .لنا 
هذه وأن تصهم سيئة يطير واعوسى ومن معه ) ونظيره قوله تءالى فيشورة بس 
( قالوا رينا يع اذ مانا اليم لمر ساو وما ءعلءنا +1 3 الميين #قالوا انا تطيرنا 8 
لثن لإتنموا ل وأعستك . مئااعدات م ) ف فأخير الله تعالى ع 
يتطيزون بالمؤمنين اذا 4 بلاء <ملوه بسيب اهل الاعانءوما أصا بهم من 
الخير جعاوه من اللهعز وجل » فال تعالى ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يغقهو ن 
حدبثا ) والله تعالى نزل احسن الديث » فلو فهموا القرآن لعاموا إن الله أمس ثم 
بالمعروف ونهاهمعن المدكر» امر بالخير ونعىعنالشرء فليس فوابعث اللهبفرسله 
-مايكون سببالاشرء بل الشر<صل بذنوبالعيادء فال تعالى ( ما اصا بك من حسنة 
فمن الله ) اي ما اصابك من ندر ورزق وعافية فمن الله نعمة انم بها عليك 
وان كانت بسيب اعمالك الصالمة فبوالذي هداك واعانك ويسرك لليسرى » 
ومن علياك بالاممان وزينه في قلبك وكرهاليك الكفر والفسوق والعصيان 
وفيآخر الحديث الصحيح الالمي حديث اليذر عن الني َكب فيا يروي 

عن ربهتبارك وتمالى «باعبادي اماه أعما لكراحصهها لم اوفيكم اياها فمن وجد 
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القدريؤمن بهولايحتج بدوصفات الحا لذبن لذلك امرك 
0 فاي<مد الله ومن وحدغير ذلك فلا باومن ألا نفسه «( وفيالصحيح 2 سيك 
الاستءئار: الهم نتربي لاإلانه الاانت خلقتني وأناءبدك وأ ناعلىعبدك ووعدك 


ما اشنتطءت» اعوذ رك من ش رما صنعت»ادوء اريتك عن»وابوء يذنىءفاغهر 


لي اندلايففر الذنوب الا انت.. م نقاها اذا أصبحموقنا مها فات منيومه دخل 
للنة 04 ومنقا اها اذا امس ىموقنا با فاتمن ليلته دخ ل الجنة « 

39 قال تغالى ( وما اصا بك من سيئة)منئذل وخوف وهز كي أصامهم يوم 
أحد (فن نتسك ) أي بذنوبك وتخطاياك » وا نكانذلكمكتوا مقدراً عليك» 
فان القدر ل اس ححجه لاحد عل الله ولا على خلقه 2و وأو جاز لأحد أن محسج بالقدر 
على مايفعله من ااسيئات لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك ولميتم حد وم يكف أحد 


عن غلم أحد » وهذا من الفسادفي الدين والدنيا العلوم ضرورة فساده بصربح 


«العقول» الطاب لما حاء'به الرسول 

فالقسدر يؤمن به ولا يمح به » فن ل يؤمن بالقدرضارع المجوس »ومن 
اتج به ضارع الخسر كين 0 بالاهس والقدر وطعن في عد لان وحكمته 
كان شبيباً بابليس» ذان الله ذكر عنه انه طعن فيحكمته وعارضه برأيه وهواه عوانه 
قال ( فيا أغوبتني لأزينن لم ني الارض ) 

وقد ذ كرطائفة من أهل الكتاب وبء ضالصنفين في القالاتكالشهرستاني 
انه ناظر الملامكة في ذلاكٌ معارضاً لله تعالى في خلقهوأمره » لكنهذه الناظرة بين 
| بليس واللائكة القي ذكرها الشهرستاني في أول القالات ونقلبا عن بعض آل 
الكتاب اين لطا اشناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كت بأهلالكتاب1 يجز 3 
خصدقها لمجرد ذلك» نالني كلع تبرتعنه فيالصحبح انه قال« اذا -دثم أعل 
الكتاب فلا تصدقو مولا تكذبومءفاما أنيحد نوك ببق فتكذبوندواما أنيحد نوع 


جماطل قتصد قو نه» ويشبه_واشأعل-أنتكونتلك'اناظرةمن وضع بض المكذبين 
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الآ يةتحجةعلمن احتجبالقدرعل الجبروعل من أنكره 


منالقدز إماءمن أهل الكتاب وإما من المد4.ين . والشهرستاني نقلبا من كتيه 
القالات ؛ والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب الممتزلة 
كا نقل الاشعري وغيره مانقله في المقالات من كتب المعتزلة» فانهم من أ كثر 
الطوائف وأو ا تصنيفا في هذا الباب » وَهذًا توجد المقالات منقولة بعباراتهم 
قوضعوا هذه المناظرة على لسان ابليس»كارأينا كثيراً منهم يض ع كنابا أو قصيدة. 
على لسان بعض اليهود أو غيرهم» ومقصودم بذاك ارد على المثبتينلاقدرء يقولون. 
أن حجة اللهعل خلقهلاتتم إلا بالتكذيب,القدرماوضعوا في مثاب ابن تكلب 
آنه كان نصرانياً لانه انك الصفات وعندهم منأنيت الصئات فتدأشبه |انصارى. 
وتتلقى أمثال هذه المكايات بلقو لمن المنتسبين الىالسنة من يءرف حقيقة أمرها” 


والمقصودهنا انالا يةالكرعحجةعل هؤلاء ودؤلاء: ححجةعل من حتج بالقدر 


فان الله تعالى أخير انه عذهم بذنو هم » فأوكانت حجتهم مقبو لم يعذمهم 6 


وحجة على هن كذب بالقدرءفانه سبحانه أخمر أن الحسنة من الله وأن السيثةمن 
نفسالعبد » والقدريةمتفةون علىان عبد هو المحدث لصي ةم هوالحدثالطاعة > 
والله عندم ماأحدث هذا ولاهذاء بل أمى مهذا ونعى عن هذا ء و ليس عندهم 
له قممة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنم عثلها على الكفار > 
قعندمم ان علي بن ألى طالب رضي الله عنه وأا لهب مس:ونانفي ندمة الله الدينية». 
1 6 4 رامل اليه الرس.ول وأجير على الفعل وأزيحت علته » لكن هذا فمل 
أ لاعان بننسه من غير أن يخصه بنعمة آمن مباءوهذا فمل الكفر بننسه من غير 


أن يفضل الله عليه ذاك المؤمن ولاخصه بنعمة آمن لاأجابا ء وعندهم ان الله 


حب الاعان الى الكفار كأني طب وأمثاله 5 حببه الى الم مني نكملي رضي الله. 


+عنه وأمثاله ؛وزينهفي قلوبالطا ثفتين»وكرهاالكفر والفسوق والعصيان الىالطائفتين. 
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عحة اناك ادضة والسيئة على القدرية ١١‏ 
حنواء » لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله اللي 
.ييكرهو اما كرهه اللهاليهم 

: ومن توم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعةمن اللهوالمعصيةمن العردفم جاغل 
.هذ هبهمء فانهذا لم يله أحد من عاماء القدريةولاعكن أن يقوله عفان أصل قوم 
"أ نفل العبد للطاعة كذمله للمعصيةءكلتاهما فملء رد 


6 (غبر لعمة خصوم .مهاء وهؤلا, 


زَدحضا للهمنغيرأ ان #صهارادة 


لها فيه من بأحدها ولا قوة جمارا فيه 6 أحدهماء فاذا احتجوا هذه 
األابة على مذهبهم كانوا جاهاين بمذهبهم وكانت الا اي حجة علي لالمء لانه 
الى قال ( لكل من عند الله ) وعندهم ل 
المثعولة من عند الله بل كلاتها من العبد » وقوله تعالى ( ما أصايك من 
هن الله وما أصابك من سيئة فن ننسك ) غزالن تر انملس الحمسنة 
«المفعولة وااسيئة المفعولة من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بإلآية على اثباته اذا احتج بقوله تماق 
(قل كل من عند الله ) كان خطتًا فان الله ذكر هذه الا بة رد على 


س الْلسَدَات المتمولة ولا السيئات 


3 من يقول 
لسنةمن الله والسيئة من العيد “د يقل أحد من الناس ل اده المفعولة من ٠‏ الله 
بوالسيئة المفعولة من العبد 


وأيضافان نفس فعل العبد وإن قال أهل الاثبات ان الله خافه وهو مخاوق 
اله ومقعول له فانهم لاينكرون ان العبد هو المتحرك بالافمال» وبه قامت » ومنه 
انشأت » وإن كان الله خلقها . 


2-0 98 5 
وارضا ذانقوله بعد هذا (مااضابكمن <دسزة ئَ ع الله وم 1 رك من سيمة 


من نفسك) 2-5 نع أن سر 0 الطاعة والمعصية» فان أهل الاثيات لابولونان. ال الله 
خالق! اعد اها دون إلا“ خرى» بل يقولون أن الله خاار قح يع الافعالو وكل الأو ادثه 


انسفنا 
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ا الجبر وكسب الاشعرية وما استشكل به 


ومما بشمغي ان بعلم أن دم كك الامة 2 قوم :الله خالقكلثيء وريه 
ومايكه » وانه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكنءوانه علركلثيء قديرءوانه هوالذي 
خاق العبد هاوعاءاذا مسهالشر جز وعاءو اذا مسهالخيرمنوعا :ووذاك_أنالعيد 
قاعل حقيقة وله مثيئة وقدرةءقال تهالى ( لمن شاء منكم 1 متهيو ونلا امون 
الا أن يشاء الله رب الءالمين ) وقال تعالى( ان هذه تذكرة فنشاء انخذ الىربه 
ديلا * وماتشاءون إلاأنيث ءاش ) وقال تعالى (انهذهتذكرة فن شاء ذ كره» 
وما . 1 3 إلا أن ا ٠‏ الله هو أهل التتوى واهل الغفرة ) 

وهذا الوضع اضارب فيه الخائضون في القدر » فقالت تال رام من 
النقاة : الكفر وا شوق وااعصيان أفمال قبيحة والله مخزه عن فمل القبييح اتفاق 
السادين فلا يكون فعلا له 

وقال من رد عايهم من الماثلين الى لبر )١(‏ بلهى فعله و ايس ت أفءالالاعناد بل 
0 ياكس المبد : وقالوا : أنآدرةاامبدلاتأئير هاي حد وثمةد ورها ولا في صفة 
من دغاهاءوان الله أجرى ااعادة يلق متدورها مقا ر نالهاء فيكون التمل له من 
الله وابداعا واحدانا وكسادن العردلوقوعهمقارنالقدرت» وقالوا.: ان العيدليس 
محدثا لافعا له 0 » ومع هذا ل بشولو 1 نالاثةول بالجير الحم نبل 
تنبت لاءمد قدرة حادثة ة وار ي المحض الذي لابياب تاد قدرة. 

وأخلاو) يعرقون بين الكش ب إلذي ا ثتودو دين اعالقءفقالوا:! لكيعارة 
عن اقترانالقدوربالقدرة الحادثة» واعخلقهو المقدور! لقدرة القديعة » وقالوا : أرضا 
اليكسبهوالفعل'نقائم محل لد رةءليهو اتخلقهوالفمل الخار 35 عن خ ل القدرة عليه 

فقال طم الناس :.هذا لاوجب فرقا بين كون العبد كدب وبين كونه 


قعل واوجد واحدث وصنع وعمل وو ذلاك:فان فمله واحداثه وعمله وصنعه 


)١(‏ مم الاشعرية 
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ابطال الشمرع والعقل لقول القائل ان اعيد لافيل له م١‏ 


هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قاتم في ل ا'قدرةالمادثة. وأيضافهذافرق. 
لاحقيقة.له:فان كون.القدوز في حل القدرة أو خارجا عن لها لايءود الى تأث 
القدرة فيهزوهو مبني على أصلين:ان الله لابقدر على فل يقوم بنفسهء وان خلقه. 
للعالم دو نفس ااعالمء وأ "كثر اعقلاء دن المسامين وغيرهم على خلاف ذلك 
واكني ان قدرة العبد لايكون مقدورها خارجا عن ابا . وفي ذلك نزاع 


طويل ادس ادس هذا موضعه 


وأيضنا'فاذ[ ‏ فسن التأثير بمجرد الاقبر ان فلا فرق بين أن يكون الغارق في. 
امحل او خارجا عن الحل 


فخا قال للم امنازعون : من المستقر. في فطر النااس ان من قمل المدل 


فهو عادل» ومن فعلالةلم فبوظ لم»ومن فل الكذب فهو كاذب:فاذا لم يكن العيد 
فاعلا لكذبه وظفه وعدله بل اشّذعل ذلك زم كوه هوالمتضفبالكذب 
وااظلقالوا وهذا كلم نم وسائر الصفاثية.: من الستقر في:فار | لناس أن من. 
قام به العلم فهو عالم» ومن قامت به القذرة .فهو 5دزء ومن قامت به الاركة 
فهومتحرك ومن قاع به| اتكا خهومتكام » ومن كلمت به الارادة فهو مرنك ا 
اذا كان التكلام مخلوقا. كان كلاما للمحل الذي :خاقه فيه كد ثر | اضفات» فهذه 
القاعدة الماردة. فيمن قامت بهالصغات نظيرها أيضًا من فدل الاقال 

وقالوا أيضا: القرآنيماوء بذك اضافة هذه الافمال إلى العياد كت وله تعالى 
(جزاء عا كنم تفملون :)وقول (!اعاوً! ماشكم )وقوه( وقل اعماوا فسبرى الله 
عل ) ؤقؤلة (آن الذنن آمتوا"وعراؤ| الضائ اك )روشا ”درل 

وقالوا أيضًا زالشرعو! 


عل متفقان عل أ نالك مد وريدم على فعلدويكون 


خستةله » فلول يكن لافءلغيره لكان ذلات اخيرهو المحم ود الذمومءايها. وفي المسئلة 


كلام لبس عذال عاو مم يمطافلة للاخ نتئه عل نكت شاف فى هنا | للا م مشا ون ل 
0 0 م جك ل ل “حيط 2 وروت 
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١8‏ اطلاقاامملعلالءنىالصدري وعلم:ءلفه الحاصل بالمصدر 

قول القائل هذا فمل هذا وفمل هذا لغظ فيه إحمال » فانه تارة نراد بالفعل 
تفس :الفمل وثّارة راد.به مسمى المصدر . فيقول فعات هذا أفمله فعلا وعلت 
نولا أعله لا ء ناذا ل بالعحل نفس الفعل الذي هو مسه ئ المصدو اذه 
الانسان وصياه.» وو ذلك فالعمل هنا المعمول» قال تعالى ( :عملون له مايشاء 


من كاريب وتقاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) مل هذه المصنوءات 


5 


قفد رلقا ]د ارهن علا الاك ركه هال وان خلقكم وما تعملون ) فاله في 
أصدالةولين (ما) عمنى الذي » وأاراد به ماتنحتو نهمن الاصناء(١)6اقالتعالى‏ 
: رن ماتنحتون والله لقم وما تعملون 0 والله لهم وخاق الاصنام 


التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن النبي يي « ان الله خالق كل صانم 


«.وضنعته » لكن قد يستدل بالا بة على ان الله خاق ف >أفمال العّاد من وذج اتوم 
فيقال: اذا كانخالقا لما يعملونه من المنحوتات زم أن يكون هو المالق اتأ ليف 
الذي أذ ثانا فانها اها صارزت وخا ا الع اليف وإلا فهي بدون ذلك 


< ليست معدولة لهم » واذا كان خالا تاتأايف كان خالتا لافماهم 
والمقصود ان لفظ القمل والعملوالصنعأنو 1 وذلاككافظ البناء وانخياطة 


والنحارة تقع عل على نس مسهىالمصدر وعلالاهول و وكذلاك لفل التلاه وتوالقر و3 


)١(‏ التنظير هنا لا ل له فان هذا عين الاول واعا جاء بأُول الآ يةلاثيات 
““أنمامودولةلا.صدرية » والآية منيحاجة ابراه مكب لقومة ( قال اتعبدون 
ما تتحتون ) وه الاصنام ( والله ذلقكم وءا تعملون ) اي واخال ان الله خلقكم 
وذلق الذي تعماو ن» منراافهي خلوفذله. واذا يكون هواطةوق بالعبادة وحده . ولوكانت 
/ معدرية لكان المءى كيف تعبدون ما تتحتون والله خاةكم وذلق علكم» 
وع بم شمل لت الاصد نام ويشمل عيادما ذاذا كان خاقه لعماوم م ي اندلا مل 
0 ضير | كلام متناقضا ويطل معنى الا كار ء1 يهم »أذ إصير ل 1 0 


روا علا تعيدوماثاذ الله هو الذي خاق هذه العنادة الصورية 5 7 
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أفمال العباد القاعة سهم متعولة لاربلا نفس فعله القئم به م8 ١‏ 


والكلام والقول بقع على نفس مسمى المصدر وعلمايحصل بذلكمن. نفس الول 
يوا لكلام » فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتاو 4 6 براد 5 مسمى المصدر 

والمقصود هنا ان الفائل اذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد 
كان اراد بذلك انها قعل ألله ععى المصدر فبذا باطل ياتفاق المسمبر ين نواعوام 
العقل » والكن من قال هي فمل الله أراد به انهامقعولةغلوقة لل مكسائراحاوقات 

3 من مولا من قال انه أيس لله قعل يقوم به فلا فرق عندهى بين ن فعله 
ومقءوله وخلقه ولوقه 5 

وأما ا+هور الذبن يغرقون ببن هذا وهذا فيةولون هذه ملوقة لله مفعولة 
ليست هي نفس فعلة». وأما العبد في فمله القائم بهء وهي واد ات 2 
اذا اريد. بالفعل المفعول ».ذفن لم يغرق في <ق الرب تعالى بين الثعل والمنعول 
قال| ها فعل الله تعالمى واأيس لاعن فعل الله عندهى ار فلا تكون 
فعلا لاعبد ولا مغعولة له بطرنق الاولى» وبءعض هؤلاء قال هى فعللارب ولاعيد 

وأكثر المتزلة يوافقون هؤلاء على ان فمل الربتءالىلا يكون إلا يمن متموله 
مع انهم يذرقون في العبد بين الفعل والمنعول » فلهذا عظ النزاع وأشكات المسثلة 
على ١!‏ لطا تفتين إن وحاروا افينَا 5 

وأمامن قال خاق الرب ءا ىحاوقاته ليس هو نفس مخلوقاتهقال | نأفعال العباد 
مخلوقة كسائر امخلوقات ومفعولةلار بكدائرالمنعولات و ليقلا نها نفس فعل الرب 

وخلقه؛ بلقال انها نفس فعل العبدءوعلهذا تزول الشيهةءفانه يقال الكذبوالظل 

0 نحو 52 من القبائج يتصف هأ م بن كانت ف أذ ليما يتفعلها العيد وتقوم به“ 
ولا يتصف ببا من كانت مخلوقة له اذا كانقد حعلها صفة لغيرهء كانه سبحانه 


95ح رمال ان ميد 
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١‏ حكة اللهفي اقهمايضر الناسويستقيحمنهم 


لايتصف بما خلقه في غيره من |اطهوم والالوان والروائم والاشكال والمقادير 


والمركات وغير ذلك » فاذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو المتلون به » 


واذا تطلق" رأاعغة مقف أو طباط ل أو ختوازة'قمتحة وى ذللك مجاهو سكروم 


مذموع مستقبح ل يك 0 ببذه الحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة 


والافعال القبيحة . ومءنى قبحبا كومها ضارة لفاعلها » وسبيا للدمه وعقّابه » 


وجالية لاله وعد ابه 000 يعود على الفاعل الذي قامت بهنلا على الخالق 
الذي خلقها فعأا لغيره . 

3 على قول الهور الذين يقولون له حكمة فنا خلقه في العالم ماهو مستقبيح 
وضار ومؤذ يقولون : له فما خلقه منهذه الافعال التيحة الضارة لذاعاها حكمة 
عظيمة يا له حكهةعظيمة فها خلقه من الامراض والغموم . ومن يقوللاتعلل 


أفماله لايعال لاهذا ولا هذا . بوضح ذاثان اللهتعالى إذا خاقفي الانسان عى 


ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونضبا ونهو ذلك كان الغبد هو الرريض الاثم 


العطشان التألم » فضرر هذه الحاوقات وما ذمها من الاذى والكراهة عاد اليه ولا 
موف الى بار الال قا افوخ ذلك 4 كناك لعاق بقن عن كنال رار | وكفر 
ونحوذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنىكونهاسي؟ اوقا »أي. 
آنا سوم طاحيها وتشره © و قد تسوء أيضا غيره أوتطفراء كا إن موك بها وناق. 
رحه ونحوذلك قد سوء غيره ويضره 

يبين ذلك انالقدرية ساموا أن اللدقد يخاق فيالعبد كترا وفسوقا على سبيل 


الجزاءكافي قوله تعالى ( ونقلب أفعدتهم وأبضارم كا ل يؤمنوا به أول مرة)) 


وقوله ( في قلوبهم مرض فزادماللهمرضا ) وقوله ( فاها زاغوا أزاغ اغ اللفقلريم)؛ 


ثم انه من العلوم أنهذه الحاو قات تكون فعا لاعبد وكسيا لديجرىعايه|ويستحق. 


الذم عليها والعقاب وهي لوق لله تعالى » فالقول عند أهل الاثبات فيا يخلقه 
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المعزلة مشءبةفي الافءالمعوالة في الصئات / ١‏ 
من أعال العباد إبتداء كالقول فها يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من 
كر كوم لاعكنهم أنيغرقوا ينها بغرق يعود إلى كونهذا فملا لله دون 
هذاء وهذا فعلا لاعبد دون هذاء لكن يقولون هذا خسن من الله تعالى لكو نه 
حزّاء لاعبد »وذلك لاسن منه لكونه ابتدأ العبد عا ايضمره وهميقولون لاسن 

هنه أن يضر اليوان إلا جرم سابق» او عوض لاحقٌق 

وأما اهل الاثيات للقدر فنل بعال منهم لايفرق بين مخلوق وعخلوق. وأنا 
القائلون بالحكمة وثم اجهور فيقولون لله ثءالى ها يخلقه من الوا ان حك عظيمة 
1 .في غترهذا ء ون لانحعير حكته فى فيالثؤابوالعوض ذفان هذا قياس. 


شتغالى على الو احدمن الناس وعثيل لليكية| لهو عدله بحكمةالوا حد من اانا سوعدله » 


والاخزلة مشبهة في الافغال معطلة في ااصذات » ومن أصوطم الفاسدة 5 اننم 
“إذ يس ع دهم صفة يله قائمة به ولا فعا ل قاتم به 
إسهونه به» ويصبدوله يما بحخاتقهفي العا عال: :مثل قوط هو متكار بكلام ضاق في غيره 


ومريد بارادة يحدمها < فيخل» دقوم َك رضاه و غضيةه وعيهةو لخصضه هو و نفس 


التخاوق الذي بخلقه منا'ثواب والعقاب» وقول انه لوكان خالتا لالم ااعيد واكذنه 


لكان هو الظلم ااتكاذي» وأمثال ذلك من الاقوالالتي اذا تدبرها العاقل علم 
فساذها بالضرورة .. ولهذا اشتد نكير !اسلف والائمة علييم لاسا لما أظهرو| 
القول بأن الأران مخلوق » وعلى السلف ان هذا في الحقيقة هو انشكار مكلام الله 
تعالى» وانه لكان كلامه هو مايخاقه لازم أن يخون كل كلام مخاوق كلاما له» 
فيكون انطاقه لاجاود .يوم القيافة وانطاقه لاجبال. والحكى بالتسميح وشهادة 
الايدي والا رجلو كو ذات كلاما له». واذا كان خالقا لكل شيء كا نكل كلام 

هوجودكلامهوهذاقول| لو ليةو الهم كم أخ ب صوص وهنا له هذا يقولون: 


وكل كلام في الونجود كلامه ,, ميؤاء |عليننيا ثثره ونظامه 
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١2 /‏ نات الشهالقا 2 فعا لهم في غير متعاقها وأثرهافيخاقه 

واقدعل 20-4 المعقول ان أله كالخ اذا 00 صمة ة إذلك 
ل ؛ذاذا خلق <ركة في غل كان ذلك الهو التحرك با » واذا خلى اونا 
5 ريا في جدم كان هو التلون اللمتروح لس ا الأو قدرةانا 
ياة في محل كان ذلك اللهوا لعالم الما در ا مي ب فسك للك اذا خلق ارادة و ا 


وبفضاً في محل كان هو الريد المحب البغض » فاذا خاق فعلا. لعبد كان العبد هو 
الناعل عفاذا خلقله كذبا وظلنا وكفرا كان المبدهو الكاذبالظالم الكافر »وإن 


2 2 له صلاة وصوما وحجا لان العيد هوالصي الصائم اماج 

والله تعالى لا بوصف بِشىء من مخاوقاته, بلصفاته قامة بذاته “وهذا مطرد 
ع بل أضول الساف وجمهوز الدامين من أدل السنةوغيرمم 00 ويشولون ان خلق الله 
للسموا لقا والارض لس هو نمس السمواتوالازض ا لالخلقغير الحلوق»لاسما | 
مدعل النلقة 1 ثمة وأهل السنة الذن وافقوهم على اثيات صفات الهو أفعا له 
فان العتزلة ومن وافةهم من الحهمية القدرية ننضوا هذا الاصل على من ل يقل 
ا نالخلقغير الحاوق كالاشءري ومن وافقه» فتالوا :اذا قلم ان الصفة اذا قامت 
محل عاد <كمها عل ذلك الخل .دون غيره» كا ذكرتم في المركة والعلم والقدرة 
وسائر الاعراض - أنتقض ذلكعايكم العدل والاحسان وغيرهما من أفعال الله | 

تعالى » ذانه وسمىعادلا بعدل خلقه في غيره محسنا باحسانخلةهني غيره » فكذا 

لاسهى مك بكلام حلقه في غيره 

وَاطوور تمن أهل السلنة وتقينم يجيبون بالنزام هذا الأأصل ويقولون انما 
كان عادلا بالعدل الذيقام بنفسه ومحسنا بالاحسان الذيقام بنفسه . وأماااوق 
الذي دصل للعيد فو 2 ذلك» م اله رحمن رحم بال رحمة التي بي صلاته 2 5 
مايخلفه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة » واسم الصفة يقع ثارة 57 الصغة التى:هي 


الصدر وشم ثارة على متعاقها الذي هو مشمى المامؤل» كلظ الخلق قم تارة عل 
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إإذام أهل الغلاللاه ل الهدى بض اباط لكالمتزلةوالاشعرية ١8‏ 


7ل يهن سك ده د ا كمه حك الف 211 
الفمل وعل احاوق أخرى » والرحدة تقع على هذا وهذاء وكذاك الأمر بقع على 


أمره الذيهو مضذر أمر ياه أمرا ء ويقع هل المتطول تارةكمزله رمال وكات 
أمر الله قدراً مقذورا ) وكذلك لفظ الل يقع علىالمعلوم والقدرة تقع علىالمقدور 
ونظائر هذا متعددة . 

وقد استدل أحمد. وغيره من أأعة السنة في جملة ما استدلوا على انكلام الله 
غير مخلوق بقوله عليه الدلام « أعوذ بكللات كدت » ونحو ذلك كوقالوا 
الاستعاذة لأحصل بالحلوق » ونظير هذا قولالني صتظا « اللبمانيأعوذ يرضاك 
من شخطك وععافاتك دن عقوبتك ويك منك» 

ومن تدير هذا الباب وجّد أهل البدع والضلال لايستطيلون على فريق 
المنتسبين الى السسنة اذى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وَضّلال آخر 
لاما اذا وافقوهم على ذلاك فيحتجوزعاممم بما واقةوهم عليه من ذلك ويطلبون 
لوازمه حتى يخرجوثم من الدين إن استطاءوا خروج الشعرة من العجينكافءات 
القرامطة ااماطنية و الولاسقة و ا بفريق فريقهمن طوائف المسامين» والمعنزلة 

ا 

استطالوا على الاشعرية وحوثم, من المثتين للصفات والقدر بما وافموهرعليه سن 
نفي الافعال القاعة بالله تعالى فنقضوأ بذلاك أصاهم الذي استدلوا به علهم من 
أنكلام الله غير مخلوق » وان التكلام وغيره من الا مور اذا خلق بحل عا 
حك.ه على ذلك المحل . واستطالوا علدبم بذات في مسثلة القدر» واضطروهم الَأ 
جعلوا ننس مايفعله ااعبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون أاعبد» ثم أننتوا 
كسا لا حقيقة له فانه لا 7 لى من حيث تماق القدرة بالأقدور فرق بين اللكد 
والفعلء ولهذا ص 9 اد اس سخرون عن قال هذا ويقولون:ثلاثة اناف حقيقة 
ها : طثرة النظاغ » وأسوال أبي هاشم » وكدب الاشعري » اذ غاروهم الى أن 


فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي » والاقتران العادي 
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١٠‏ التنازع فيالالفاظ الجلة كالقدرة والتأثيرو ابر والارادة 


شع بين كل 5 ولاز٠ه‏ ويقم بين المقدور والقدرة»فاليس جمل هذا مؤثرا 
في هذا الباب يك من الحكس . ويقع بين المعاول وعلته المنفصلة عنه مع ان 
قدرة العباد عنده لايتجاوز محلا . وهذا فر القاضي أبو بكر الى قول وأبو 
إسحاق الاسترائيني الى قول وأبو المداليالجوينى الى قوللا رأوا في هذا النول 
من التناقض . وا اكلام على هذا مبسوطفيموضعه والمقصود هنا التذبيه . 
ومن النكت في هذا الباب ان لفظ التاثير ولفظالجير ولنظ الرزقو>و 
ذلك ألفاظ مملةءفاذا قال القائل هل قدرة المبد مؤثرةفي مقدورها أم لا ؟ قيل 
له أولا لنظ القدرة يداول توءين!: ( أدهها) القدرة الشرعية الصححة التعل 
التي هي مناط الامر والنهي( وائثابي ) القدرة القدرية الموجبةلافعلالتي هيمقارنة 
للمقدور لايتأخر عنها . فالاولى هي الذّكورة في قوله تعالى ( وللّه على اناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي القارنة للفعلم 
يجب حج البيت إلا على من حج ؛ فلا يكون من ل حجج عاصيا بترك الحج » 
سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج او لم يكن . و كذاك قولالني وكا 
لعمران بن حصين « صل قاعا ذا نم لس تطع ماعلا فان 9 1 تسةما طع فعلى حنت > 


وكذا قوله تمال ل( قتوال نا اسخلنم )د وله لاي « اذا أمرتكم بأمر فائتوا 


مئه مااسة تطعتم » أوأراد استطاعة لا تكون الا مع الفعل لكان قد قال فافملوا منه 
ماتفعلون » ا من لم يفمل شيئأ عاصيا له . وهذه الاستطاعة المذ كورة في 
اكتب الثقه ولسان العموم 

والناسمتنازءو ن في مسمى الاستطاعةوالقدرة » فوم من لاثتاستطاعة إلا 
ماقارن الفمل . وتجد كثير من الفقهاء يتناقضون فاذا خاضوا مع من يول من 
التكلمين الثبتين للقدر ان الاستطاعة لاتكون الا مع القمل وافقوم علرذلكءوا ذا 
خاضوا في النقه أثبتوا الاستطاعة التقدمة التي هي مناط الامر والنهي 
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تتفصيل مهتي ااقدر 5 والارادةوالامرا نالشرعيو الكويقج 7197 

.وعل هذ اتتفرع مسألة تكليف مالا يطاق » ذان الطاقة هي الاستطاعةوي 
الفظ مملفالاستظطاعة الشرعية التى هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أحداً 
شيئا بدونبافلا يكلفمالايطاق بهذا التفسيرء و أما الطاقة التيلاتكون الا مقارنة 
«للفمل لجميع الامر واانهي تكليف مالا يظاق مهذا الاعتبار » ذان هذه ليست 
مشروطة في ثيء من الامر والنعي باتفاقالسامين . 

وكذا تنازعهم في العبد هل هوقادر على خلاى العلوم » فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي كالاستطاغة الذكؤرة في قوله تعالى 
( فاتتوا الله ما استطعتم ) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار 
وان عل انه لايطيعه . وان أريد بالقدرة القدره القدرية التي لاتكون الا مقارنة 
الأمفعول فن عل أنه لايفمل الفمل ل تكن هذه القدرة ثابتة له 

ومن هذا الباب تنازع الناسفيالامر و الارادة قل نأمر بمالايريدأو لايأمر 
إلا بما بريد . فان الارادة لفظ فيهاجمال ء برادبالارادة الارادةالكونية الشاملة 
جيع الموادث كقول المسلنين : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن .. وكقو له تعالى 
(فمن برد الله أن يهديه يشر ح صدره للاسلام ومن يرد أن يضامجمل صدره 


خيقا حرجا كاتا يعد في السماء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا ينفمكم نصعي 


ء 


ان أردت. أن أنصح لكم انكان الله يزيد أن يمويكم ) ولا رييب ان الله يامر 
العباد يما لابريده بهذا التفطير» والادنى: 5 قال تمالى ( .ولو شئناا لا ينا كل نشل 
هذاها ) فدل على انه يؤتكل نف سهد اهامع نه أموككل نفس بهداها » وكااتئق 


العلماء عل انمن حلف للهايقضين دين غرعه غداً ان شاء الله إو ليردن وديعته 
(وغصيه 4 او ليصلين الظهراوالعصر ان شاء الله » أو ليصومنرمضان إن شاء الله 
وحو ذلك مما أمره اللهبه . فاته اذا ل يفمل امحلوف علي ةلايحنث مع أن الله أمرم 


عه لقوله : انشاءلله.فملم أن الله ' 5 مع أمره به 
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0 تفصيل الاجمال للمءني الارادةوالبروالرزقوالتأثير 


وأا الارادة الدينية فهي يممنى الحبة والرضى » وهي ملازمة للامر كقوله 
قعالى ( يريد الله ليبين لكم 
قول المامين : هذا يذملشيئًا لابريده الله»اذا كان بفمل بمضالفواحش» أي انه 
لا بحبه ولا يرضاه » بل زنهى عنه ويكرهه . 

وكذلك افظ اير فيه اجمال يرادبه ا كراه الفاغلعل الفعل بدون رضاه - 
كا يقال : ان الاب يجيرالر أةعل النكاح »واللهتعالى أجل و أعفم هن أن بكرن عار 
بهذا التغشير فانه تخلق للعبد الرضاءو الاختيار بها يفعله » و 5 ذلك ين 
الاعتقاد » ويراد بالجبر خاق ما ني النفوسن من ا كقول 
مدن كس القر ني : الجبا الذي جر ااعبادعلىماأراد كافي الدعاء المأنو زع نعل رضى 
اللمعنه « جبارااقلوب عل فطراتها : شقيها وسعيدها » والجبرثابت بهذا ايه 

فاما كان لفظ الجير مجملا. نحى الا عن اطلاق اثياته او نذيه 

وكذلك لفظ الرزق فيه اجمال ء فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه او ملكه 
فلا يدخل الغراة في مسمى هذا الرزق 5 في قوله تعالى ( وما رزقناهمينئقون ) 
وقوله تعالي ( أنتقواممارزقنا م من قبل أن يأني أحدم لوت ) وقوله ( ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفقمنه سمرآ وجرا ) وأمثال ذلك . وقد يراد 


وديم سكن الذئن من فلم ونتوب علي ( ومنه 


إلرزق ما ينتفع به الميوان وان لم .يكن هناك اباحة ولا ممليك؛ فيدخل فيه 
الحرام كا في قوله تعالمى ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها )وقوله عليه 
السلام في الضجيح د نكت ارفه لز وأجله وشقي | اومستايد> ولا ركان لسك 
الجير والرزق وتحوعما فيه اجمال منم الاممة من اطلاق ذللك نفيا واثاتا كاتقدم 

شعن الاو زاع عي وأبي اسحاق الؤزاري وغيرهها. 
وكذا لفظ التأثير فيه اجمال فان!! اميقم القدور كالسبب مع المي 


والعلة مع المعاول» والشر طامع المشر وطءذان رن بالقدرةالقدرةالشرعية الصححة 
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الاسباب والعلل!اتامةواان قصةوالوا-دالعقلوالكلىالجرد ١0“‏ 


للفمل المتقدمة عليه فتلاك شرط تمل وسيب من أسبايه » وءلة.ناقضة له » وان 


اريد بالقدرة القدرة المقارنة للاءل المدتلزمة له فتلات ءلة للفعل وشيب تام » 


ومعلوم أن ألس 5 الحاوقات شىء هووحده عله تامةوسب تام ل<حوادث كعى 
ان وجوده مستازم وجود الوادث» بل ليس هذا الا مشيئة اللدتمالى خادة فيا 
شاء الله كان وما لم يك لم يكن 


وأما الاسباب الحلوقةكالنار فيالاحراق» والشمس في الاشمراق» والطعام 
والشراب في الاشماعوالارواء» ميم هذه الامور سيب لا يكون الحادث به 
وحدهء بللايد 0 ينغم اأيه ور #ودع هذ! فلها موانع نمه عن الاثر» 
فكل سبب فهو موةوف عل وجود الشروط وانتقاء الوانع . وليس في الحاوقات 
واحد لصدر عنه و ىله شىء 

وهذا دين اكخطأ اتفلتمة الذين قلوا : |اواحد لا يصدر عنه إلا واحد » 
وعد و ذلك اتاد الطبيعية كالسيذن وااعرد و>و ذا » ذان هذا غلط » 
ذن التسخين لا يكون الا بشيئين ( أحدهما ) فاعل كالتارا( وااثاني ) قابل 
كالجسم القابل للسذونةوالا<تراق» والا ذلنار إذا وقءمتعللالسمندلوالياقوت 
لم تحرقه » وكذات ااشءس فانثماعه| مشر وط بالجدممالقا بل لاشمس الذي ينمكس 
عليه الشماع » وله موانع من !اسحاب.وااسقوق وغيرذاك» فبذا الواحدالذي 
قدروه فيأ نهم لا وجود له في الخارج » وقد بسط هذا في مؤضع آخر 

ذان الواحد ااءقي الذي يثبته الغلاسغة كالوجود.الجرد ع نالصفات وكا لعقول 
الجردة وكااتكليات التي ,دعون تركب الانواع منها وكامادة والضو رةالعةلبين 
وأمثل ذلك لاوجود لما في الخارج بل اما توجد في .الاذهان لافيالاعيان » 


ع 


- 
وهي أشد بعدا عن الوجود هن الموهر الفرد الذي يأبته من يثبتهمن اهل اكلام 
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0 أ 


١ 6 ٌَ‏ تفصيل الاحمال في لفظ ادا ب ي بالذات وبالسيب 


«فانهنا الواحد لاحقيقة لهفي الخارج 5 الؤابجد(: )كاقل دعل فى _وضعة 
والتصود نان :اانا بره ذا كام نو ود ولط ادك ور تن رونك 
حدوث. المادث به على ب بآنخر وانتفاء موانع ‏ وكل ذات بخلق الله تعالى فهذا 
جن :ونا نير اتنارةرزلةيد قر متيدو زتها ثارث بهذا الاعتيار . وأن,ف الأثير بأن 
الؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك مهاون ولا ٠ءاوق‏ مائع فليس شيء در 
المحاوقات مؤثرا »بل أزثه ا وده لا اق كزات وا "فلا عرز يك الهاولا بن نا فااشاء 
0 ومالم يشأ لم يكن 6 يفاح الل انا ناس من رحمة فلا مساك طاء وما يمساك فلا 
عرسل له س بعده ( قلا«دعوا الذين زم هن دون ان لاعلكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض وما له فيهما هن شرك وما له مهم من ظرير#ولا تنفع 
الشفاءةعنده إلا ا نأذن له ) (قل أرأبتم ماتدعون» ندون اللّ»إ نأراد لي الهبضر 
هل هن كاشفات ضيره 7 أو أرادني برحمة هل دن ممسكات رحت. * قل حسي 
' اللاغلية يشوكل الموكاون) وأنظا ئر هذا فيالقران كثيرّة 
فاذا عرف مافي لنظ الت ثير ةن الاجفال والاشتزاك ارتفمت الثمبة وعرف 
“المدل اقوس ل بين ا قال ان اومن لكان زان أنعم ال ل 
عليها من الام.ءاب الققضية 3 للاعان » وان اأؤءن 1 يخدة الله بقدرة ولا إرادة 
لمق تاه وزاك امد إذا فلل حدث لامعو نةهن الله وإرادة ل تكين قبلالفمل 
ققواه معلوم. الفساد »وقيلطؤ ءلا: قعل ااء عيدمن <لة الوادث واه كنات» فكل 
مايه 0 ان الله تعالى ينك غيزه م به أن الله احاءثه. فكون العبد فاعلا بعد 
أرن ل يذن أمر ممكن حادث فان أمكن صدور هذا المكن الحادث بدون 


محدثت واحي بد ثهو يرجح وحوده ععد مه امكن ذاك نيغيرهة ذا نتقض دايل 


6 في الادل(وكذلك الواحد) وقيه ار وآثايااشيء بنفسه وما ضحئاه 


دفهو مقنضي ما قله 
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امتذاع الترجيح بلامرجح تام ومنهارادة:قادر امحتار ١6‏ 
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الإثبات الصا فع » ولا ريب أن كثيراً هن متسكامة الاثيات القائلين بالقدر سلموا 
للفعيزلة ان القادر الختار مكنه تر جييح أحد مقدورية عل الآخر بلا مرجح » 
وقالوا في مسثلة إحداث الالم | نالقادر الختار أو الارادة القديعة التي فسبتها الى 
جميع الحوادث والازمئة ندبة واحدة رجحت أنواعا من اللمكنات في الوقت 
الذي رجحته يلا حدوث سيب اقتضئالر<حانءوادعوا أن اقاذر الثار يمكنه 
الترجيح بلا «رجح أو الارادة القدعة ترجح بلا مرجح آخر ء فاعترض علهم 


3 


هناك من ناعم من أهل الال والثلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث اإوادث 


عا فعأل تقوم بنفْسه » وان لله خلمق ااسموات والارض وما بينغا فى ستة أيام 1 


والقائاين بقدم العالم. قالوا : هذا الذي قاتموه معلوم الفساذ بالضرورة » 0 


هذا يقتضى دوا 


و دل وث الموادث بالا ماب 6 والترجيسح بلا مرجح ع« 
+ ذككة نه ثانا[ كان شام 
سداب( م 

3 أنهؤلاء المثبتننللدر احتحوا ا المحة على ثقاة القدريئوةقلوا:حدوت 
-خدل العيد بعد أن ١‏ يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد » فان ما كان 
من العدد فبو محدث؛وعت_د وحود ذلك الحدث الر 0 اتام يوب وحود قعل 
العيد» وهذا الذيقالوه حقوهو -<ة قاطعةعلالقدرية» لكنهم نقضوه وتناقضوا 
فيه في فدل الرب تبارك وتءالى»وادعوا هناك ان البدمبة فرقت بين فغل القادر 
وبين الوجب بإلذات » فان كان هذا الفرق ضميحا بطلت حجتهم على العازلة 
و تبطل قول القدرية » وإن كان بإطلا بظل قوط في إحداث الله وقعله لاعالم « 
.وهذا هو الباطل في نفسالامر“فانالقول بأن الممكن لايترجح وجوده علعدمه 
إلا مرجم تام آمو معلوم بالقطرة الذروزية لايمكنالقدح فيه»وهوعام لا #صيص 
فيه»فا لفرق المذكور باطل»وذلك يبطل قوم بأنخاق العالم هو الءالم» واندحدث 


«وك ان 1 يكن بغير سيب حايث 
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١‏ يعلان نغار يتغل عند ودود الاسيا ف لاابها 


ساسا 1ك د ردن سو عد لل سمي كج و اذ 

ومن قال ان قدرة العبد وغيرها من الاسبابالتي خاق اللدتعالى بها الحاوقات. 
ليست أسبابا » أو ان وجودها كعدمهاءو ليس هناك إلا رداقترانعادي كاقتران. 
الدليل بالمداول » قند جحد مافي بخلق الله وشمرعهمن الاسباب والمكم عولم يجعل 
في العين قوة عتاز بها عن الخد أبصر بها » ولا في القلب قوة متاز بها عن الرجل 
يعقل بها ءولا في انار قوة "متساز بها عنالتراب حرف باء وهؤلاءينكرونمافيه 
الاجسام المطبوعة منالطماكع والغرااز 

قال بعض الفضلاء : تكلم قو ممن !اناس في | بطال الاسباب و الذوىو ابام ْ 
فأضحكوا العقلاء على عقوم . 

ئُ ان هؤلاء يقولون لاينبغى الانسان أن يقول انه شبع بانلدز وروي. 
بالماء » بل يقول شبعت عنده ورويت عنده ذات الله يخلق الذبع والرير 
وو ذلك من الحوادث عند هذه المثترنات بها عادة لا بها : وهذا خلافه. 
السكتاب وااسنة فان الله تعالى يقول ( وهو الذي برسل: الرباح. بشراً بين. 
يدي رحته حت اذا أقلت سحابا ثقالا ستذاه لبد ميت فأنزلنا به الماء 
فاخربجنا به.من كل لمات ) الآية » وقال تعالى ( وما أنزك الله من السهاء من. 
ماء فاأحيا به الارض بعد موتها ) وقال تعالى ( قاتلوهم يمد بهم الله بأيديكم ( 


وقال ( ون تتربص بكم أن يصييكم لله أردنم انه هن سد ولاق ارك .نا؟) ارقا 
0 ون نما من السهاء 15 فا نيتنا به جنات وحب الحصيد ( وقل (وهو الذي أنزل 
بن لد اف دسح بيه يات كك عي )قال رعو الذي زول من اليا عا 
35 منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون* ينبت 3 به الزرع والزيتونوالنخيل 
والاعناب ومن كل الفرات ) وقال تعالى ( ان الله لابستحي أن يضرب مثلا 
الى قوله - يضل به كثيراً ويهدي ب#كثيرا ) وقال ( قد جاءم من الله نود 


وكتاب مبين* يبدي به الله من اتبع رضوانهسب ل الام ) ومثل هذا فيالقرا 


0 )لقاع 010/0.ع/اأحاء 3 //:5 مانا 


الاسباب ف الخاق والتقدير و في الدشمر ع /اةه ١‏ 


كثير : وكذلك في الحديث عن الني كله كتوله «الاموتن أحد متك إلا 
آذنتموني حتى أصلي عليه فان الله جاعل بصلاني عليه بركة ورحة» وقال لق 
< ان هذه القبور ملوءة عل أهلبا ظلمة وان الله جاءل بصلاتي غلهم نورا » 
يتل هه ك5 1 

ونظير هؤلاءالذين أبطاوا الاسباب المقدرة في خلق اللهمن بط ل الاسباب 
المشروعة في أمر الله كالذين يظنون ان ماححصل بالدعاء والاعمال الصالحة وغير 
:ذلك من الخر وات أزاكان مقنارا حْضْل يدون /ذللك ؛ وان ليك 0 
ذلك . وهؤلاءكالذن قالوا لني ماي :أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب 
.حال « اعملوا فكل ميسر للماخلق له » 

وي السةن اندقيل: بارسولاللهءأرأيتأدوية نتداوى بهاءورقى نسترقي بها» 
وتقاة نتقيباء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال « هي من قدر الله» هذا قال من 
قال من العلماء:الالتغاتالى الاسباب شرك في التوحيد »وح والاسيابانتكون 
أسبابا تغبير في وجوه العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 

والله سبحانه خلق'الاسياب والمسبيات :وجعل هذا سربا لهذا » فاذا قال 
القائلان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب والالم يحصلء جوابه انه مقدور 
بالشبب وليس مقدوراً بدون السبب » كا قال النني يكلو « ان الله خاق لاجنة 
أهلا خلتم لما وهم في أصلاب بات ل وخلق لاثار أهلا اي لها وثم في 
أصلاب 10 م2 وقال 0 «اعملوا فكل علا خاق كله #امامن>كان 
بض بعك فقتس مل أخزة نافد 00 من أهل الشقاوة 
فسييسر اعمل أهل الشقاوة 

وي الصحيحينعن نأبنمسعود رضي الله عنهقال:حدثنا رسول الل مَكايووهو 


#الصادق المصدوق تان تخاق عد يجمم فيبطن 0 ربءينيومانطفة» يكون 


0 )ا ذانهاع010/0.ع /اتحاع ع //:ومناطا 


١‏ مهيا الساف والائمة في القدر والصئات 


علقة مثل ذاك» ثم يكون مضفة مثلؤلاك» ثم برسل اليه'الك فيؤمر باربع كلات. 


فكد رزن ةوضع وأجليؤشقيار سعيدء ثر يفخ فيه الرووح عفو الذي نسي بيده 
ان أخدع ليعمل بعمل أهل الجنة حت مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الذار فيدخلها ؛ وان أحدك ليعمل يعمل أهل النازحتى 
مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل المنة فيدخلها »> 
فبين َيل أن هذا يدخل الجنة بالعمل نهيب يعمل ويخم له به» وهذا يدل 
النا ر بالعمل الذي يعمله ويم له به كا قل لاي « االاعاليال تم»وذلكه 
عه لشت عرم 7 دة #وجميع ل تغفر" بالتونة» ونظيرذلك مر 
صام ثم أفار قبل الغروباو صل وأحدثعي قب لكال'اصلاة نم(1)أبطل علد 
وباجملة فالذي عليه سلف الامة وأمتها مابمث الله به رسله وأنؤل كته 
فيؤمنون اق الله نر بقدره وشرعه حكمه الكوني وحكمه الدبني وارادته 
الكونية والدينية » كا قال في الآلية (.فن ذه انان أن نيه مرا جرةره 
000 يؤدأن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء) 
قال نوح عليه السلام ( ولا يشم أصحي أنَالأرفيك أن أنصح لم إن كان 
الله 9 أن يغويم ) وقال 7 في الارادة الدينية ( يريد الله 8 اليسر 
ولاير يديم العدمن :قال (تزديك الله أن تبديق 5 وديم سكن الذين من 
بلك يخرت لي واللاعلم حكيم ) وقال (مايريد الله 1 علي مزحرج 
لا لكوع متيل ان يقي ن الله خال قكل شي 
وربه ومليكه » وانهخلق الاشياءبقدرتهومشيئتهيقر ون بانه لاإلهالاهوءلايستحق 
)١(‏ حزف ثم لارظهر له هنا معنى » وكا ان هذا يقل ان يقع فا جمل مثلة 
له يقل إن يقع »:وانهاذكر في احدرث مثلا لاطراد نظام القدر » واما الفالب مو 
أناارء يبءوت على ما ءاش ايه ؛ وكذلك بعت على مامات عايه 


0 م 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


الحاذة نوا لشيتباتة ايد ونجدة ينب الالالدبادة ولعطع ناد وله / 68/7 


[ عمادة غيره»و «طيعو نه ويطيعون دردلهءوحبونه ويرحو 4 وكدونةاو يبتكلونعليه- 
وينييون اليه #وبوالون أواياءه »ويغادون أعداءدءويةرونبمحته لما أدر + ولعياده 
المؤمنين أرضًا ورضاه بذلكءوبغضه ا نهعى عنه» 6 زين وسخطه الذلك 


إأنثه 
ومقته لهء ويقرون ها استفاضء نالذي 2 من( أ ان لله أشد فرحا بتو بقعبده 


اماد نب دن رحل أضل راحلته بارخ دويه ترمبالكة عليها طعامهوشرا به فطليها ٍ 


بجدها »فقال حت شجرةءفها استيةظاذا بد ابتهعليرا طعامهو شر ابه فاللهأشك فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته» فهو | طبمااذي يعبدو ن#وربهم الذي سالونه ما 
قال تعالى ( 1د لله ربالعامين ‏ الىقوله ‏ دك نعبد وإباك نستعين ) فرو امعبود 


ااستعان. والء,ادة تجمع كل الحب مع كل الذل.فهم يحبونه أعظام 


ماح بكل خب 
لحبونه كا قال تعالى ( ومن الناس من نتخذمن دون الله أندادا يحبونهم 5 


الله و'لذين آمنوا أشد حبا لله) وكل مايحبونه سواه فائما بحبونه لاجله كا في 
الصحرحين عن الاي 2 انه قال « ثلا ثم نكن فيه وجد خلاوة الاعان:من 
كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وءن كان يحب الرءلاحبه الالله: ومن 


5 2 1 7 . 
6 أن يرجع في الكيفر بعد ان إنقلمه الله منه كا يكره أن يلق في انار » 


وني ااعر.ذي وغيره « 5-8 عرى 'الاعان الحب ني . الاه والبغض في الله » 


ومن أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد ادتكما لالاءان » وهوس بحانه 


حب عباده اأوهنين » وكال الب هو الخلة التي جلها با اللدلابر اهمو دصل الله 


علييما وسل. ذان الله انخذ.ابرزاهم نخليلا.. واستفاضعن ن الذي مكار © في الصحييح 


' ع 
من غير وجه أنه قال« انالله انخذي خا ليلا كما 4 أن رامنا ١»وقال‏ «لوكنتت 


متخذاً خليلا من :اهل الارض لذت أنابكر خليلا ولك 


م 00 1 1 ء 
عدي لحميية واذا اق سلف الامة واعنها وساار إل الس 


ان لاه نفسه حب ونحخب 


0 ا وانهاعل/01.ع/الحاءنة//:دمناطا 


06 الؤمئون يحبون الله وهو نحبهم » ورؤيتهم ادفياا خرة 


وانكرت الجهميةومن تبعهم حبته.و و ل من. انكر ذلك امد بندرمشيخ 
الهم بن ضنران »نت ب جاإد ابن عبد الله القسبري بو اسظ وقال: باايها الناس 
-ضعخوا اتقيل |رنّدضحا اباكم ذاليمضح بالجعد بندرهم »إنه زعم أنالله 0 يتخذا براهيم 
خليلاء ول يكلم موسى تُكاواءتءالىاللّهعما يقول المعد علو| كبيراً. ثم نزل فذيحه 
وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذيجمله اله اماما لافامن قالتعالى(ؤاذا ابتل 
ابراهيم ربه بكليات فاتمهن قال اني جاعات لاناس اماماً ) وقال (ومناحسندينا 


03 0 وجبه لله وهو سن واتبع ملة ابراهيم حنيفاوا نخد الله ابراهي خليلا ) 


ومن قال ان المراد بحبة انه حبة التقر باليه فقوله متناقض فا نمحبة التقرب 
اليه تبعلحبته لذن اجيج الله نفسه احب التقرب اليه ومن كان لا بحبه :'نفسه 
امتنع أن يحب التقرباليه . واماءن كازلا يطيعه ولا ْتثل أمره الا لأجل 
غرض آخر فهو في الحقيقة انما يحب ذلاك النرض الذيع. ل لاجادو قدجع لطاعة 
اله وسيلةاايه»وقد ثب تفي الصحييعن ااني كيك لال 0 أناقا قال«اذا دخا لأهلاجنةالهنة 
ذادى مناد : با أهل النة :ان 3 عندالله موعد بريد أن ينجز كوه » فيقواون 
ما هو ؟ الم ببيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا ؟ ويدخانا الجنة ؟ ويهرنا منالنار ؟ 


فيكشك الحداب فينارون اليه 4ع ف اعطاهم شيا حب اليهم من النظر اليه» 


وهو الزيادة «( فاخجر ان النظر اليه احتث الهم كما بتنعوون فيه 9 ومحية 


أ 


النظ راليه تبع لحمته » فاتا بها اخيوا النظر اليه لبهم اناه » وما من «ؤمن الا ونجد 
في قابه محبة الله وطما أنينة ة بذكر ه وتنعا ععرفته ولذةوسر 117 أ بذ كرهومناجاته . 
وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص :بحسب اعان الخلق . فكل من كا 
اعانه اكل كان تنعمه بهذا |كل.وهذا قال عَكط ني المديث الذي رواه امد 
وغيره « حبب الي من .د نيام النساء والطيب وجملت قرة عيني في الصلاة » 


وكان وك بقول دارحنا بالصلاة با بلا| ل »وهذا مبسوط في غير هل | الموضع 


0 )ا ذانهاع00/0.ع /الحاع ع //:ومتاطا 


حب المؤمنين للموحبه ل وحبه لنفسهء و جمد العماد لموتهدوانشة ' 51و 


والمقصودهنا نعباد الؤمئينحبو ندوهو>بهم سبحا 00 000000 


ماكبه كافي صحي يح ابخاريءعن أبيهربرة عنالني 2 قال « بقولالله امعان 
عادى لي وايا فقد بارزتي بالمحارية » وما تقرب الى عبدي كثل اداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالتوافل حت أحبهءفاذ أحبنته كنت ممه الذي 
الإسمع به » وبصرة الذي ببصر به » ويدهالتي طشم 6 ورجلدالتيعشيبها »في 
يسيم » ولي يبصر 4 ولي بطش » و وليعثىءوائن 5 يلاعطيتهء وان استماذتي 
الاعيذنه . وما ترددت ءن شيء انا قاعله تَرَدَديِ عن قدص #أس عبدي امؤمن» 
عكر لوت 0 مسا ونه ولا يله ميك 6 

فقد بين ان ااعيد اذا تقرب الى الله عا ره من الأوافل بعد الغرائض احبه 
10 ع 1 اعيدة : حسْب قعل اعد ا يه 3 . وما نحية الله من عمادته 


وطاعته فهو 7 أبسع لشن قدت وح ذلات هو سلب د اناده المؤميين: فكان 
حيه للمؤمنين ّ كب نفسه. 

قالمؤمتوزوان كانوا حمدون ربهم وينون عليه فهم لا حصون ثناء عليه 
جل هو 5اثتى عل نفسه م في الصحيح عنه ل انه كان بشول ل الهم « أي 
اعوذ برض ضاكمن سخطكءو 0 8 فادك» نعقو بنك .وبكمنكءلا احصي ثنا ع عليك» 
انتم النيتعلى ذغساك)» وفيالصحيح أنهقال دلا ا<داحب اليه الدحمن ناللّهءمن 
أجل ذلك مدح نفسه» وقاللهالاسود بن سمر يمع :اي <دت ربيءفقال« انربك 
مح باد »فهو و نح ب جد العياد لدوهدء لنفسه اعظمء ن مد اباد له ويحب تناع هم 
عليه ثناؤه على نفسه اعفلم من ثنا مم عليه و كدلكاة لنفسهو تعظيمه لنؤسه فو 
اند اعلم بجتيية امن كل لد ودر وى رقت بصنات كال الى الوا نيلها 
صَلاننَهِ 


عول الخلائق»فا لعظمة ازاره والكبرياء رداؤه .وني الصحيحين عناني مكلا 


١‏ - رسائل ابن تمية 


0 اذانهاع0/و0.ع /الحاععه //:ومتاطا 


١ 81‏ :إبطال شب ةمتكري تماول أضمالهتعالىءن تس ةأوجه 


انه قرأ (وما قدروا الله حق قدره والارضجميماً قبضته يوم القيامة والسمواته 
مطاو زات نكنة كانس )لقال :3 قفق إن الارين «وتطوى - الس رات ويه 
ثم مهزهن » ثم يقول : أنا الللك » انا ال دوت » انا 1 ار رممة 
انا المبيمن» انا الذي بدأت الدنيا وتنك 5أهانا الذي اعيدها»وفيرواية «يحمد 
الرب نفسه»(١)‏ فهو تحمدنفسه 0 3 وعجد نفسه 0 وهو الي بنفسه 
لا حتاج الى احد غيره » بلكل ما سواه فقير اليه(يسأله من في السموات والارض 
كليومهوفيشان) وهو الا<داصمدءالذيم يلد ول يوادهوم يكنله كفوا أحد. 

فاذا فرح بتوبة التائئب واحب من تقرب اليه با لنوافل ورذويعن السابقين. 
الاواين لم جز أن يقال:هو مفتقر في ذلك الىغيره ولا مستسكمل بسواه » فانه هو 
الذي خلق هؤلاء وهداهم واعاتهم <تى فعاوا ما محبه وبرضاه ويغرح به. 

فهذهامحبوبات[1نحصل الابقدرته ومشيثته وخلقه:فله لماكلا شريك له وله 
المدفي الاولى والآخرة ءوله الح واليه ترجعو 

فهذا ونحوه يحتج به اجهور الذين يثبتو نلافعا لدحكمة تتعلق به يحمها ويرضاها 
ويقمل لاجلبا.. قالوا : وقول القائل إن هذا يقتضى أنه مستكمل بخيره فيكون. 
ناقصا قبل ذلك فمنه اجوية 1 

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من المنءولات فاكان جوابا 
في المفمولات كانجواباً عن هذاء و نكن لا نعقل فيالشاهد فالا لامستكملا باد 

(الثاني) انهم قالوا: ما لدأن يكون لا يزال قادرا عل الفعل بحكمة» فلو قدر 
كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا 

( الثالث ) قول القائل إنه إنه مستكمل بغيره باطلءفان ذلك اتماحصل بقدرته 
وك الك رن اانه في ذلك فريك كن في ذلك محتا جا الى غيره » واذا قبل 


)020( روجع الصديحان 0 والتفسير فوحد قييها حدهد الطاقة الحديث 
يغير هذه الالفاظ 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31 ما 


تعليل أفعال الله حك ةله فيها كال و الفرق' قا أل ةبقدم اوقد رضاءوسخطه 1 ؟ 
اي قا امقر رك اسه ار لساك سات وتو 11 10 


كل بفعله الذي لا 4ةاج فيه الى غبره كان كا لو قيل كل بصفاته او بذاته 
( الرابع ) قول القائل كان قيل ذات ناقصاً إنأراد! راد يعدم ماتجدد فلا 
نم ان عدمه قبل ذلاتك الوقت الذي اقتضت الحكة لوق فيه يكون اقطان 
وإن اراد بكونه ناقصا ممنى ذيرذلاك فهو منوعءبل يقال' ب الذيء في الوقت 
الذي تنتض الحكة وجوده فيه من ال5 ل»؟ا ان وجوده في وقت اقتضاءالمكة 
وجوده كل . فلن سعد مكل ثيء نقصا » بل عدم مايصطح وجوددهو اانقصء كا 
أن وجود مالا يصلح وجوده لان ؛ ذتيين ارك وجود هله الامور حين 
امد ليه عا.هما هو النق صلا ان دما هو النقص . ولهذا كان الربتمالى 
موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصونا بالصفات السابية المستازمة 
' لكاله أيضا . فكان عدم مايننيعنه هو من الكال كا ان وجود مايستحوه ثيونه 
من الكال . واذا عقل مثل هذا في الصفات فكذاك في الافعالو وها »و ليس 
كل زادة يقدرها الذهن من الكال» بلكثيرمن ال زنادات تكون نقصا في كال 
| 1 المزيد»؟ 5 يعقل مثل ذلاك 0 من الموجودات . والانسان ن قد يكون وحجود 
ايا في 0 وعيبا في حقه وفيوقت لخر كاله ومدحا فيحقة » ,ا يكون 
في وقت مضرة له وفي وقت منعة له 
(الخامس) إذا اذا قدرنا من يقدر على إحداثالموادث لمكة ومن لايقدر 
على ذات كان معلوما ببدمهة العقل إن القادر على ذا أ كل ؛ مع ان الموادث 
لامكن وجودها إلا <وادث لانكونقدة؛ واذا كانت القدرة على ذلك أ كل 
1 | وهذا المقدور لايكون إلا حادثا كان وجوده هو الكال وعدمه قبل ذلك من 
تام الكال» إذاعدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكئال 
ثم الجمور ااقائلون مهذا الاصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول أرادنة وحبه 
ورضاه ونحو هذا قديم وم نزل راضياً تمنعل أنه يموت مؤمناء ولم بزل ساخظا 


:على من عل انه كو تكافراً ا يقول ذات هن قوله من اللكلابية وأهل الحديث 
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8 الفرقةالقائلةان حكمقة المتعلقة بافهاله حصل عشيئته كافعاله 


والغقباء والصوفية» فرؤلاء لانلزمهمالتسلسل لاجل حاول الكوادث » لكن يعارذ 
الاكثرون الذين ينازعونهم في الدكة الحبوبة كا ينازعومهم في 'الارادةءفان أل 
كَالوا :لذ كان 5 نت الارنا د : قدعة ع 5 3 ونسنتها 31 6 الااز مئه واللؤادثسواأ 
فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون ار واد خصص| 


قال أوائنك : الارادة من ا لي ماد 55 58 3" الممارضون :دن خأ 


جنس التخصيص . وأما خصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازأ|” 


الارادة بل لابد من سيب يوحب اختصاص أحدتهما بالازادة دون آلا خراا 
والانسان جد من نفسه انه خصص بإرادته » ولكنه 5 انه لابريد هذا دوز 
هذا إلا لسبب اقتغى التخصيصءوإلا فلو تساوى مايمكن إرادته من جميع الو 
امتنع مخصيص الأرادة لواحد من ذلك دون أمثاله» فانهذا - براحم بلا مرجم 
ومتى جوز هذا انسد باب اثبات الصائع » لوا : ومن تدير هذا وأمعن اانة 
فيه عامه حقيقة 3 وام دن نازع فيه من شاد قولا قاله غيره من غير اعتيار طقيقتة 
وهكذا يقول الجروراذا كانالله تعالىراضيا فيأزلهومحماوفرحا ها يحدثهق 
3 يحدثه ذاذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكة يحمها وورضاها ويفرح مها أو 
ل إلا ما كان في الازل 7 ذن قلتم لم حصل إلا ماكان في الازل . قبل ذا 
1 تماصلا بد ون رقا لحن تفن 5080 2 فامتنم أ ن تكو رن لقعو لإحت فل 
5-3 يحصل ذاك » فة وكيم تصضمن نَْ ان المؤموللات محرت بلا سدب د نه | 
تتضمن انه يفعلها بلا 01 يحم اويرضا هاء 53 قَالوا - : فو لك يتضمن نني ارادتهالمقار 
وحبته وحكمته التي لاحصل الفعل إلا مها 
والغرقةااثانية) قالوا ان الحكهةالمتملقة به حصل عشيئته وقدزته ها يحص 
الفمل بمشيئنه وقدرته » كا بقول ذلاك.من :يقوله. من الكلابية ‏ وأهل المند؛ 


والصوفية ؛ قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائرماأخبر بدمنصفاته وأفها 
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كالتعالىو تفسير اسم الصمد بإلذي كل فيكلصنات|لكال  ٠"‏ 
سسيسمسا ْ سه سرد ورم ل 


ذاته. والمعنزلة تنني قيامالصفات والافعال به وتسعى الصفات اعراضاً والافمال 
| حوادث » ويقولون لاتقوم به الاعراض ولا الهو ادثفيتوهم من يعرف حقيقة 
قوم انهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعروب والاآئات . ولا ويب ان الله 
حب تنزبهه عن كل عيب ونقض,وآقة» فانهالقدوساسلام الصمد السيداتكامل 
فيكل ندت من نووت الكال كال يدرك الاق حقيقته » منزه ع نكل نقص تازه 
لايدرك الخلق كاله . وكل ىل ثبت لموجود من غير استازام تقض فالخالق 
تعالى عق به وأكل فيه منه ؛ وكل نقص تزه عنه ماوق فالخالق أحق بتنزمية 
عنه أل يبراءثه منه . 

روينا من طريق غير واحد كيان بن ستعيد الدارمي وأني جعثر الطبري 
والبعهقي وغيرهم في تفسير علي بن أنيطلحة عن بنعباس في قوله تالى (الضمد) 
قال: اليد الذي قد كفي سؤددهوالشر يف الذي قدكل فيشرفهءوالمظام الذي 
قد كل في عظمته والحكم. الذي قد كل في حكمته»واافتي الذي قدكل في غنا.» 
والجبار الذي قد كل في جبروتهعواءالم الذي قدكمل في عله والجلم الذي قد 
0 في حلمهءوهو الذيقد كمل في أنواعالشر ف والسق دد» وهوالله عر وجل» 
|| هذه صنته لاتتبئي إلا له لبس لدكدق ولقك نل كوي اسان اال قرا 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن علي بنأبي طلحة الؤالبي» 
لكن يقال انه ل يسمع التفسيرمن ابن عباس؛و لكن مثل هذا التكلام ثابتءن 
:]الات وروي عن سعيد بن جبير انه قال : الصمد المكامل في فاته وأفماله: 
وثبت عن أبي وائل شقيق بن ساءة انه قال :الصمدالسيد الذي اتهى سؤدده . 


وهذه الاقوال وما أشيهها لاتناني ماقاله كثير من الساف كدهيد بن م 


سانب 


وابن جيير ومحاهد والحدن والسدي والضحداك وغيرم من انْ الصمد هو الذي 


ل له ؛ وهذا «نقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
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الو ظاهر مذهب المعمزلة' تيز يه وحفدقةه ١‏ 'تعطيل وقول'افريقالثالث 
السب بي يبب يبب ب يبب 


موقوفا 3 مرفوعا» ذان كلا اقولين 5-6 بسط التكلام عليه . 

ولنظ الاعراض في اللغة قد يوم منه ما بعرض للانسان ٠ن‏ لامر 
وكحوهاء وكذلك لفظ الموادث والحدثات قد يغهم ما يحدثه الانسان من الافءال 
الذمومة والبدع التي ليست مشروعة » أو ما يحدث للانسان من الامراض | 
ونمو ذلك. والله تءالى يجب تنزمبه عا هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف 
تنزنبه عن هذه الامور # ولكن لم يكن مقصود العتزلة بتولهم هو منزه عن || 
الاعراض والوادث الانني صفاته وافماله»فمندهم لا يقوم به ع ولا قدرة ولا || 
مشيئةولا رحمةولاحبولارضى ولافر ح ولاخاقولا احسان ولا عدل ولا اتيان || 
ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافعاله 

وجاهير السلمين* لذونهم في ذاك»ومن الطوائف من ينازعهم فيالصئات 
دون الافءال”* ومنهم من ينازعهم في فيبءض الصذات دون بعض » ومن الناس من 
ينازعوم في العلم القدم ويقول إن فمله قدم وان كان المفعول محدثاءكا يقولفيا 
نظير من يقوله فيالارادة . وبسط هذه الاقوالوذكر قائليها وادالهم مذ كورةا 
في غير هذا الوضع 

والقصودهنا التنبيهعلل مجامع اجوبة الناسعنالسؤال المذ كور 


وهذا الفرنقاك ني اذا قل هم الناس اذا اثبتوحكة حدثت بعدان لم تكن | 
لزدم التسلسل:قالوا : القول فيحدوث الحكمة كلقول: في سائر ما اخدنه من, 
المنمولات» ونين تخاطب من يلم لنا انه اذا أحدث الحدثات بعد أن تكن» فاذا | 
قلنا إنه احدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل » بل || 
نقول له : القول في حدوث المكمة كالقول في حدوث المفءول الذي ترتبت عليه 
الحكمة فا كان جوابك عن هذا كان جوابناعن هذا 

ذأها خصم الفريق الثاني الغريق الاول قال هم الفريق اثالث من اعة 
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الدور والتسلسل قسمان ممتنع وحااز . وحصر الاقو لفيالتعليلوعدمه /9"1 


الحديث واافقهاء والصوفية واهل الكلام : هذه حجة جداية الزاميةوم تشنوا 
الغليل بهذا الجوابوليس ممك من الادلة الشرعية ولا العقلية ما بن مثلهذا 


التسلسلء بل التسلسل نوعان والدور نوعان» احدها التساسل في العال والمعاولات 
خهذا ممتنع وفاقا . والثاني التساسل في الشروط والا ثار فهذا في جوازه قولان 
معروفان للمسامين وغيرمم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والنلسسفة 
تجوزون هذا ومن هؤلاء السلف: والاعة الذين يقولون لم بزل الله متكا اذا 
خا : وأنه لم بزل يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته من إلافمال وغيرها . 

وبين هؤلاءانما استدل بدمنازعوهم على ني التساسل فيالا ثار وامتناع وجود 
مالا يتناهى في الاضي ادلة ضميقة »كد ايل الطابقة بين الججلتين مع زيادة احدها» 
وكز زادة الشفع والرثر ود ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها 

عليهم بالحوادث في ااستقبل؛ وبعقود الاعداد رات الله مع مقدوراته وغير 

ذلك مما قد بسط في موضعه 

والدور نوعان :.فالدور القبلي الس قي مانع » واما الدورالعي الاقتراني وهو 
أن لدكلة هذا الا مع هذا فبذا الدور في الور وبااي من التضها بئات 
نوالتلازمات » ومثل هذا جائز 

فبذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السؤال.وهي عدة أقوال (الاول) قولهن 
لا بعال لاأفماله ولا احكامه ( والثاني ) قول من يءلل ذلك بامورهياينة له منفصلة 
عنه من جل مفعولانها ( والثال ) قولمن يعالذلك امور قأعة بهمتعلقةبقدرته 
ومشيئته لكن يقولجنسها حادث (وانلامس)(١)‏ قولمن يعال ذلكامور متعلقة 
شْيئْته وقدرته . فان كان افءل فضي للحكمة حادثالنوع كانت الحكمة كذلك» 
وان قد رأنه قام بمكلام أوفملمتعاق بمشيئته وانه لم يز لكذل ككانت الحكمة 
كذلك»فيكونالنوع قديما وانكانت احاده حادثة 
)١(‏ كذا في الادل وم يذكر الرابع فاما سقط واماذ اط التاسخ ؤي ل إلرا بع خامسة 
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التسلسل فيااغال والمؤثرات ممتنم دون التسلدل فيالشر وط والا ثاق 


ويمكرن الجواب عن السؤال بتقسيم عاضر أكاإن. يقال تلا ريت أت 
الله عر وجل حدث منعولات لم دكن فاما ان تكون الافمال الحدثة جب أن. 
يكون لطا ابتداء ووز أن تكون غير «تناعية في الابتداء ما هيغير متناهية في 
الأثتهاء 6 فان وجب أن يكون لا ابتداء امكن حدوث الموادث بدونةسلسلها »> 
فاذ! قل القاثل لو فعل اغلة محدثة لكان القول في حدوث تلاك العلة كالقول في. 
حدوتث متناوها ويام التستلمذل.كان جوابه عل هذا التقدي أن الحوادث يجب 
أن يكون ظا ابتداء » واذا فغل الذعل طكمة محدثة كان الذعل وحكمته محدثين » 
ولا حب أن يكون للدلة الحدثةعلةحدثةالا اذا جاز أنلايكون الحوادث ابتداءءفاما 
اذا 3 0 لا ابتذاء بطل هذا السؤالةفكيناذا من ونا انتداء2 

وأن قل كور أن تكن اطوادث غير متناقية في الأبتذاء كا انها غير 
متناهنة في الانتهاء عند السامين وسائر أه لاق ء ول ينازع في ذلك الا بعمض, 
أهل البدع الذن ب ولون بغناء الحنة والنار كا يقوله الهم بن صؤوان » او يغناء 
حركات أهل المنة »ا يقولهابوالهذيل» فانهذيناوجبا أن يكون- إن س الخو ادثه 
انتهاء كا يجوز أنيك نطا عندم انتداءوا كر الذين وافتوه علىوجوب الابتداء 
خالفوم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليسن طا انتهاء . والاقوال الثلاثة معروفة 
فطوائف المسليين 

والقصود هنا أن الإواب > ضرعل التقديربنء فمن جوز أن يكو نلا نهاية فيه 
الابتذاء عو زتسلسل الحوادث وةالهذ| تسلسل فيالا ثاروالشروط لا تسلسل 
فيالعالو الؤثرات والتئع انماهوالئا يدون الاول»وقال نفلايقوءد ليل على امتناع 
الثاني كايةولذالخطوائف من متقد مي أغ ل التكلام ومتأخرم .ومن أوج بأنيكونه 
لها ابتداء.قالفيحدوثالءلةمايقولهفيحدوث القعولاذ لا فرق بننهمافيهذا الءنى 


وز الاتجوبة الحاضتزة أن يقال :خاقالله إما أن جوز تمليله أولاءفان لبن 
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اجات الانستانم مدان ويالقسك لهذا اغيل مننع ٠‏ 110 


تعايله كان هذا هو التقرير الاول. وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا » واذا' 
ماه المسمي عيدًا لم تكن تسميته عبثا قدا فها حققءفانا نتكم علىتقدير امتناع 
التعليل ء إواذا كان التفلل زعا رجت الول بع ولوساه لمشو إبأي لي اسياء + 
الحا سس اك ا ا ا ا 
قبل لاحو ز ذلاك لازم كون العلة قدعة وامتنم على هذا التقدير قدم المعلول فانا 
تك م إلى تقدبر جواز تعليل المقمول الحادث بعل قدعة » وان قيل وز تعليله 
1 حادثة أمكن القول بذاك 

م إما أنيتمال: يجوز تعليل الحو ادث بعلةمتناهية للفاعل لئلا ياز #أنيقو ء بكذيء 
حادث يجب أن يقوم به لحكدة » وإن كانتمقدورة صراذةلهءفانقيلبالاول ازم 
كون ااعلة الحادثة منفصلة عنهولزمعلى هذا كونالفاءليحدث الحوادث بعد أن 
ل تكن الك انف ررزة ا كرغي عادو سرك 'يولجكب أو اطوااوتةؤلا فيا عادث 
بادك وان اقيم ل الاجر ز أن هيات عطوادث لقي يمنت يحؤاد الله ول تل أن. 
يقوم بهماهو السبب والحك.ة في <حدوث الحوادث فانه يجب القول يذلاك 

ثم إما أن يقال هذا يستلزم التساسل أ ولا يستازمه» فان قيل لاس :لزمه 
لم يكن التسلسل على هذا التقدر 10 لان ااتقدير انه يجوز تعاءا ل أفعا له بعلة 
حادثة وان ذلاك وستازم ال “ساسل 

ومن الغلوم ان الام الا از ار » فانه لوا نار ميا ما لكان متنا 
ره .وإن كان يعَائو بنفسه » وااتقدير انه جااز ع مطلقا لاامتناع فيه. وما١‏ 
كان 10 وان مطلقا لاامتناع فيه لم يلزمه ماعتنع لبوته فيكون التسلسل عل. 
هذا التقدير غير ممتنع 

فهذ! جوابيعنالشؤال منغير المزام قول بعينه » بل ثبينانه اوس في ناس 
الامر محذور ؛ وآككن السؤال مبئعلست مقدمات : لزومالعبث» واله هنتف 


وازوم قدم الفعول.واله منتف»وازومالتساهلءوانه منتف 
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١1/‏ الجواب عن أصل السؤال بنع مقدماته الست 


فضاحب الول الاول يقول: لاسر اله يلزم العبث > وصاحبالقول الثاني 


يقول: لاأسلم انه يازم قدم المفعول ؛ وصاحب القول اك لثيقول : لاأسل انديازم 
'“التسلسل»أو يقول لاأ-لم ان التسلسل في الآثار ممتنع . فهذه أريم ممانمات لابد 
«منها. وعتنع أن تكونكابا فاسدة بل لابد من سمعة واحد مذما وأمها صح اندفع 
“السو ال به وهو واد وذاك لان ال ااءة عقاية م هن الاقسا م فيا ذو 
فن توجه دا الاقسام قال بهء 0 قد بسطنا اكلام 059 أصول هذه 
“السئلة ولوازمها وأقو ال الناس فيها في غير هذا الوضع . 
واللقصود هنا الذب عنجو ع ال-لمين» فان هذا السؤالمما 2 على الناس 
٠القائلون‏ بقدم العالم » وقد ذكرنا عنه ا متعددة فيا كتبناه في جواب شمة 
للقاثلين بقدم إإغا . 
ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس عختصاً بحدوث العالم بل 
0-7 و ارد في كل مايحدث في الوجود من الحوادث 4 والحدوث مشهود حسوس 
:متفق عليه :بين العقلاء :: فك مايوزده اأورد :عل حدوث خلقالسموات والارض 
سورد عايه نظيره في الموادث الشهودة 
وقد نهنا على جنس مالتج به كل طائفة من الطوائف في هذا القام الكن 
استقصاء الكلام في ذاك لاتسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كتب 5 له 
الكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام اكلام في جنس هذه السائل » 
سفان السكلام فا بالتدررمح مقاما بعد مقام هو الذي #صل به القصودء وإلا 
فاذا هجمءلالقلبالمزم م ثقالات 62.1 أدلتها وطرقم 00 اب عما يعارضها 
كا, نأ دفعها لالتكديق مها افزتعينة الى التصديق مها . فلهذا حب ان د ون 
اللطاج ةف النبائل ا لشكلتدبطورقة ككل قول وم اده ا 0 
:اق بطريقه ان بريد الله هدايته » ومن لم #ءل الله له نور فا له من نور » 


موالله يقول الحق وهو هدي السبيل » والله سبحانه أعلل . 
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؟/ر١‏ اق الله هذا العالح 0 شي اه المقادر 


م 


اداه اس وكا ورت الك كن لور سساو يات 2 
من مهده الله فلامذ لله » ومن يغال فلا.ه حيام ونشهد أن لا إلدالااللدوحده 
را ل م 0 ورسوله كلا م تسليا 

ا 

في 3 البخاري وغيره من حديث عءران بن <صين رضي الله عنه ان, 
الني مكلية قال « يابني نيم . اقبلؤا البشرى » قلوا : قد بشرتنا فاعطنا »فاقبل, 
1 15 ال َال « بإأهل إلِن اقبلؤا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا.: 
قد قبانا بارسول الله . قالوا حئناك ل تفقه في الدين » وانسالك 0 نال هذا 
الامر » فال « كان الله ول يكن شيء قبله » وفي لفظ « معه » وني لنظ «غيره» 
رركن ندع | ركيت في الذكر كل شي .ولق السموات والارض)؛ 
وفي لذظ م ثمخاق السموات و الارض» أمحاء ليرجل فقال: ادرك ناقتك» فذهبت. 


فاذا السرات ينقظم دونها » فوالله لوذدت الي تركتها ول أقم 

قوله 0 ف الذر ».يني اللورح المحذوظ م قل ( واقد كتيبنا قِ 
الزبور من بعد الذكر ) أيمن بعد الوح امحذوظ» يسمىمايككتب في الل كرد كر 
عن مايكتبفيه كتابا كقوله عز وجل انه ثران لك ف مكدووع) 


وااذاس فيهذا الحديث علىقولين : ممم من قال:انمقصودالحديث اخباره 
ذلك الله كناد ةر ا » ثم انه ابتدأ إحداثجيع الحو ادثواخباره بإرف 
الحوادث طا ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدمءوان جنس الزمان حادثلافي 
زمان»وجنس اللركات والتحر كات حادث » وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن 
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خاق اللدهذ! العال وأولشيء خلقهوكتابته القادير ١1/9“‏ 


نعل شيعا من الازل الى حين ابتدأ الذْءل:ولاءكان الها مكنا 
نم هؤلاء على قولين : منبم من يقول : وكذلك ضار متكليا بعد ان لميكن 


يتكلم بشيء > بل ولا كان النكلام مكناله. ومنهم منيةول : الكلام أمر يوصف 
به يانه يقدرعليه ؛ لاأنه بتكا مشيئته وقدرته ؛بل هو أ لازم لذانه بدون قدرته 
«ومشيئته 3 م هؤلاء متهم من يقول:هو المعئ دون الامظط المقروء عير عنه كل 
من التوراة والا جيل والزبور والفرقان. ومنهم من يقولبل هو<روفواصوات 
لازمة اذاته لم تزل ولا تزال ؛ وكل ألفاظ الكتب التي أنزها وغير ذلك 
الأول لفان اموي اليك ١‏ "اللا يدن زيرنا كالم وهنا ]ل اديت 
يناقض هذا ؛ ولكن مراده اخباره عن خاق هذا العام المشهود الذي خلقه الله 
في سدتة أيام ثم استوى على العرش » كا أخبر القرآن العظيم بذلك فيغير موضع » 
قال تعالى ( وهو الذني خاق السموات والارض في ستة أيام وكان 'عرشه على 


الماء ( وقد ثدث فى صحيح ميل عن عبدالله بن مروء ن الذي ص ا انه قال 


« قدر الله مقادير ال الائق قبل أ ن اق السموات والارض كمسين الف سنة 
كان عزشه.عل:الماء > فاا جر ا ان تقدير خلق هذا العالم الوق في ستة 

: 3 عن حيائك عرشدعل 1 ع6 59 أخير بذاك اقرآنواحديث المتقدم الذي رواه 
البخاري فى تلتحيعده عن عمران رذي اللدعئه . ومن هذا الحديرث الذي رواه 

بو داود انق وغبرههما عن عم أمة بن ااضاهف عن الي ويلا انه قال «اول 

ماخلق الله القسلم #:فقال له:| كتب . قال وما أ كتب 8 قال ماهو كائن الى يوم 

القيا مه » فهذا ال خَاقة لا ا اتقد بر المكتوبقبل خاق الستموات والارض 

#مسين الف دسنة » وكان لوقا قبل خاق السهوات والارض »وهواول ماخاق 
من هذا العالم ‏ ء وخاقه بءد العرش كا دات عليه النضوص » وهو قول جمهور 


الشاف » ا قد ذ كرت أقؤال اسلف فيغير هذا الموضع .. والمقصوذ هنا بيان 
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ممعنىالحديث: برا ن بدء خلقهذاااءالمالشاهدلا الخاق مطلقا 


ماد لت عليه نصوص: اللكتايا والسنة 
والدليل على هذا القول ااثالي وجوه (أحدها) ان قول أهل المن « جئناك 
لنساللك عن اول هذا الامر » اما أن يكون الامر المشاراايه هذا العالماوجنس. 
المحاوقات » فان كان اراد هو الاولكان الني لل مهوت ل قد 
أحابهم لانه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم » وان كان الراد ااثاني لم يكن قد. 
أجابهم لانه لم يذكر أول الخلق مطلقا بل قال « كان الله ولا شيء قبله » وكان. 
عرشه عل الاء »وكتبني الذكر كل شيء ثم خاق السموات والارض» فإيذكر 
إلا خلق السموات والارض» لم يذكر خاق العرش » مع أ لمر ارق 
د 5201 يول « وهو رب العرش ع وهو خااق كلشيء: :العر:” وغيره 
ور بكلثيء :العرش وغيره . وفيحديث أبي رزين قد أخير النبي مكلاب بخاق. 


العرش . وأما فيحديث عمران فل يخبر بخاقه» ب لأخبر بخاق السموات والارض». 


فم ل خاق هذا ااعالم لا بأول اعللق مالقا 


وإذا كان انما أجابهم بهذا علم انهم انا سألوه عن هذا ل يسألوه عن أؤل. 
أنخاق مطلقاء فانه لاجوز أنيكون أ جابهم عمال سألوه عنه وايجهم عما سألواعنه 
بل هو يكب ميزه عنذاك» مءأن لنظه !ءا يدل علىهذا لابدلعل ذكره أول 
الخلق » وإخباره بخاق السموات والارض بعد أن كن عرشه علالاء يقصديه 
الاخبار عن ترتيب بءض الخلوقات على بعض » فانهم ليسأ ألومعن #رد التريسب. 
وانما سألوه عن أول هذا الامرءفعلم انهم طالره 2 اهيدا خاق هذا العالم فأخبرهم, 
بذاك كا نط قفي أوهافي أول الامس خاق اشالسموا توالارض. وبعضهم بش رحبا 
فيالبدء أو في الابتداء خاقالنّه السموات والارض 

والقصود اد فيا المصار ناذا علق السعوات والارض ونه كن 


اي للارض » وكانت الريح مهب عل الاء » فأخبر أنه حينئذ كان هذا مام 
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الراد بالامر متعلقه وهوالءالمالأمورلاكلةالتكوين (كن) ٠‏ هل/اا 


17 30 ير ا ع 0 
وهواء وبرإبا » وأخبر في القران العظم انهخاق ااسموات والارض في ستة أيامم 


وكان عردهعلى اللاء » وني الآاية الاخرى (ثم استوىإلى السماء وهي دخان فال 

وللارض : اءتدا طوعاً أوكرها ءة لتا أتينا طائعين ) وقد جاءت الآثار عن. 
كسان للدي ا: اعت رن كار نوكو الفخان 

ا هنا أن اانني طب أجابهم عما سلوه عنه ول يذكر إلا ابتسداء . 

خاق السموات والارض »فد لعل أ نقوهم «حئنا لأسئلك عن أولعما الامر»- 
كان 0 العالم .والله أعم 

( الوجه الثاني ) انقوطم 7 الكدر» إغاقة إلى عاط نر موجود ار 
براد به المصدر ويراد به القعول ؛» وهو الذي ر الذي كونه لديأ مره » وهذا 
مرادمنان ااذيهوقوله ”'" لوس م* يه بل المشهود المثار اليه هذا 
المأمور بقل تعالى (وكان :1 مر اشقدر 0 )و 
عد وا شالق عن أول الكلى سنا نه اليه بهذا فانذاك لم يشهدوه 
فلا يشيرون اليه بهذاء بل لميعاموه أيضا فانذك لايملرالا خمرالانبياء» والرسول 
2 ا رثم , بذلك»ولو كانقد أ أخبرهم بهدلا سأ لودعنه » فعلم از نشؤالم كان عن 
أذ 1 ارده 

( الوجه اثالث ) اندقال « كان نالله ول يكن نثيء قبله» وقد روي « معه ». 
وروي « غيره » والالفاظ الثلاثة في البخاري » وال هاس كان واحداءوسؤاهم. 
وجوابهكانفيذلك الجلس,» وعران الذي روىالحديث يتم منه حين انقضى 
اجاسء بل قام ل أخبر بذهاب راحلته قبل فراغالجاس » وهو احبر بلفظ الرسول . 
دل عل|اند. انا ,قالح أحد الالفاظ 6ؤالا خران زويا بالمعى .وحتلئة :الذي ثيت 


عنه لفظ « القيل » فانه قد ثدت في صحيح مب لم عن أني هر ربرة عن الذي 2 


(0) كدا في الاحل واعل صوا به ذان 1 الذيهوقولهلاثي» كن 0 


70ت ذانهغع0/ونه.ع لاع نه //زدمقاط 


١‏ الرواية الصح<ة 2 و 08 شىء قله « ومعئاها 


«إنه كان يول فيدعاته «انت الاولفليسقباك شيء:وأنت الاآخر فليس بعدك 
-.شىء»وأنت الظاهر فليس فوقك شيء:وأنت الباطن فيس دونكشيء » وهذا 
-موافق ومفسر لقوله تعالى ( هو الاول والا خر والظاهر والباطن ) 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ [ القبل | فقد ثبت ان الرسول مكاي ا 
«واللفظان الآ خزان لم يثبت(1)واحد منا أبدا » وكان ا كثر اهل المديث انما 
بروونه بافظ القبل «كان الله ولا شيء قبله» مثل الميدي والبغوى وابنالاثير 
وغيرث. وإذا كان انما قال « كا ا و1 ن شيء قله » )يكن في هذا اللفظط 
عرض لابتداء الحوادث ولا 0 مخاوق 

( الوحه الران ع انه قال فيه « كان ا الله و1 0 3 قبله »أومعةء|وغيره» 
وكان عرشه عل الماء وكتب في الذكركل شي © فاخب ر' عن هذه الثلاثة بلفظ 
الواو »م 5 زر في شيء من | نمءواماجاء ثم ني قوله « خلق السموات والارض » 
وبعض الرواة ذكر فيه خاق السموات والارض بم وبمضهم ذكرها بالواو . 
فأما امل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقونعل انه ذكرها بلفظ الواو » ومعلوم أن 
لظ الواو لا يفيد المر تيب عل الصحيح الذي عليه الهور » فلا ينيد الاخبار 
بتقدم بءض ذلك على بءض » وإن قدر أنالترتيب مقصودءإما منترتيب الذكر 
50 قدم بءض ذلك عل بعضءواما من الواو (؟)عند من يقول بدءفاتها فيه تقديم 
كونه على كون العرش على الماء » وتقديم كون العرش على الماء علىكتا بته في الذكر 
كلاسيم6 وتقدم كتا ابته في الذكركل شيء عىتقد بم خا 0 1 
ولس فيهذا در :أول الحاوقات مطلقاءبل ولا فيه الاخيارخاق العرش والماء 
وان كان ذلك كله غخاوةا م أت بهيمو اضع أ #لكن فيجواب ذل الين"! أي 


)١(‏ اعلاصله «لايثبت» لنأ هه بكلءة ابد أ التى جمني المستقبل (0] لعل اصلهة 
-.من جعل الواو ازتيب الم 
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ىراتا لاض ل شل ارش و سال ااه 
1 0111 «إيهم عن بدء خاقااسموات والارض ومابينهما وهي اخلوقات 
التي خاقت في ستةأيام لا بابتداء ما خاقه قبل ذلك 
( الوجه الخامس ) انه ذ كر تلك الاشياء با يدل على كوبا ووجودها وم 
عتدرض لابتداء حلقهاءوذ ار السموات وإلارص عا يدلعل خلقهاوسواء كان 


قوله « وخلق السموات والارض » او « ثم خاق السموات والارض » فعلى 


التقديرين أخير بخلق ذلك » وكل مخلوق,.دث كاين بعد ان لم يكن » وان كان 


قد خلق هن مادة»كا كا إشة رضي لله عم ع . عن ااني جك انه 
قال « خلق الله الملانكة من نور » وخاق الجان من ماز ج من نار » وخلق ادم 


مما وصف ل » قا ن كان لفظ الرسول 0 0 0 خاق » فقد دل عللان خلق 


) 


السموات والارضص بعد ماتقدم ذ 0 شه عا بلى الماء ومن 


الذكر » وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله عيطي للا فيه من تام ا لبيان 

المقصود بلفظة العرتيب » وان كان لفظه الواو ققد دل سياق الكلام 9 : 
مقدوده ناهد ف السموات والار ض بعد ذلك كم دل عل ذلكسا ثرالنصوص 
ذاه قد عل انه يكن مقصوده الاخبار يخاق العرش ولا الماء فصلا عن انيقتصد 
ان خلق ذلك كان مقارنا ملخلق السموات والارض ء واذا ليكنفي اللفظ مايدل 
على خاق ذلك الا مقارنة خاقه لياق السموات والارض وقد أخير عن خلق 
السموات مع كرت ذلك عل ان مقصوده انه خاق السموات والارض حي نكان 
العرش عل الماء 5 أخثر يذلاك فى القران » وحنطد تحت أن .يكون المرير] "كان 
على الماء قبل خلق السموات والارض كا أخير بذلك ني الحديث الصحبححيث 
قال « قدر الله مقاذير الخلائق قبل أن تلق السموات والارض محمسين الف 
سنة وكان عرشه عل الماء » فأخر 1 نهذا التقديرالسا بق اخلقالسمواتوالارض 
امسين الف سنة حين كان عرشه على الماء 


١‏ رسائل ابن تيمية 
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مايصح من وجوه الحديث الحتملة ومالايصح 


( ااوجه السادس ) ان الني مَك اما ان يكون قد قال « كان وم يكن قبله 
0 » واما أن يكون قدقال « ولا شيء معه » « او غيره » فان كان أنما قال 
الافظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الموادث . وان كان قد 
قال الثاني او اثالث فقوله « ولم دكن دي معهروكان عر شه عل أماء واكتب فيه 
الذكر » اما ان يكون مراده انه حين كان لاشيء معه كان عرشه على الماء اوكان, 
بعد ذاك كان عرشه عل الماء » فان أراد الاول كان معناه ل يكن معه شيء من 
هذا الام المنؤول عنه وهو هذا العالم . ويكون المراد انه كان الله قبل هذا 
العالم ال نك القسم الثالث وهو ان يكون الراد به 
كان لاشيء معه وبعد ذلك كان عرَشه عل الماء و كتب فيالذكر ثرخاق السمواته 
والارض » فليس في هذا اخبار باول ماخاقه الله مطلقا » بولا فيهاخباره يخاق 
العرش والاء » بل انما فيه اخباره يخلقالسمواتوالارض » ولاصر حفيهبارنف 
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ون عرشه عل الماء كان بعدذلك » بلذ كره برف الواو » والواو للجمع الطاق. 
والتشريك بين الءطوف والمعطوف عليه . واذا كانم يبين الحديثاول الحاوقات 
ولا ذ كر ما كان خاق العرش الذي أخير انه كان على الماء مقرونا بقوله «كان الله 
ولاثيء معه »»دلذاتعل أنالني يليه لم يتصد الاخبار بوجوداللّه وحدهقبل 
كل شيء وبابتداء اْحاوقات بعد ذلك اذ لم يكن افظه دالا على ذلك وانما قصد 
الاخبار بابتداء خلق السمواتو الارض 

( الوجه السابع ) ان يقال لايجوز ان يجزم بالممنى الذي أراده الرسول كلاه 
الا بدليل يدل على مراده » فاوقدر ان لفظمحتمل هذا المعنى وهزالمعنىلم جز الحخزم 
ياحدهما الا بدليل » قيكون اذاكان الراجحهو أحدهما لمن جزم بانالرسوا. علا 
ا نأراد ذلك المعنى الآآخر فهو مخطيء (1) 
()؟ذا في الادلوايحرر 


0 اا )5 ال3]ع010/0.ع/اأحاء 31 //:5م ادا 


قاعدة حدوث العالم وسبق الحوادث بالعدم لاأضل لا من النقل ,/ا؟ 


( الوجه ااثامن ) أن يقال هذا العالوب لو كان حا أكان اجل من أن 
يحتج عليه بلفظ #تمل في خبر ١‏ بروه الا واحد » واتكان دو هذا في الثران 
والقينه 301 أم الامور -ل+اجة الناس الى معرفة ذات لما وقع فيه من الاشتباه 


والمزاع واختلاف الئاس ء ذلما ١‏ يكن في السزة ما يدل على هذآ الطاوب م بجز 
اثياته يما ين أنه معى الحديث بسياقه وانما سمعوا أن انني | ل « كان 
ولا ثيء معه » فظنوه لفظا ثابتا مع مجرده عن سائر التكلام الصادر عن النني 
ل وظنوا معناه الاخبار بتقدمه تعالى على كا ل ثيء » وبنوا على هذينالظنين 
نسبة ذاك الى ااني علي » وليس عندهم بواحدة من القدمتين عل بل ولا 
لق وست نالل 2116 وهب أنهم لم يجزموا بإنمراده العنى الا خر فلي سعندهم 
ماي جب الزم بهذا المعنىوحاء يدهم الشلكومم ينسبون الى الرسول مالاء! ل عندم 
بإنه قاله . وقد قل تعالى ( ولا تقفما ايس 311 انما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بذيرالحق وان تشرَكو| 
لله مالم يمزل به سلطاناً وأن تقولواعل الله مالا تعلاون ). وهذا كله لا يجوز 
( الوجه العاشر ) أنه قد زاد فيه بعض الئاس « وهو الآن عم عليه 
كان » وهذه الزيادة انما زادها بعض الناس من عنده » وليست في ثيء من 
الروايات . ثم إن منهم ٠ن‏ يتأوها عل أنه لصن مقما لد مرا بل وجوده 
عين وجود لشلوقات لكا يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود 
الخالقهوعينوجود الوق » كا يقوله ابنعربي وابنسبعين وااقونوي والتلساني 
وابن الفارض ونحوم 200 ما يعلم بالاضطرار شرعا وتلا أنه بطل 
( الوجه الحادي عشر ) ان كثير من الناس يجملون هذا عمدتهم من 
جه ةالسمع: :أنالل ادشطا ابتداء وانجنس ال1وادثمسيوق/ا بالعدم اذا (1)ليجدوا 


)١(‏ لم يظهر انا معنى هذا الظارف هنا 


0 )ا ؤانهاعل0/0.ع/انحاعنة//:دمناطا 


١/٠‏ اك رمن اس هل الحقلانه يكتني المذ|هبالخلافية عن قول الرسل 


في الكتاب وااسنة ما ينطق به 9 اك يحكون هذا عن الساءين والمهود 
والنصارى » 5 يوجد مثل هذا في ب أكثر أهل الكلام البتدع في الاسلام 
الذي ذمه السلف وخالفوا 08 والعقل . وبممهم يحكيه اجماعا المسلمين > 
وليس ممبم بذلك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لمم باحسان ولا عن 
الكتات والسئة » فضبلا. عن أن يكون هو قول جميع السهين 

وبعضهبم يظنان من خالف ذلك فتد قال بقدم العام ووافق الثلاسفة 
الدهرية , لانه نظر في كثير هن ل الكلام فم مد 7 الا قولين : قول 


الغلاسفة القائلين بتقدم العالم إما صورته وإما مادته » سواء قيل هو موجود 


بنفسه 1 اول أغيره . قول هن رد على هؤلاء من اهل الكلام الجهمية 
والعتزلة والكرامية الذين يتولون : إن الرب ل يزل لا يفمل شيئا ولا يتكلم 


جشيء > م احدث الكلاموالقعل بلا ديب اصلا . 
وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون : بل الكلام قديم العين 
اما معي واحد» واما أحرف واصواتقدعة ازليةٌ ا 
2 عا ولا : تك عشئته وقدر 4 ثمحدث ماد ث بقدرته 
ومشيثته ؛ اما قاما بذاته ل منصلا عذه عند من جوز ذلك » وإما منقصلا عنه 
عند من ل و قيام ذلك بذاته . 
ومءلوم أن هذا القول أثنبه ا ل 
وأن الله خلق السموات والارض في ستة أيام»فن ظن أنه ليسللناس الا ا 
التولان وكان مؤمناً بأن الرسل لايقولون إلا حتا يظن أن هذا قول الرسل 
١‏ 4 ا 1 ك4 0 
ومن اتبعهم . ثم اذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل ل يمكنه ذلك و عكن 
- 
5 ا 2 1 0 0 .ا . 
لا حد أن باني بابة ولا حديث بدل على .ذلك» لا نصاً ولا ظاهرا» بلولا يمكنه 


ب الني ك2 والتابمين لهم احطانة 


0 اأوانهاعل/0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


واه الدهرية على <هلة 1 عت النعاة ١١‏ 


.ست 2 مسحم كاد كه ود ددح اا كار »ك0كك هاا ف قا 15 انز 

وقد جماوا ذللكممى حدوث الغا الذي هو أولمسالأدولالدزعندهم . 
فيبقىأصل الدن | لذي هودن الرس لعندهم اليس عندهم, مايعامون به ان الرسّولقاله 
ولانياامقلما يد لعليه . بلالعقلوالسمم يدل ءلى خلافه: ومن كان أصا دينه الذي 
هوعنده دن الله وَرَسُولة لأيدل ان ارول حاء به كان من أضل الناس في دينه . 

) لجان وعقز 1 انهم لأ اعتقدوا انهذا هودين الاسلام أخذوا حتجون 
غليه بالحجج المقاية المعروفة لهم » وتمدهم التي هي أعظر المجج » مبناها على 
امتناع حوادث لا أول لا » وما أثبنوا حدوث كل موصوف يصفة وسموا ذلك 
أثبانا لمدوث الاخساء» فازمهم علوذلك نفيصذات ارب عز وجل » وانه ليس 

له ع1 و ولاقدرة ولا كلام يقوم به » بلكلامهمخاو وق منفص ل عنه » وكذاكرضاه 

وغضبه » والتزموًا على ذات ان الللايرى في اله خرة ؛ وؤأية. أي فوق| اعرش 
الى غير ذلك من اللوازم التى نقوا مها ماأثبته الله ورسوله » وكان حقيقة قوهم 
تكذيا لما نجاء به الرسول يطل » وتدلط أهل المعقول على تلك الحجج التي لهم 
فبيئوا فسادها 

كان ذلك نما سلظ الدهرية القائئين بقدم العالم لما علموا حقيقة 
اده . ثم ا ظنوا ان هذا قول الرسول صيليعٍ واعتقدوا 
انه بإطل قالوا ان الرسول لم يبين 0 سواء علهها أو لم يماهها ء واتما خاطب 
الجرور بماخيا للمما يتوق له . تصاراو لنك1لتا 
والمقّليات » وضار خطؤهم من أ كير أسباب تسلط الفلاسفة » 16 ظن أولك 


الفلاسنة الذهرية انه لبس في ه_ذا المذاوب إلاقولان : قول أوائنك 5 


قوط وأدلتهم حادم رخ 


عون] أنفاة ةدا اين في! لسمعيات 


وقوهم 2 وقد ك2 1 قول أوافدك باطل ؤكعاوا ذلك حجة ق تصحيح قوم 


مع انه ليس للفلاسفة الدهرية على قوم بقدم الافلاك حجة عقّلية أصلا وكان 


هن أعظم اباب العلن) أنهمم محققوآ معرفة مَابْعتٌ الله به رمئوله 0 


0 )ا ؤانهاعل010/0.ع /اأحاعنة//:5مناطا 


0/6 ارد على نظريات الغلاسئة في الخاقوعلته 
م ا سم 
(الوحهالثالثعشر) ان الغاط في ممنى هذا المديث هو من #دم المعرفة 
بنصوص الكتاب والسذة» بل المعقول الصر,ح»فانه أوقم كثير من النظارواتباعهم 
في اليرة والضلال » فانهم ١‏ يعرفوا الاقوئينقولالدهرية القائلينبالقدم .وقول 
المهمية الا اثلين بأنه ١‏ بزل ممطلاءع أن يغ لأو 1 م بقدرتهومشيئتهءورأوا اوازم 
كل ,قولتةتضي اه وتناقضه 04 فد ا وا حابر ين مرة تابين جاهاين 4 وهذهحالمن 
لاكعى م متهم 6 ومهم من صرح بذلك عن نفسه كا صرح بدالرازي وغيره . 
من أعظم أسباب ذلك انهم نظروا في اقول النلاسنة فوجدوا انهل 


0 0 الموين أمقارنا للذاعل أ ل وأبدا » ودعر ع أالعقل يقتضي بأنه نه لايد 
أن يتقدم الفاعلعل فعله » وآن تقدبر مفعول الفاءل مع تقدير انه م بزل مقارنا 

له لإبتقدم الفاعل عليه 0 ه ممه أزلا وأبدا دآ يناقض صريم العقل . وقد 
استقر في النطر أن كر ن الشيء الفمول مخلوقا يقتضي انه كان بعد أن لم يكن 


وهذا كان ماأخبر الله به فيكتابه من اندلق الس موات و الارض ها يفم (١)جميع‏ 
الخلائق الهما حدثتا بعد أ, نم يكوناء وأما تقدير كونهما لم بزالامعه مع كونهما 
مخاوقين له فهذا 5 أرهالفطر و يله |إلاشر ذمة قايلة من الدهرية كبن سينا وأمثاله 1 
آنا جمهور الفلامتةة الدهرية كارسطو وأنباعه فلا يقولون ان الافلاك 
معلولةلعلة فاعلة يا يقوله هؤلاء بل قوطهم وإ ن كان أشد ادا من قو لمتأخرمهم 
فم يخالفوا سريب العقولني هذا القام الذي خالنه أهؤلاء . وان كانوا خالفوه 
منجهات أخرى ونظروا في حقيةقة قول أهل!! كلام الجهمية والقدرية ومن اتتعهم 
فوجدوا ان الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غيرحدوث شيء أوجب 
كوه فاعلا » ورأوا ررح العقل يقي بأنه اذا صار فاعلا بعد 1 يكن 
قاعلا » فلا بدمن حدوث ثيء (؟) واله يمتنع في العقل أن يقير مكنا يدان كن 


)١(‏ قولعايفوم ام خبركان لامتعلق بقوله أ (5) أي أوجبكونهفاعلاعلى أد وهم 


50 اذانهاع00/0.ع /الاععة //:ومناط 


وجو ب كون كلام المي وفعله بمشيئتة كاهما شيئا بعد شيء 1/7 


7 0-3 أ 3 ره 
ع يلا حدوث » وانه لا سحب يوجب <صول وقت حددث وفثت الحدوث 


وأن حدوث جنس الوقت متنع » فصاروا يظنون اذا جعوا بين هؤلاء انه 


يازم امع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل وانه يمتنع أن يصيز 
قاعلا بعك أن لمكن فيكون القعل معةه فيكور ن القعل مقارنا غير مقارن بن كان 
هد أن يكن حادثا مسبوقا بالعدم 0 هذا التقدير 0 فعل الفاعل 
مسيوًا بإلعدم »ووجب على التقدير الاول أن يكون فم لالقاعل مسبوقا بالعدم » 
ووجدوا و عام يوجب هذا الاثمات وما وجب هذا لني 4 وامع 
دين النقيض متنعءفا وقعهم ذلك فيالحيرة والشك 
ومرى أسباب ذلك انه ملم يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا مادل 
عليه الكتاب والسنة ول يميزوا في المعقولات بين المشتببات ء وذلك ان العقل 
فرق انين أكون العكم. متكاها بشيء بعد شيء داًا » و كون الفاعل يذعل شيئا 
بعد شيء داءًا »وبين احاد الفمل والكلامءفيقول كل واحد من أفعاله لا بد أن 
كوت مكدر التاعل وأن كرون 6 دوع بتع ون الفمل امعين مع 
الغاءل أزلا وأبدا أ وأماكون القاعل لم دل ل 12 قاذ بد فل فهذا من كل 
الغاعلء فاذا كانالفاعل 0 إنالحياة مستازمة الفمل والمركة كاقال ذلك 
أئة أهل الحدي ثكالبخاري والدارمي وغيرهماءوانه لم بزل متكا إذا شاء ويم 
شاء ونحو ذللك6ك قاله ابن المبارك وأحمد وغيرههما من عة اهل الحديث والسنة ‏ 
كان كو نه متكليا او فاعلا منلوازم حياته» وحياته لازمة له ؛ ف بزل متكلافمالا 
ع العلم سل 5-6 م ويقعل عشئته وقدر تهء وان ذلك بو حب وحود 00 
ل موقل بعك اءةالتاغرا يتقدم ع ىكل فعل منأفنا له وذلكبوجب ان 5 
كا ا محدث خخاوقءولا نقول إنه كان في وقت من الاوقات ولا قدرة 
حتى خلق )١(‏ والذي ليس له قدرة هو عاحز » ولكن تقول 0 بزل الله عالما 
قا درا مالكاء لاشبهله ولا كيف 


)١(‏ أصل العبارة ولا قدرة له حتى خلق انفسه قدرة فقدر 


0 ا ذانهاع010/0.ع/الحاعقة //:ومتاطا 


50-5 


مير 1 اليه ارب 5 لكيه ولع 2 6 ىق اول رك 


0 
[وقالفيموضع آخر(١):فةانا‏ قدأعظمتم عل الله الغرية حتى زعم |نهلايتدكام 
فشبهتموه بالاصنام التي تعبد مندوناللَّه لان الاصنام لا تتكر ولا تتحرك وليه 
رول من مكن إلى سكن فلا عل ربت عليه الحبحة قال أن الله قن رسك ولك 
كلامهاوقء و كذاك بنو دمكلامم خا قفقدشييم التمضائه حينز عتم أن كلامه 
ارق ذفي مذهيم قد كان في وقت من الاوقات لانشكام حتى خاق التتكلم . 
وكذلك بنو ادم كانوا لايشكلمون حتى لقم كلاما (0) فتعالىالّه 
عن هذه الصنة بل اله لز ل مكايا إذا شاء . ولا نقول انه كان لابعلم حتى خلق. 
علدافعءو لانقولانه كان ولاقدرة له حت خاق لنفسهقدرةثمسساق كلامهرضي المعنه ] 
فلس مع الله شيء (*) من مفعولاته قدم معه . لا بل هوخااق ا ل ثيء 
وكلماسو لاز وك غارة كديفا كاق “مان م يكنوانقدرانه يزلخالقا 
قعالا . واذا قبل ان الخاقصفة كال لقوله تعالى ( اهن تخلق كين لا مخاق ) افلة 
اف 9 تكون خالقيته داوكا 00 له تحدث مسيوق بالعدم وليس مع 3 
شيء قدم . وهذًا ابلغ في الكيال 1 إن يكون معطلا غير قادر عل الفغل 5 
كين قاد ر! والفمل كاله يلا سي وأما حت التمرل ال مقارنا كارك 
وأبداً فبذا في اللقيقة تعطيل خلقه وفعله » فان كون الفاعل مةارنا لمثموله أزللة 
وأبدا يالف لصر يبح العقول 


فبؤلاء الفلاسئة الدهرية وإن ادعوا انهم يثبتون دوام الذاعلية فهم فيه 


اطقيقة معطلون لاماعلية » وهي الصفة الِي هي اظور ضفات الرب تغالى. ؛ اوطد! 


)١(‏ الظاهر ان هذه اعذلة مدر<ة فيشرح الحديث نقاما ضاحب اكوا كيه 
أو غيره من الموضع الاآخر وقد جماناها بين علامتين عكذا [ ١‏ ] 

(0) بياض فيالاصحل 

(©) هذا الكلام متصل عا قبل اطلة المدر جة| 


20 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


ع لوحيو ات ١‏ 2ه 
بطلان وك الؤلاسقه في الاإله لا 4 تعطيل لأصئات ‏ 1/16 


وقم الاخبار ا دل على الرسول ويب » ذان أوله ( اقرأ باسم ربلك». 
الذيخاق * خلق الانسان منعلق * اقرأ وربك الاكرم م الذي عل بلقم * علم 
الانسان ن مالم 5 ) فاط طاو 2 م#خص الانسان» “و لاه التعلم 0 خص ااتعلم 
ا اقم » واخلق يتضمن فعله و التعليم تمن قوله“ انه بعلم 2 وتكايمة 
بالاحاء وبا كم من وراء حجاب وبازسالرسول نوحيباذنه ما يشاء » قال تعالى 
( وعم كما 1 تلم ) وقال تعالى ( قن حاحك فيه من بعد ما جاءك مز ن الم ) 
وثال قال ( وله مكل الاران من قبل أن يقذى اليك وبحيه دزا رق ادق 
عَمَا ) وقال تعالى ( الر دن + عل القران خلقالانتان * علمةالميان * الشمس 
والقمر حسبان ) 


وهؤلاء الغلاسفة يتصمن قوط و ف انهم ف 1 » فان ما شتونه 


ا 
من الخاق والتعلم انها يتضمن الت بكرف انس دل الفللك مقارنا له أزلة: 


و بد 6 فامتنع ع 0 ون ن مقعولا له »فان الفاعل الا بد أن يتقدم على فعله 5 
0 أنه لام شغ من جزئيات الع والتعلممقر عالعلم » فن م يم الذكات 
عتنع أ أن يعلئها غيره © وكل موجودفبو جَرّني لا كلي ءكذا الكليات اها وجودها 
في الاذمات: :لا ني:الاعيان » فاذا 1 بعل شيقاً :من المرئيات الل ابعل “"شيئا هن 
الوجودات » 3 أن بعل غيره شَيدَاّمن العم بالموجودات الممي: 
ومن قال منهم لايل لاكليا ولا جزنيا فقولهاقبح ٠‏ ومن قال بعلم 
التكليات ااثاابتة دون التغير ل عندم لا 1 3 0 ادثولايمامها ل 
من خلقه » 5 يقتضي قوطم أنه ل مخاقباء فعلى قوطم 
حقيقة قول مقدمهم أرسطوء فانه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم ولا جعله غلة 
فاعلة » بل الذي اثبته أنه علة غائية يتحرك الفلاك لتشبثه به كتحر يك العذوق. 
. للعاشق » وصر ح بانه لا بعلل الاشياء . ففند. لاخلق ولا عل ل أوال علا انول 


لآ خلق ولا 0 وهذا 
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0ش وجوب الاجماع يكل أسبو ع العبادةشكراً للهعلى خانى الوا توالارض 
الله على نبيه ممد وِكللي ( اقر أباسم ريك زاذى خاق خلق > الانسان ون عل 8 
اقرأوربك الآكرم * الذي عل بالقلم # عل الانسان ما ل ي-1 ) 

9 : 


( الوجه الرابع عشر ) ان اللهتمللى أرس ل الرسل وأنزل الكت لدعوة اغللق 

“الى عبادته وحده لاشريك.» وذلاك يتضمن معرفته لما أبدعه من غذاوقاته وهي 
التخاوقات المشبودة الموجودة ؛ منالسمواتوالارضوما بينهما » فاخبرالكتاب 

للذى ' أت من عنده كاتا ب |هدىمنه باله خلق أصول هذه الحاوقات الموجودة 

'المشهودة في ستة أيام ث استو ىعلىالعرش . وشر ع أهل الاعان(١)أنيجتمعواكل‏ 
أسبوع دوما يمبدون الله فيه و>تذلونبذاك ويكون ذلك آية على الاسبورع الاول 
الذي خاق الله فيه ااسموات والارض . وما لم يعرف الاسبو ع إلابخير الانبياء 

“فد جاء في الةمهم علمهم السلام أسماء أيام الاسبوغ فانالتنفس يتبع النصوص (5) 
فالاسم نغبرعما تصورهءفاما كان تصور اليوم والشهر والحولمعروفا با لعقلتصورت 
:ذلك الاسم وعبرتعن ذلك * واماالاسبوع فاهالم يكن في جرد المقل مابوجب 
-معرفته فائما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الانبياء 
دون غيرهم ».وحيزئذ ذاخمروا الناس بخلق هذا العالج الموجود المشوود وابتداء 

خلقه وانه خاقه في ستة أيام » واما ماخلقه قبل ذلك شيئا بمند شىء فهذا عمازلة 

٠ماسيخلقه‏ بمدقيام القيامة.ودخولاهل المنة واهل الذار منازلها . وهذا مما 
لاسبيل لاعباد الى.معر فته تفصيلا . ولهذا قال عمر بن امطاب .رضي الله عنه . 


دخ لاهل الجنة منازلم 


1 ها ل 
,»2 قامفينا رسول ألله علبي مقاما فاخبر ناعن بدء اعفاق<تى 
واه لالنار منازلم » رواه الببخاري . ذالني مَطليةٍ أخرم ببدء الاق الىدخول 
“اهل الخنة والذار منا زلا 


)١(‏ لاله : لاد لالاغان (؟) كذا في الاصل وهو غير ظاهرواعاااءى الذي 
بد لعايه المقام ان النسمية شيع ااتصورقالا-م يعبر #اتصوره وأضعة 
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ككل انه بذاته لذاته وحده عليه أزلا وأبدا /اإارة 


وقوله «بداأ اخلق»مة قوله في المديث ال « قدر النّمقادير الخلائق 


كبل أن يخلق السموات والارض بخمسينالف سنة » فان الخلائق هنا المراد ما 


الخلائق المعروفة المخلوقة بمد <اق العرش وكونه على الاء . ولهذا كان التقدير 
للمخلوقات هو |اتقدير ملق هذا العالم »كا في حديث القلم ات ةل 
١‏ كتبءقال: وماذا أ كتب ‏ قال: | كتبماهوكائن الى يوم القيامة . وكذلكني 
الحديث الصحيح « أناللهقدرمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
يخمسين الف سنة وكان عرشه على الاء » وقوله في الحديث الاخخر الصحييح 
« كان الله ولاشيء قبله » وكان عرشه على الاء » وكتب في الذ كركلشيء » م 
لوال رات رالار عاك زاح لز سك لك ل اراد للق دنا للف يان 
الفا 3 شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له » 5 في قوله ( بكل شيء 

- وعل كل شيء قدير) وقوا قوله (الله خالق كل شيء ح د 
0 0 شيء - وفتحن | عليهم ابواب كا أل شيء - ومن كل شيء 
خلقنا زوجين اثنين ) واخبرت الرسل بتقدم اسمائه وصفاتهك في قوله ( وكان 
الله عزيزاً حكيا . سميماً بصيراً . غذوراً رحيا ) وامثال ذلك 

قال ابن عباس « كان ولا يال » ولم يقيد كونه بوقت دون وقتء وتنم 
أن حدث له غيره صفة» بل عتنم توقف شيء من لوازمه على غيره سبحا نه » فهو 
للستحق لغاية الكال ‏ وذاته هي المستوجبة لذاك . فلا يتوقف شيء من كاله 
ولوازم كاله على غيره » بل نفسه ل امحمود على ذلك ازلا وأبدا » 
وهو الذي محمد ننسه ويثي عابها عان كمسل وأا غيره فلا بحصي ثناء عليه 
بلمعونضه 5اأتوعلي نفسه » كا قال سيد ولد ]لدم فيالحديثالصحيح « الهم الي 
أعوذبرضاك من سخطك » وععافاتك منءةوبتقك» وأعوذ بك منك » لا احصي 
احناء 5 انت5 اثنيت عل نفسك»6 
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١‏ أبطال قول القلاسنة يعدم الءالم 

واذا قيل ل يكن متكا ثم تكلم » اوقب لكان الكلام ممتنعا تمصارمكنا ل 
كان هذا-معو دنه له بالنتقص في الازل وانه تجددلةاالكالو مع تشيمةلهبالحاوق 
الذي بنتقل من النقض الى الكال ‏ ممتنع! من جبة ان ن الممتنع لكين مكنا بلة 
سببءوالعدم الحض لاشيءفيه(١)فا‏ متلع ان يكون الممتنع فيه نضيرممكنا بالاستب. 
حادث . وكذاك إذا قي لكلامه كله ممنى واحذ لازم لذاته ليس له فيه قدرة. 
ولا مشيئة»كان هذا في القيقة تعطيلا للتكلام م وجمعا بين ااتنا قضين اذ هواثيات. 
لوجود لا حقيقة له » بل ل يمتنع أذعور رد ممم أنه لا مدح فيه ولا كال »> 
وكذلك اذ | قل كلاءه 24 قديم العين وهو دروف وات قدعةلازمة لذاته 
ليس فيه قدرة ولا مشيئة»كان هذامع مايظهرمن:ناقضهوفساددني الفقوللا كال. 
فيه اذ لايتكر عشيثته ولا قدرته ولا ٠‏ اذاء كلدم 

أما قول من يقول ليس كلامه الا مايخلقه ني غيره فهذا تعطيل اكلام من, 
كل يوه وحقيةتهانه لايتكميا ال ذللت.قدماء:الهمية » وهو تاب .لاصفات, آم 
فيه من التذقض :والنساد حيث أثبتوا الكلام المفروف وانقوا لوازمه مايظهزيه 
انه من افد اقوال العالمين » بانهم اثبتوا انه يأص وينعى وخير ويبشر وينذر 
وينادي من غإن أن يقوم بدشيءمنذلك» كأقالوا أنه ريدو يحب و سغض و,غضب. 
من غير أن يقوم به شيء من ذلك4وفي هذا من غخالفة ص ربح المعقول وصحيح 
المتقول ماهو مذ كور في غير هذا الموضع 

0 القائلون بقدم هذا اي أبيد عن المعقول والمتقولم نمي الطوائف»ه 

وهذاءاً ذكرو|:الكلام ا ثم بذاته والذي يخلقه في غيره » ولم يكن كلا دمدعندم 


اللا ماحد ث في ١|‏ مو سم 0 لات» وهذا (معى)ت 0 لوم عليه 


السلام وعندم» فعاد التكلم الى جرد ع لكام ثم اذأ قالوا مع ذلك اندلابسلم 


)١(‏ كذافي الادل واممنى المراد انه ل س فيه أيء من «عنى اسبية 
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تقدير الايام الفيخلق الله يها السموات والارض 2 ١/88‏ 


'الجزئيات»فلا عل ولا اعلام؛وهذاغاية التعطيل والنتقص؛» وهم ليس لم دابل قط 
على قدم شيء من الءالم » بل حججبم انما تدل على قدم نوع الفمل وانه لم يزل 
الفاعل فاعلا اولم يزل لفمله مدة او انه لم يزل الهسادة مادة » وليس في شيء من 
أدلتهم مابدل على قدم الثلك ولا قدم: شيء من حر كانه ولا قدم الزمان الذي 
-هو مقدار حركةالذلك . والرس ل أخبرتذاق الافلاك )١(‏ وخاقالزمان الذيهو 
مقدار حركتها © مع اخبارها بانها خلقت من مادة قبل ذلاك » وفي زمان قبل هذا 
الزمان فانه سبحانه أخير أنه خاق السموات والارض في بستة أيام » وسواء قيل 


ان تلك الايام بمقدار هذه الايام القدرة بطلوع الشمس وغروبهااو قبل انها 


0 كبر منها كا قال بعضهم : ان كل يوم قدره الف سنةء فلا ريب انتلاث الايام 


التى ا فما السموات والارضص غبر هذه الايام وغير الزمان الذي هو 
عدار حركة هذه الإفلاك . وتلك الايام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل 
اتن فلار 6 


)١(‏ الفا في الاصل مدار اللكوكب وحراه في ٠نازله‏ عوني اصطلاح دؤلاء 
«الفلاسفة الذين يرد الشيخ عليهم اناافلك جسم صلب شفاف كروي وانالافلاك 
تسعة . سيعة منها للدراري السيءة المعروفة على اعطلاحهم والثامن مع النجوم 
الثوابت و والتاسع خالمن اكوا ا ب والنتجوم وإسوونه الاطاس . وقد نقض عم 
الحيئة الجديد هذا الاصطلاح وأثءت بطلانه . وكلام الشبيخ ليس نصا في اثيانه 

«واعا يقول ان الفلك عمتاء أله م وكنا كان فهو تلوق 
(؟) اليوم فيالافة الوقتالذي نحده مايقع فيهكا يام العرب في روما وغيرها 
ومنه قوله تعالى ( وذ كرمم, بأيامال ) ومئه .وم الحساب ازمن الذي يقم فيه .فأيام 
خاق السمواتوالارض هى الازمئة التي خاق الله كلطور 1 مقدار مما فيزمن 
كذلقه لمادة الارض في يومين ,وتقدي زأقواتها الثباثية واليوانية في ,ومين ثنمة 


أربمةأيام . كافيسورة فصات. ولا يعر تقديركل بوممام بأيامنا إلا خالقها زوجل 
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0016( معن قرله اام تلنوا من ضر شيء أم ثم الخالذون ؟ ) 

وقد أخير سبحاذه انه ( استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض, 
إثقيا طوعا اوككرها قالنا أتينا 0 ) حلفت دن الدحان. . وقد حارتا اللثارا 
عن الساف اها خلقت من جار الماء .وهو الماء الذي كان العرش عليه المذ كور 
في قوك ( وهو الذي.خاق السموات والارض في ستة أيام وكانعرشه على الأء)» 
فقد أخير انه خاق السموات والارض في مدة ومن مادة ول يذ كرا لقرآن خاق 
شيء من لاشيء ؛ بل ذ كر انه خلق المحلوق بعد ان لم يكن شيئا ما قال ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) مع اخباره أنه خلقه من نطفة 

وقواه ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم الخالقون) فها قولان : فالكارون. 

على ان الراد أم خانوا من غير خالق بل من العدم الحض؟ كا قال تعالى ( وسخو 
لي مافي| .وات وما فيالارضجميءامنه) كا قال تعالى ( وكلنه ألفاها ممم 


وروح منه) وقال تعالى ( وما بكم من نعمة فن الله ) وقيل : ام خلقوا من غير 


مادة » وهذا ضعيف لقوله بمد ذاك ( أم ثم الخا لقون )فدلذلك على ان اشم 


أم خلقوا من غير خالق أم مم الخالقون ؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم. 
خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين ؟ فدل عل ان المراد أنا خالتيلا 0 
ولان كونهم خلذوا من غير مادة لبس فيه تعطيل وجود اللالق» فلو ظنوا ذلك 
لم يقدح في اعانهم بالخالق بل دل على جهاومءولانهم لم يظنوا ذلك ولا بوسوس, 
الشيطان لابن آدم بذلك ؛ بل كابم يعرفون انهم خلقوا من آإثهم وامهاتهم > 
ولان اعترافهم بذاك لاوجب اعانهم ولا عنع كر ثم . والاستفهام استفهام: 
انكار مقصوده ت#ريرثم انهم اش يخلتوا ه منغيرشيء »ف ذا اقروا بأنخالنا خلقهم 
نتعهم ذلك »و أما اذا أرما بأنهم خلتوا من مادة ا يغن ذلك عنهم من شيا 
(الوجه الخامسعشر) ان الاقرار يأنالله لم بزل يفعلمايشاء وبتكم عايشاء. 
هو وصف الكال الذي يلق به وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» فان كونه 
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عبارة الامام أحمد فيكلام الله وتكلمه يمشيثته مع التنزيه ١9١‏ 


ا قادراً نم صار قادراً على الكلام أو الفمل مع انه وصف أه فانه يقتضي انه 
كان 0 عن صفة القدرة التي شي من وازم ذاته والتي هي من علي صَعَات 
الال ؛ فهو متنمني العقل بالبرهان اليقيني » فانه اذا لم يكن قادراً ثم صار قادر)» 
ؤلا بد من ار حعله 1 بعد أن 9 ل يكن فاذا 8 )يكن هناك إلا العدم امحض 
امتنع أن يصير قادراً بعد أن يكن » وكذالك متنع أنيصير الما بعد أن! يكن 
قبل هذا » بخلاف الانسان فانه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره عالما قادراً 
وكذلك اذا قالوا كان غير متكا تكلم نم صار متكي . 

وهذا ثما أوردالامام أحمد على الجيية إذ جءلوه كان غير متكل م ا 
متكا . قال #كالانسانء قال:فقدججعتم تقليه و كدر وول متكت اذا حل 
في غير هذا الموضع )١(‏ 

واذا قال القائل: كان فيالازل 00 بخاقفمالاسزال» كانهذا كلام 
متناقضًا لانه في الازل عدم ل يكن تكنه أن يفعل » :ومن 1 م مكنه القعل قي 


)١(‏ قال الامام أحد فيكتاب الرد على الزنادقة والههمية الذي نقله الخلال 
واعد عليه القاذي أبو يعلى وغديره : فلا طورت عليه الحجة قال انْ الله قد 
يتكلم ولك نكلامه مخلوق» قلنا وكذلك بنو ادم كلاءهم فقد شبوم الله يخاقة حتى., 
زعم ان كلامه محلوق ففي مذهيكم في وقت من الاوقات لا شكلم <تى ذاق التكلىم 


وكذلك بزو آدم كانوا ولا تكلمون حت خاق طم كلانا. فقد جعتم ينكفر وبين 


تشبيبه تعالى الله عن هذه الصفة » بل نقول ان الله م .زل متكا أزلا ولا: نقول 
انه كان لايتكام <تى خاق كلامافتكامء ولا نقول أنهكان لابعم <تى خاق علما فعلم > 
ولا نقول انه كان ولا قدرة <تى خاق [نفسه قدرة . ولا نقول قد كان في وقت 
من الاوقات ولا ع له حتى خاقعلما قعل» والذىلايم هو اهل »؛ ولا نقولأنه 
قدكان فيوقت ءن الاوقات ولا قدرة له حت <اق قدرةءوالذي ليس له قدرة- 
عاجز . واكن نقول ل بزلالل عانا قاءراً متكيا بلا .تى ولااكف 
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كل اثنات كونه تعالى قادراً فيال زل وممنىكة.الازل 


«الازل امتنم ان قادراً في الازل» ذان جع بين كونه قادراً وبين عن 
المقدور متنكاً جع بين الضدينءفانه في ال ل استناع القمل لم يكن قادرا 
الها 35 ون العمل ينتقل م 0 له ع الل 0 1 بغير سيب موجب 


يضا هما من حال يقدرها العقل الاو الفعل فيها ممكن وهو قادر.واذا قدر 
قبل ذلك شيئا شاءه مله الام ركذلاك؛ فل بزل قادراً والثعلتمكن و ليس لقدرته 
ومكينه من القدل أول» في نزل قادراً عكنه أن يفمل فل يكن الفءل ممتنمً عليه قط 


وأيضاً ذنهم بزعون انه عتنع في الازل والازل ليس شيا خدودا يقن 
عنده العقل بل ما من غاية ينتهي اليها تقدير الفمل إلا والازل قبل ذلك بلاغاية 
محدودة»؛ <تىّ أو فرض ان مداثن اضعاف مدائن الارض في كل مدينة من 
الإردل ما يعلؤها وقدر انه كلا مضت ألف ألفسنة فنيت خردلة في الإردل 
ل ١‏ ينته » ولوقدر اضعاف ذلات اضهافا لاينتهي . فا من وقت يقدر 
إلا والازل قبل ذلك . وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقدكان قبل ذلاك 
تمكنا . واذا كان مكنا فا الموحب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ماقبل 
ذلك فيا لايتناهى . ؟ 
انما فالازل معذاه عدم الآوليةء ار بالاول ف ا » فقوانا 0م 0 
ا عنزلة قواذا.هو قادر 1 0 1 وصف د اثم لا ابتداء له )فكذلك 
اذا قبل لم بزل متكليا اذا شام اء وم يرل يشل ماشاء» بقتدو ديا كر نهمتكلاوفاعلا 
عشيئته وقدرته » واذاظن الظان ان هذا يقتذي قدم شيء معة كان من قساد 


تصوره » فانه اذا كان خالق كل شيء فكلماسواه لوق مسيوق بالعدم »فيس 


ف 3 سي 
معه شي. قد بقدمه . واذا قيل لم يزل تخلق كان معناه ل 5 


عاوق» م6 لا رَال 2 الايد يحاق غاو 5 لماك خارق» نننى مالنفية من الحوادث 
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غاط الغ الاسفة هدم م التقر 520 بين القدم بالذوع والقدمبا لعين وماد 


والمركات قَيئا بعد شيء “واس' في اذات إلا 0 بدوام الثمل لابان معه 
4 2 هرا مئ امد صامزل 5 
و دن فعولات بعيم مانا عالت الى القلىاء على اير مر 
وان قدر ان نوعها ١‏ يزك اماه ينها شرع ولا عقل » با ل هي هن 


كاله » قال إل تمان لافنا ا اق 5 ن لاعاق افلا تذكرون) و والا لقلا در رَالون معة» 
وايس في كونمهم لايزالون مع في الستقبل ماينانيكاله» وبين الازل فيالمستقبل 
مم أنه في الملاضي حدث بعد ان 1 يكن! ذ كانكل نالوق فله ابتداءء ولا ل: زم أن 
ع « - 


1 
0000 0 
قفى اعمانالاوقات أوهو فرق صحيح كن كن يشتيدعل 


يكون له انمماء .وهذا فر بي اعيانا خاو مسح 


0 من الناس | لنوع دا لمين ك5 انيه ا مه ن اناس في السكلام 
ظ يذرقوا بين كون كلامه قدا ممنى | 
العين قدا » وكذلك لم يغرقوا بين كون الثمل اللعين(١)‏ الممين قديما 


4 1 بز لمتكاا إذاشاء وبين كون كلام 


كالةلك محدث مخلوق مسيوق بالعدم » وكذاك كا ل ماسواه . وهذًا الذي 
ل عليه | ككنا والسئة وال" ثا, روهو الذي تدل عايه العقولاات الصرحة 
3 الشيه كا قد بسطنا ١١‏ لكلام معلما في غير هذا الوضع » وبننا مطابقة 

العقل الصريح انقل الصحييح 
وان من غلط اهل الفاسفة واللكلام او غيرهمفائما هو اخلط فيهما اوني 
احدهماء وإلا فالقول الصدق المعلوم بعقل او 0 بعضه بعضا لايك ذب بعضه 


عضا قال تءالى ( والذي ان عدف رصدة ا ولتك م | المتقون ن ) بعد قوله؛ 


( ومن أظلل من افترى على اله كذ أو كذب بالق ما جاءه ) وانما مدح من 


جاء بالصدق وضدق باحاق الذي جاءة . 'وهدذء خال من [١‏ يقيل إلا الصدق و 
7 وعد 0 2 من وو 


بردماجيئه به غيره من الصدق ء بم ل قبله وم يعارض بنذ نبها ول يدفع أ< دها 


6 بياض في الاصل ولعله ) قدنا والفيء ااعين ( 


كك رسائل ابن تيمية 
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2 غلط الغلاسفة والتكلمين في نظريات المركة والحدوث. 


لسمه 


بالآخر » و<ل من كذبعلاللءونب اليه بالسمع أو العقلمالا يصح نسبتهايه 
أو كذب بالق لما جاءه » فكذْب من جاء #ق معلوم من شمع أو عتل » وقل 


5 


تعالى عن أهل النار ( لو 5: | أبسمم أو نمقل ما كنا في أصحار ب السعير ) فاخير 
انه و حصل مم م مع أو اهارا نام وقال تعالى ( أو يس يروا فيالارض.» 
فتكون له م قلوب يءقاون م او آذان ن لسمعون ناما فامها لا تعحمى الايصار ولكن 


تعمى 1 التي في الصدور ) وقال تعالى (ساريهم اياتنا في الا وق وني | نفسهم 


حتى يتبين طم 1 اللن) أي ان التران حق» فأخير أنه سبري عياده 5 ناته 
المشهو دة الحاوقة <تى يتبين ان الات المتلوة المسموعة حق 

ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الخركة و الحدوث ومسعى 
ذلك » فط اند كار علو رو تباعه قالت :لا يعقل أن حون 2 الحركة واازمان. 
واطرا دف اد دن كرون مبدأ كل جركة وحادث صانّفاعلا لذلك يمد أن :1 


يكن:وأن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن -ادثا » مع ان قبل وبغد لايكون 


إلا في زمان » وهذه القضايا كاها انما تصدق كلية لاتصدق معينة » 3 ظنوا ان 


الحركة | المعينة وهى حركة الغلاك هي القدعة الازلية وزمانها قديمءفضلوا ضللالة 
مدينا اانا ا المتقول التو واتر عن الانبياء صلى ان علييم وسل مع عذا افته 
لصررخ العقول الذي عليه مور العقلاء من الاولين-والا خرين 

وطائفة ظنوا انه لا.: عكن أ ان يكون +ذسالحمركة والموادث والفعل إلا بعك 
أن ل يكن شيء من ذلك أوانه يجب أنيكون فاعل ايع ليزلمعطلاهم حدثت 
الموادث بلا سيب أضلا وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان بلاسيب»وصار 
قادراً بعد أن لم يكن باك سبيء و كان التي يدلا مالم كني ين مان ذال 
ذلك مما يخالف صر بح العقل؛وثم يظنون مع ذلك ان هذا فول اهل المللمن 
المسللين والهود والنصارى © وايسهذا القول منةولا عن مومئ ولاعيسى وله 
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سبب ضلال الممتدعين <هلهم مدي الرسول وأعابه وااتابعين 


ولاك 


ث#د صلوات الله عليهم وسلامه ول عن ا دن أصحا 0 6 انما هو عر ا 


بعض اهل البدع 0 عند الجأ ل دمة 3 مط وال الرسل واصحامهم 4 فظنوا 


ان هذا قول الردل دلي الله عابجم وم » وصار نسية هذا ااقول الى االرسل 
واتباعهم بو+ جب اقدح فيمم إما بعدم الءرفة بالأق فى هذه المطالب العااية » 


وإما إعدم بان الحق 3 0 ماهما وجب عند دؤلاء | 


ن يعزلوا الكتاب والسئّة 
وآثار الساف عن الاهتداء 

وانما ضلوا عدم 1 عا كان عار الرشول 2 وأصحابة رذق اللّهعنهم 
والتابءون م بإحسان  .‏ رقن رسوله جَكاي بالمدى ودن اق 


ليظهره على الدبن كله » وك بللَّه شهيدا 


انتهى »* 


0000 


0 


جه 1-7 
) زرك سي 0 
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07 
بدن لحدة 


د مه وة 


قاعده أغل 4 واجباعة 


ون به 
قاعمة اهل السنء راتماء: 
ي رحمة أهلا'جدع والم.اصي ومشا ركتبوفي صلاة للماعة ) 


قال شيخ الاسلام تي الدين أحد ابن يمية رجه الله : 


نسم الا الركمن الرعيم 


قال الله ا ا ا الذين اميوا انهو الله حق تقاته ول : 5 وان 


العام ساون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرةو راد كوا جسلاله 


مإ 
8 00 - 0 
علي آذك ُ 30 قالف بين قاوب فأ فقأصتب حم لشومته اخو انا 5 كنم على عل 1 


حفرة من ااذارفا نقذكمنها » كذلاك ببينالله ل> آناته للك تعدون * وك 
ر ها ء حت مين الله م تعدو يدون و كبن 


دكأ أمة بدعون ك1 الخير وباصرون ن بالمعروف ويمون عن ن المشكر و واغك م 
المذلدون#ولا تكونوا كالذبن تغرقو| واختاذوا هن بعد ماجاءهم اينات و أولتقك 
3 عذابءظم * يوم #ديغر وجوه وتدود وجوه) قال ابنعياس وغيره : تديض 
وجوه اهل السنة»والجاعة وتسود وجوداهل المدعة والفرقة ( فاما الذناسودت 
0 ل 7 5 

وجوههم أكن رم يعد اها نك فذوقواالعذاب يا كنم تكفرون* واما الذينابيضت 
وجوهبم فني رحمة الله 3 فيها خالدون) 

وني الترمذي .عن الي امامة البادلي عن الني كلانه في اللوارج « انهم 


كلاب 35 الذار » 


و ود ور قال 


7 ٠. 


الامام امد 2 الحديت5 ا 


قي ا حها تبتلا ف 
ديحةه » وخرجٍ اج البخاري طائقة منها. قا ل الننبي 2 « حفر ر احدم صلا انه مع 
صلاتهم 7 وصيامه ب ديا ميم وكراءته مع قراءتهم كر رءون 3 ليا 7 
حناجرثم» عرقونم ن الاسلام يا عرق السهممن الرمية - وذ 


اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان » 
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١ 5‏ أهل السنة لايكثرون مساءا بذنبو بدعة ولا يمنمون الصلاةخلفه 


والاوارج ثم اول من كثر الم_لمين بالذدوب . ويكفرون من خالفهم في 
بدعتهم ويستح ون نه لالد دك كل لهل البدع ببتدعون بدءةويكفرون 
من خالذهم في بدعتهم . وأهل السنة واجماعة يتبءونالكتاب والسنةويطيعون الله 
ورسوله » فيتيعون اق ؛ وي رحمونالذاق 

عاك بدعة <دثت في الاسلام بدعة اعدو وارجوالشيعة 6 حدثنا في اثنا,خالافة 
امير المؤمنين علي بن اني طالب #فعاقب ااطائفتين . اما الخوارج فقاتاوه فقتلهم» 


و الشيعة رق دار وطلب قتل عبد اللهبن اقرف مله وأمر باد 


غاليتهم ا 
من يفضله على أني بكر وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة انه قال : خير هذه 
الامة بعد نببها أبوبكر 3 عمر .ورواه عنه البخاريني صميحه 
فصك 
ومن 0 أغل ااسئة والاعة انهم يصاون امع والاع. اد والجاءات 
لا بدعون الجمة الها اع كا فمل اهل البدع مر ل وغبره » ذ 1 


الامام مستورا لم يظور منه بدعة ولا جور صلي 2ه الدمة واصماعة باتعاق الاعة 


3 


الارعة وغيرهم من أمة الم امين »و قل أحدين ٠‏ لك عه انه در الصلاة الا 


. 6 : ا 
نْ ابرع 0 بلمازال أ حون من بعك تبممم يصلون خاف المسل 


خاف من على باطه 
المستور»ولكن اذا ظهر من المصلي لق ار شور كن السادة حلت ين الكل 
انه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خاف غيرهءفاً كثر أهل الع يصححون 
صلاة الماموم »وهذا مذهبالشافعي وأي حنيئة » وهو أحد الةولين في مذهب 
مالك وأحهد . وأما اذا ل يمكن الصلاة الا خاف المبتدع او الفاجر كالجعة التي 
إمامها مبتدع او فاجر وادسهناك جمءة اخرىفهذه تصلى خا المبتدع والغا< 
1 


عند عامة اهل السنة والجاعة.وهذا مذهب الشافعي و لي <نيقة واحمد بن حنبل 


وغيرهم منأعة اهل السنة بلا خلاف عندهم 


0 انماع 0/0 01.ع /اأحاعنة//:دمناطا 


الضلاة خلف مستور الال جائزة بإجاع أهل السنة .94.هل١ا‏ 


وكان بعض الئاس اذا كثرت الاهواء حب انلايصليالا خاف من يعرقه 
على سبيل الاستحباب» كانقل ذلك عن احمد انهذكر ذلك كن ساأله . ولميقل احد 
انه لاتصح الا خلف من عرف حاله 

ولما قدم أبومرو عثان بن مرزو إلى ددار مسر وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظورين للتشيع»وكانوا باطنيةملاحدةءوكان بسيب ؤللكقد كثرت البدع 
وظهرت: بالديار المدسردة-أمر أصحابه ان لايصاوا. الااخاف :من يمرو نه الاج 
ذلك(١‏ 6 بعد موته فتحماملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيه كلةالسنة الخالنة 
للرافضة » مصارالم اليد 0 أو يظبور 

فالصلاة 0 المستور جائْرَة باتفاق علاء المسلمين:» ومن قال ان الصلاة 
محرمة أو باطلة خاف من لايءر ف حالهفقدخا ااا والجاعة. وقدكان 
الصحاية رضوان الله علييم يصاون خلن من يعرفون لخوره » كاصلىعبد الله تن 
مسعود وغيره من الصحاءة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشر 
لخر وصلى مرة الصبح اربءا وجلده عثان بن عفان علىذلك . وكان عبد الله بن 
مر وغيره من'اصحاءة يصلون خاف الحجاج بن بوسف.و كانالصحاية والتابعون 
مصلون خلف 10 وكانمتها بالالحاد ع إلىالضلال 

قصكف 

ولا جوز تكفير الل بذنب فعله ولا بخطأ اخطا فيه»كالمسائل الي تنازع 
فيها اهل القبلة » فاناللهتءالى قال( امن الرسول با انزلاليه من ربه والمؤمئون 
كل امن بالله:وملائكته وكتبه ووسلءء لانقرق بين احد م رسلهءوقالو| سمعنا 
وأطمنا غثر انك ربنا واليك المصير ) وقد ثبت فيالصحيح ان الله تءالىاجا بهذا 


'الدعاء وغثر لامؤمنين خطا هم 


)١(‏ أي لاجل كون »لوكبم الفاط.يين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة فق 
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5 الاحاديث في 1١‏ الذي له حةوق الام سلام وحر مه 


واللوارج المارقون الذين اه, رااني مكلا بتتام م قاتلهم امير الؤمنين علي 


انأف يراب ليان الللباء ار اشدين . واتفق عا سٌّ يلا 2 ة الددن من الصحابة 1 


والتابعين ومن بعدهم.ولم يكفر هم علي بن أني طالب وسعد بن أنيوقاص وغيرهما 
قن 


من الصح ابة» بل جعاوهم مسامين مع 0 تلهم عليحق سفكوا الدم الارام 
وأغاروا:عل:اموال المسلمين»فما 0 لدفع ظلحهم 
يسب حر مهم ويم امواهم 

اذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالم بالنض والاجماع لم يكدروا مع أمر الله 
ورسوه مَك بتتالهم » فكيف بالطوائف الختلفين الذين اشتبه علوم المق فيه 
سائل غلط فيها من هو أعلِ منهم ؟ فلا ب زلاحدى هذه الطوائف أن تكفر 
الاخرى ولا تستحل دمها وماطا ء وإنكانتفير با بدعةحقةة » فكيف إذا كانت 
المكفرة طا مبتدعة ايضّاً 4 وقدتكون بدعةهؤلاء أغلظ . والغالب انهم جميماجال 
بحقائق ما يختلفون فيه 

والاضل ان دماء المسامين وأمو الم و ام خرمة من بعضهم على بعض, 
لاحل | الاراذن الل وارعولة- ول الي ي كلا | خطببىفيحجة الوداع « ان. 
دماءك واموالك 1 اض عليكحرام كحرمة بوك هذا فيبلد 5هذا 5 شر 
هذا اوقل ولق لان «كل المسم على المسله حرام: دمه وماله وعرضه » وقال عليه 
دين علل ا وامنتقبل قأنا 1 كل ذبيحتنافهو المسلم لدمة الله ورسوله » 
وقال « اذا التق المسامان بسيفيهما فالفاتل والمقتول في النار » قيل يا رسول الله 
هذا القاتل؛فا بالالمقتول * قال « انه اراد قتل صاحيه »وقال «لاترجءوا بعدي. 
كر تراه يعض رقاب بين » وقال « اذا قال المسم 1 لاخيه با كافر فقد 
ياء مها احدها لاك كلها في الصاح . 


واذا كان المسإمتأ أولا في القتال او التتكثير لم يكفر بذاك ؟ قل ل 


0 اأذانهاع00/0.ع لاع //نومناطا 


ىق تدمير ع عي 


اعاطاب طاطب )١(‏ بن الي بلتعة «يا ردول الله دعنى اذ 
فقال النى 2 « انه قد شهديدراء وما يدرك 


فتال أاعاما ايام تتدغدرت لك” » وهذا فيالصحيحين .. وفيهما | 
حديثالافك : ان د 5 الحضير قال 


| ؛ من 
5-7 بن ن.عمادة قرا فق 0 
عن المنافقين » واختعم الغريةان فأصاح الي و ايم 
فبهم من قال لاخر منهم انك مذ فق » ول يكثر الني جيك لا هذا ولا هزا » 
بل شبد لاحميم بالجنة 


كك ات د اين أساية ريد كتيل راد ل اقل 


. فبؤلاء البدرون 


لاإله إلا ان وعظ الني عليه ذلك لا أخبره وقال « يا أسا ة أقتلته بعد مال 
لاإله إلا الله 7 كو 3 زر ذللك عليه <حدى قال اسامة :نبت أي 

تومت ومع هذا لم يوجب عليه قو 1 لانه كان متاولا 2 
جوار | ل ذلك الها ل لظئه إنه قاها تعوذا 


فيكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل ا لوصدين ووهم وكابم مسامون 
مَومدون قال تعاى ( وإنطامتان من ألو ا فأصلحوا بينها ذا 


احداها عل, الاخر رىق دم قاتلوا التي تبهى 0 تي إلى ع الله فان 0 فأصلحوا 


ينها المدل وأقسطوا إن اللدنضخحب لم نْ ( قد بسن الله تعالى أمهمم 4و 


: 5 . يت 
وي بوصعم على بعص أحوة مؤهةون 


اسل مع اللإقتةال ان إعضهم بعصا 
فيقبل بعضهم ار اا ل 1 دن د 


ود تعاماو ونععاملة السمين عذج هع بعض مما كان 0 بوقالز |1 تلاعن وغير ذلك 
أب -_ 
0 صزالته ‏ + ع 5 
وقد نت 0 مح ان الذي 2 سال ريه « خم كامتة نه عامة 


ذلاك » وسالهان 


ماعطا ذلاك »> وسأله أ لأسلة علهم عدوا من غيرثم فاعطاه 


)ا فشان كذاطن 


0 انماع ل/و0.ع /انحاءتة//:5مناطا 


-6 وحوب اتعاق المستلمية ن وحظر تثرةهم بالاختلاف والذنوب 


- 


لايجعل باسهم بينيم فلم بعط ذلات » واخير أن الله لايسلط علييم عدوا من غيرم 


يغابهم كابم حت يكو ن بعضهم يقتل بعضا و بعذهم يسبي بعضا 


وثبت في الضحيحين: لا نزل قوله ( قل 03 القادر على أنبعث عايك, عدا 


رب 


م فوقك 5 )قلغ أعوة بوجبك 31" ون كح تأرجلك, 7 ال «أعوذ و جرك» 
لطم شيعا ويدئق 0 


هذا مع ان ها هر باطراعة والا: تتلافءو له ى عن!( بدعة و اللا :لاف وقال 


كر ٠.‏ با ا ا 0 - م ضَ]انن 
( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شما لست منهم في شيء ) وقل الني عكلاةة 


3 عايكم بالجاعة ذان يدانه على الجاعة » وةال « الشيطانمم الواحد وهومن الاثنين 


أبعد » وقال « الشيطان ذئب الانسان كذيب الغنم والذئب انها أذ القاصية 


ل اذا صار في مديئة من مدان المسهين ان بصا لي معهم 
م 30 ل ن ولا يمأدمهم » وآن رأى بعضهم ضالا او غاو ! 
لمكن 5 مهديه ويرشده فول ذلاك»والا ولا دبيكلك 2 نكسا الاو سعمأ واذا 
كان قادرا عل أن يولي في:امامة السامين 'لافضل ولاهءوان قدر أن منع من 
دظور البدع والفجر ر مئعة . وان 
وسئة نييه الاسبق الي طاعة الله ورسوله أفضل 

8 0 1 ا : 1 5 

00 وم القوم أقراثم لجتأن الله . ذان كانو 
كانوافيالسئة سواء فاقدمبمهحرة . ؤأن كانوا فياطجرة سواء ذ قدم بمسنا كوان 


كان في هجر و لظور 1 لردعة والؤج, ور مصاحة راجحة هجر ه» كا هحر اني جك 


0 


الثلانة الذين خلغوا د تاب ألله عايهع . واما اذ! وى غيره بغير أذته ولسفي 
ترك الصملاة خلفه مصلحة شرعية كان :ذو يت هذه ال+هة والجاعة جهلاوضلالاء 


كأن قد رد بدعة ببدعة 


0 انماع 0/0 01.ع /الحاع ع //:ومناط 


المصلي خلف القاجر والمبتدع لايعيد كاصحاب الاعذار والماهلين  "٠7‏ 


حت ان ااصلى الجءة خاف الاجر اختلف الناس في اعادته الصلاة وكرهها 
7 كارهم »عق قالاحمد بن <نبل ُ روانة عبدوس : ن أعادها ذ فهو ميتدع . 
.وهذ! أظهر القولين » لان الصحابة ل قار شذون اللؤة:اذ| ضارا لف عله 
الفجور والبدع » ول يأمر لله تعالى قط أحداً اذا صى 5 أمر بحسب استطاعته 
ناد العلذ ا ركان 7 صح قولي العاماء ان من صلى بحسب استطاعتهان 
لا يعيدءحتى الدب يحم لشية العرد » ومن عدم الماء وااتراب إذا صلى يحسب حاله» 
وامحبوس وذوو الاعذار الثادرة والعتادة والمتصلةوالمتقطءة لاج بعل أحدمنهم 
أن يديك الضلدة :اذا :مال الاوك ست اتتطاعتة 

وقد ثبت في الصحيح ان الصدابة صلوا بغير ماء ولا ََ لا فقّدت عائشة 
عقدها ولم يأمرثم ااني مَك بالاعادة » بل أباغ كن :ذاك أنلامن كان يثرك 


الصلاة جيبلا بوحجويها ل يأمرةيا لقضاء »فممرو 


و وعمار لما أجنيا وعمرو لميصل وعمار 


ع 
غرغ اتتمرغ الدابة با مرهمابا لقضاء » وابوذر لما كان يجنبولا يصل ل يا مره 
10-7 مك 9 حّ 0 3 


«القضاء » والمدت<اضة لما استحاضت حيضة شد.دة منكرة منعتها انصلاة و الصوم 
35 يأمرها بالقضاء » ولق أكاوا في رمضان حتى يتبينلا حدهم المبل الابيض 
من الخبل الاسود 1 مرهم بالقضاء » و كانوا قد غلطوا في معنى الا ية فظنوا ان 
خوله تعالى ( <تى يتبين لم الخيط الابيض هن الخيط الاسود من الفجر ) هو 
الحبل فال ل الندبي - « اتما هوسوادالايل وبياض الهار » و يمرم بالقضاء 2 

والمسيء في صلاته يأمره باعادة.ماتقدم من الصلوات » و دم لدت 
القدس بمكة والحيشة وغيرهها بعد ان نسخت ,بالامربالصلاة الى الكعية وصلوا 
الى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم 1 حرهم إعادة ماصاواء وان كان 'هؤلاء أعذو 
السا جرع مسح 


وقد اختاف العلماء في خطاب انه ورسوله هل بشت حكه في حق العبيد 


0 ا ذانهاع00/0.ع بتاع //:ومتاطا 


الاجماع على قطع المي بالشها دتينوما جوز الخوعنا ء فيه 


انه 53 والعفى فى مذهب أحود وغيره . قيل 50 وقيللا يئت »> 
0 
وقبلكبتالبند 
مغدبين احى,نبعث رتولا ) ورقوله:(الثلا ب 


وف الصحيين « مااحدد احت اليه لكك من نْ اجل ذلك ازيل الرسل 


مرشربن ومنذر رين « 


ذالتاويل والجاهل العذور ليس حكمه ح؟ العائد والغاحر بل قد جدل ألنّه 
!| 


لكل شُُ ىء قدرا. 


قا 


1 1 3 20 00 5 1 3 
اجمع السامون على شهادة أن لاإله إلا النّه وان ممدا رسول اشّءوان ذاكت 
<ق يجزم به |1 سامون ويقطعور ن تبهاولااءر تابون؛ وكل يراعلن ءال ا 
يقطع به وإن كاناللّه قادرا على تغييره» المس! يقطم بمايراه ويس.عهويقطم بأن|: 
/ 6 


مها 


قادر على ما يشاء » واذا قال اللسلم أنا 0 


على تغبيره » بل من قال إن الله لايقدر عل مثل إماتة الخا 


والذين يكرهون لنظ اقمع دن اصح 
2و 


ذلاك م عندم ول يكن ]ا الش حر أل ا 
ت هن 2 هذا 6 ار 


ول في الاعان 3 نقل ذلك عنالسلف فيقول أحدثم : انا مؤمن انشاءانّ» 
عون في أعمال المر » فيقول أحدثم : صليت ان شاء الله .. وعراد السلف 
من ذلك ل بأنه قءل-الواجب 5 أمر الله ورسوله » فثك 


5 


او يستثني لان الا هور 


4 عا ناف المسجد اكرام إن شاء الله ): 


0 انماع 0/0 0.ع/الحاءتة//:5مناطا 


و ال ل اتيف كد 55و د 8 8 
. 22 تبن لسع ل ل ل ل ار 0-0 


20 . 01 “التي ااا 0 
مر ان الله عم بام يدخلون لاك يي داك أو اثلا 2 يي احدهم لفسية 
ق اولقات من عن القطع في مثل هذه الا مور »م حاء إعدهم قوم 


لمهم 2-00 1 
حاديت مل<دوبه ؛» وهل 


1 


5 
ل شيء » و زووافي دأت 
3 احدمن عاماء المسامين انه كره 


دوم مها ققد عن . وضار الواحدمنهؤلاء يظن 


و عظم 5 الدين ؛ وهذا حول وضلال من 


الى هذا احد من طوائف المسامين » ولا كان شيخهم 
1 


1 ا 00 م 
ولا اصدابه في حياته ولا خيار اصحابه بعد موته عتنعون 


ان رمه ل أ 
عا كعل هل| طالف؛ من جه حم 
ع 


1 
طائقة اي ان من سب الصحابة لايقبل الله توبته وإنتاب 


عفر » وهذا لدت كدق 


:2 ملكعية امول 
في شي ء من كتبهوم تمدة 


ذلاك أن يشاء ( هذا فيحق 02 و شب وقال فيحق تا امبر ن (قل باعمادي يي 
أسر فو اعلى ٌ نفسهم لاتقنطوا من رحمة اهأ ن اثلا نعغر الذنو ب جيما اندهو الغغور 


الرحم )أفتيت يكنات الله وسنة رسوله عي ان كل من تاب تاب الله عليه . 


ومعلوم أن دن سب لضو م ناا كنار امحاريين وقال٠هوساحر‏ او شاعر 
لو محنون او 8 او مذثر وتاب تاب الله عليه . وقد كان 


ف من اهل الحرب ثم اسلهوا وحدن إسلام 


بو سفيان , بن المارث بن غَيدِ | لطاب 0 53 ااني كل وعدنه بن سعد بنأني 
سرح وكا ن قد ارتد و كان يكذب على الذه 3 فول 


ال رآنء م تاب وأسم وبابعه الني مَكيهْ على 


20 /010.ع /اأحاع 5://31م اا 


200 قبول توية دن سب الصحاية 


واذا قيل:سب الصحاية حدق .و دي قيل: الستدل لسهم كر افضي لعتقك 


ذلاك دينا 2 كه يمتقد الكافر سب الذي 2 دينا . فاذا تابوصار يحبهم وبأني 


علمم وبدعو مع ل سيك 4 بالحسنات . ومن ظََ انسانا ققذفه أو اغتا به أو 


: 


شتمه ثم تاب قبل ا توبته:..-لكن ان عرف الظلوم مكنه من بل حقه » وان 


قذفه او اغتابه ول يبلغه ففيه قولان لاءاماء » هما روايتان عن احمد : اصحها انه 
لا يعامه ابي تدك يزؤقد قبل بل بحسن اليه في غيدته 5 أساءاليه في غيدته . كأفال. 
الحسن اندي : كفارة النيئة أن تستغدن أن اغفيته!: اذا كان الر جل مسي 
الصحابة او غير الصحابة وتاب فانه يحسن اليهم بالدعاء طم واثناء عليهم بقدر 
ماأساء اليهم. والحسنات يذهين السيئات . كا ان االكافر الذي كان يسب الذد 
جك ويقول انه كذاب اذا تاب وشهد أن ممداً رسول الله الضاذق الصدوق 
وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حناتهماحية النيئاته والشتمالى( يقب 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويل ماتفعلون) وقد قال تعالى (حم, » تنزيل. 
النكتاب من الله الع در العام #غافر الذنبوقابل التوبشديداامقاب ذي الطول. 
لا إله الا هو اليه الصير ) 

آخركلام شيخ خ الاسلام ابن ترمية » قدسر ن اله ارولحه الاكة وأ 0 
وإياه نه الغرف العاية . وصلىالله على مل وحدبه وسلم 

[ يتول ممد رشيد صاحب المنار ] هذه الرسالة هن أنفس ماكتيه شيخ 
الاسلام وأنفعه في التأاايف بين أهل القبلة الذين فرق ايعان بينهم بإهواء البدع 
وعصبيات المذاهب» على كونه أقوى أنصار السنة برهاناء وأباغ المثندينالبدع 
قدا ولساناء ومنهاجه في الرد عل المبتدعة ببيان الحق بالادلةء و حك ماخالفه #نشرك 
وكتر وبدعةء مع عدم از مبتكفر شخص معي لدشهة ا يل» فضلا عن تكنير 


فرقة تقم أركان الدبن . لزاه الله أفضل المزاء على ارشاده وندحة الاساين 


0 ا انماع 0/0 ١0.ع/الحاعنة//:دمناطا‏ 


0 ابلفنوسى الصحيح الى اضح 


ُ 9 
ىم عاء ص النهصوص 2 وضع اوم 
فى المنايمات دالت مانات والمؤّهرات 


ص كققات 


شيخ الاسلام 5 ذيمية 


4 10 
حت 


1 


منقول من ازء الحادي والثلاين من كتاف الكوا كن الدراري 


١08 


الموجود بالمكتية الظاهرية بذمثق الحرودة 


4 مه 4 


0 انماع 00/0.ع /انحاءة//:5مناطا 


قال شيخناشيخ الاسلام” قي الدين ا بوالعباس احمد بن عبد الام بن عبد السلام 
م رادا رحمه الله تع تعالى ورضي عنه : 
المدبلله رب العالمين » وأشهد أن لاله إلا الله وده لاشريك له وأشيد 


ن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وس تاها 
دحك 

0 في وضع او 3 في المنا ابعات والذوان'ت والمؤاجرات ثما عمسن الحاجة اليه » 

وذلك داذا ل في واعدة :اف القصود العقود عايه 1 المكن من قيضه 
قال الله في كتابه ( بإأمها 0 لان كوا أموالكم بكم بالباطل 

إلا ن تكو مجارة عن «راضن مذ )لوقا 5 اولان كد الك بي 
بالباطل:وتدلوا بها الى الحكاملتاً كاوا ريا من أموال الن اس بالاتموا لزتون) 
وقال ثءالى»نما ذم به بنى إسراثيل (فما نقضهم عيذ قهم الى اكوالدات؟ 5 أخذم 
الريا وقد مهوا عنه وا كلهم أموالالنا س با! لباطل ( وه ا الام ى يا لباطل 
أخذ أحد العوضين بدون تسايم ااعوض الآ خرءلان الآةصودبا لءمود واامقود الالية 
هو التفابضء فكل من العاقد.ن يطلب من الآ خرتسام ماعقد عليه وَطذا قال 
تعالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتماهدون. وتتعاقدون ؛ وهذا هو 
«موجب العقود ومقتضاها » لان كلا من المتعاقدين أوجب عل نفسه بالعتقد ماطلبه 


02 وسا له منه ‏ فا لعقود موجبة لاقبوض:والقبوض هي السؤولة القصودة 


#الطلوبة» وهذا تنم العقود بالتقابض من الطرفين» حتى لو أسر السكافران بعد 


0 )انماع 0/0 .ع /الحاع عه //:ومتاطا 


الذهي عن بيماا- لكاليء بالكاليء والعرةحى يبدو صلاحها "٠.29.‏ 


التفابض في ااعقود اأتي يمتقدون صحتما او .نحا كا الينا لم نتعرض لذلك لانتضاء 
العقود ىوحباهها » وطذ| نهى عن بيع الكالي, بالكالي, » لانه عقد وا ناب على 
النكوس بلا حصو ك4 مقصود إلادد الطر قنن ولا 5 .وهذا حرام الله لك الذي 
مله دم الغزر » ومن الغرر ماعكيه قبضه م قيضه كالدواب الشاردة 3 لان 
مقصود العيّد وهو القبض غير مقدور عليه 

وهذا تنازع العلماء في 6 الدنعلااغير » وفيه عن | در وايتان » وان كان 
«الثهبور عند ا مذعه » وبهذا وقع الت ايل في 6 الما ر قبل بدو صلاحها د 
في الصحيحين عن أذ س بن مالك« ار أنرسول ال كلق نهى عن بيع القار 
5 0 ي» قيل : وما تزهى#قال<تى « 5 » قال, رسول لله ل 2 01 
إذا منع 5 الغرة » بم ؛ 0 أحد؟ مال أخيه ؟ » وفي فى لفظ انه« نهى عن ب 


ال ؟ قل : وما بزهوةلمارً ويصدار» 


ءِ 


بت أن منع الله الي ر» م تستحل كال احيك + 


وني لنظ ارا الني ما « نعى عن بسع أغر اح تركو 6 فقلت لاسرم 
1 


مازهوها #قال 0 وتصدر ؛ 
.وهذها ل اظالبخاري . بلعم نحى عن بيع كر الاخل <تىيزهو » وعنده 
أن اني مكلا قال « ان شمر ها لله فم ستحل أحدك مال أخيه ؟ » قال 
أبو «سعود الدمثني: <هل مالاك والدر اورديقولأنس: زات تان انمنع الله المرة# 
منحديث ااني 2 . ادرحاه فيه » ويرون انه غلط . وفيا قاله | بومسءود نظر 
وهذا الاصلمتفق عليه بين المسهين ليس فيه نزاع » وهو من الاحكام 
«أتي جب اتفاق الاثموالال : بها في الة» فان مينى ذاك على العدل وااقسطالذي 
تقوم به السماء 006 أزل الله الكتب وأرسل الرسلء كا قال تغالى ( لقد 
أرسلنا رسانا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب واميزان ليقوم اناس بالقسط ) 


لا ح رسائل ابن ثيمية 
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٠‏ أحكامتلفالءقودعليهكالمبيم والمؤجرقبلاتمكنءن قبضه 


وذلك» ان المعاوضة كالمبازعة والمؤاجرة ميناها على المعادلة والمساواة من 
الجانيين عل يبذل أحدهها مابذله »الا ليحصلله ماطلبه . فكل منهما آخذ معط 
طالب مطاون . اذا كلف المقدود بالنقذ المعترد عليه قبل الفكن كن 228 
ا 0 ن من قبضها وتاف مابيع بكبل او وزن قبل 
عييزه بذلاكواقباضهوكو ذاك_لم مجبعل الؤجر أو المشيري أدا. الاجرةأوالن 

ثم ان كان التاف على وجه لا يكن ضمانه وهو التنف بام مماوي بطل 
العقد ووجب رد الثمن الى الشكري ان كان قيض منه» وبريء منه ان ل يكن 
قبض » وان كان على وجه يمكن فيه الذءان وهو ان يتائه ادي عكن تضمينه 
فلامشيري الفسخ لاجل تلفه قبل الفكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطاابة 
المتلف » فذان فسخ كانت مطالبةالتاف للبائع وكان المشكري مطالبة البائع باثثمن 
ان كان قبضه » وان ْ يفسخ كان عايه شمن وله مطالبة المتلف. لكن المتلفه 
لا يطالب الا باليدل الواجب بالاتلاف » والمشتري لا يطالب الا بالمسعى 
الواجب بالعقد » وهذا قال الغقهاء هن أصحابنا وغيرم: ان التلف اما أن يكون 
هو البائم او المشتري او ثالثا او يكون بامى سماوي» ذفان كان هو الشتّري فاتلافه 
اكقيضه يستقر به العوض » وان كان باع مماوي انفسخ اامقد ء وان كان ثالث 
فالمثتري بالخيار » وان كان التاف دواابائم ع فأأشهر الوجهين انهكائلاف الاجنني»ه 
والثاني انه كالتاف السمائي 

وهذا الاصل مستقر في جميع المعاوضات اذا تلف المعقود عليه قبل القكن 
من القبض تافا لاذمان فيه انفسخ العقد ء وأن كان فيه الذمان كان في العقد 
الخيار . وكذلك سائر الوجوه ااني يتعذر فيهسا حصولالقصود بالعقد من غير 
ياس » مثل إن يغصب المبيع او المستأجرغاصب» او يفل سالبائع بالثمن»او يتءذر 


فيها ما تستحقه الزوجةمن النفقة والمتعة والقسم » أو ما يستحقه الزو ج من التعة 
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قاعدةتاف البيع قبل 0 000 "١‏ 
ونحوها » ولا ينتقض هذاعوت أذ الزوجين » لان ذلك عام العقد ونهايته» 


ولا قادف 5[ ادل اوسن خصوك القت الرو ادك رد 


العقد. وهذا ثنقت به حرمة المصاهرة قِ غير الريدبة 
دكركت 
والاصضل في ان تلف المبيع لسكا حر قبل لد 0 من قبضه ينفسخ به العقد 


من السنة مارواه ملم في صديحه عن حابر بن عبد الله قال قال رسول الله مك 


3 0 4 1 ع ع 
« لو بعت هن أخيك كرا فاصابتة جاحة فلا يحل لاك ان. تا خذ منه شيئًا 3 


00 : 3 لات + 
كا خذ مال اخيك بغير حق 7» وفي رواية اخرى « ان رسول إن عاتم أهس 


وضع الجوائح ِ 

فقد ين اني َك في هذا الأديث الصح حَ انه اذا باع 56 1 1 صابته 
حاحة ة فلا يحل له أ 1 ال منهثيثا» م مم بين سب ذلك وعلته فقال دمن أخذ اك 
ع م 0 لهفيكتابه من ريم أ كل المال بالباطل 
واته إذا ثاف المب يع قبل التمان رن 5 دكن أخل ثيء دن ااثمن حالم ار 

-ق بل بالباطل » وقد حرم 0 المالى بالباءل لانه م ن الغالم المحااف اقسط 
الذى تقوم به ااسماء والارض . وهذا الاديكا أصلفيهذا الباب 
واعلماء وان تنازءوا فيحك هذا الحذت »6 باد ١ه‏ رادو عل أن نلف 

لمبيع قبل التمكن من ااقرض بعال ااعقد ويجرم أخذ ااثمن فاست أعم عن النى 
جك <دينا > بحا صتر بحا في هله ١‏ القاعدة وم في( أن تاف ال بيع قبل التمكنم 
القبض يبطل العقد ) غير هذا الحديث 

وهذا له نظائر متعددة قد ينص الي 2 نصايوجب قاعدة وى اانص 


على بعض العاماء حتى يوافةوا غيرهم على بءض أحكام تلاك القاعدةو,تنازعوا فهالم 
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11 أبوتوضعاجوا وان! عت سلف والة والقياس والقوا ك 


يبلغهم فيه النص . مث اتفاقهم على الضاربة و - في المساقاة والمزارعة وعما 
ثابتان بالنصءوالمضاربة ليس فيها نص » وانها فيا عمل الصحابة رضي الله عم 

وهذا كان فتهاء الحديث را أصلا بالنص ويفرعون عليهلا ينازءون 
في الاصل النصوص وبوافةون فالا نص فيه ؛ويتواد منذلكظهور الحم ا جمع 
عليه طهيبة الاتفاق في القلوب وانه ليس لاحد خلافه 

وتوقف بعض الناس في المكم المنصوص . وقد يكون حكة أقوى من 
المتفق عليه . وان ني مدر كه على بءض العداء فليس ذلك انع من قوته في 

ل نى بطم به من ظبر له مدركه 

ووضع ال 0 ن هذا اابابءفانها ثابتة بالنصءو ,العمل القديم الذي 
فيه كا لفمن الصحابةوالتابعين» وبالقياس الل والقواعد المقررة 0 1 
الصحيمح ليس في العلهاء من يخالف هذا الحديث على التحقيق 

وذاك ان القول به هو مذه ب أهل المدينة قديما وحديثاء وعايهالعملعندهم 
من لدن رسول الله ميل الى زمنمالك وغيره »وهومشهور عزعاءائهمكالقاسم 
ابن محمد وى بن سعيد القاضي ومالك 0 » وهو مذهب فتهاء الحديث 
كالامام إحمد وأصحابه وأني عبيد والشافمي في قو له القديم 0 فيالقول الجديد 
فانه عاق القول به عل ثبوته لانه ا صحته » فةالرضي اللدعنه : م ,ابستعندي 
أن رسول الله مَييةٍ م بوضع الجوائح » ولوثبت لم أعده ؛ولوكنت قائلابوضهها 
الوضعتها في القليل والكثير 


ققد 2 انه اما جزم 0 لانه ل يلم ححته . وعلق القول به على ثبوثه » 
ققال : او ثبت لم أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث ل يقدح فيه احد 
م ' 


من عاماء اك ال كفح<وم ورووه في الصحاح والسئن رواه مس وابو داود 
وابنماجه والامام احمد. فظهر وجوب اقول به على اصلااشافعي اصلا 
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الأزاع فيد ضعالجواتح عل أضولَ | يحنينة وااشافعي د 


واما ابو <نية فانه لايتصور الخلاف معه في هذا الادل على المتيتة لان 
من اصله: أنه لايغرق بدن ماقبل بدو ااصلاح وبعده “ومطاق اامقد عندموجوب 


القطم في امال ولو شرط ااتبقية بد بدو الصلاح لم يصح ا 30 


من أن العقد موجب |!تقابض في الحالءفلا جوزتا خيرولانه شر ملك لف مقتضى 


العقدء فاذا تلت المر عنده يعد البيع وا لنْحَابَة فقد نلف ند وجو ب قظمهكالوتلقف 
عند غيره بعد كال اصلاحد» وطرد 11 في الاجارة فعتده لاعلاك المناة افع فم |إلا 
بالقيض شا فثيئا لاعاك ؟جرد | امقد وقبض | أعين وطهذا يمسخما بالموت وغيره 

ومعلوم 3 ألا حاد نت عن الذي 0 متوائرة في التفريق بين مابءد بدو 
الصلاح وقبل بدوها كما عليه جماهير ألعاماء حيث نهى الني ي جل ء عَن اس 
الهار حتّى يبدو صلاعها » وذلاتك ثابت في !'صحاح من حديث ابن عمر وابن 
عباس وحابر و وأني هررة فلو كان ابو حنيفة من يول بايع المار بعدبدو 
صلاحماميقاة الى 5ل الصلاح ظور النزاع معه 

والذين ينازعون في وضع الحوائح لاينازعون في أن المبيم اذا تلف قبل 
التمكن من التيض يكون من ضمان البائم » بل اشافتي أشد الناس في ذاك قولا 
ذانة يقول : اذا تلف قبل ااقبض 5 من ذمان البائم في كل مبيع ويطرة 
ذاك فيغير البيع ؛وابو <نيئةيقول بدني كل منقول . ومالا كو احمد القائلان بوضع 
الحوائج يفْران بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضْه لما روى 
البخاري من رواية الزهري عن سال عن ابن عهرقال: مضت لدنة ان ما أدركته 
إلقاه يك عرعه وتلل افرع 

واما النزاع في ان تلف الثمر قبل كال دلاحه تلف قبل التمكن م نالقبض 
أم لا فانهم يقولون هذا تاف بعد قذه لان قبضه حصل التخلية بين المشري 


وبينه» فانهذا قدض العقار وما يتصل به بالاتفاق؛ولان ال شري جوز تمر فهفيه 


0 )لأة]ع010/0.ع /اأحاعنة//:5م اا 


5 رد ماأوردوه على حديث وذع الجوائح 


بالبيع وغيره » وجواز التصرف يدل على حصول القبض لان التصرف في المبيع 
قبل القبض لامجوز » فهذا 0 قوم 

وقد أحتحوا بظاهر من د معتضدين بهاء مثلمارواه مسي صحرحه 
عن اي سعيد قال : أصيب رجل في عود رسول الله ميك فيعار ابتاعها فكثر 
ديئه فقّال رسول الله له ا « تصدقوا عليه » فتصدق|اناسعليه » فل يباؤذاك 
وفاء ديئه فقال رسول الله 0 لغرمائه « خذوا ا ولس 0 
ومثل مازوي :في ا لصحيحين أنامرأة أتت لني عليه فقالت : ان ابي اشثرى 
عرة من فلان فاذهيتها الجا ئحة فسأله يت فتأى أنلا ينمل » فقال الني مكيية 
« أل أن ل هذل | > 

ولا دلالة في واحد من المدث ين » أما الاول فكلام ل نانة 2ك أن 
تجلا اشر كارا مكارت دونه قيمك أن السد ركان رتعيضًا تكثرد ذداذاتك > 
ومحتمل الها تافتاؤ بعضها بمدكال الصلاح او حوزها الى المريناو الىالببت 
او السوق » ويحتمل أن يكون هذا قبل نبيه أن تباع المُار قبل بدوصلاحها. ولو 
فرض أن هذ! كان غخالفا لكان منسوخا ء لانه باق عل حك الاصلوذاك ناقل 
عنه #وفيه سنة جديدة فلو خوافتلوقم التغيير مرتين » واما الحديث الثاني فليس 
فيه الا قول الني مكل « تألى أن لايغمل خيرا » والخير قد يكون واجيا وقد 
لحرن مستحباءو] ” 3 عليه اعدم مطالبة الخصم وحضورالبينة اوالاقرارءوامل 
التاف كان بعد كال الصلاح 


وقد اعترض بعضهم على حديث الموات بانه ول على بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه يا في حديث أنس . وهذا باطل لمدة أوجه 

( أحدها ) ان الني مكلا قال: اذا بعت من أخيك ثمرة فأصا بها جائحة» 
والبيع المطلق لفارت إلا.!! إل لى الميع | يغ الصجيج 
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وجوب وقوع القبض با تقتضره العقد لفظا وعرفا "١8‏ 

( والثاتي ) اله | طاق لد الثرة ول يتا ل قبل بدو صلاحها ذاما تقييده بديعها 
قبل بدو صلاحها فلا وجه له 

(الثأ لث)انهقيدذلاك ال الا نحة»و بيع الغ رقبل بدو صلا و لابجب فيه من بحال 

(لرابع) ان القبوض بالعقد الفاسد مضمون » فلو كان المر على الجر 
8 وكا وجب أن تكو امصمونا عل المشري فى القعد الفاسذ وهذا الوحده 
يوجب ان بحتج بحديث انس غلى وضع الجوائح في الببع الصحيح . كا توضع 
في البيسع الفاسد » لان ماضمن في الصحيح ضين في الؤاسد » وما لا يضمن في 


الصحيح لادضمن في الفاسد 


واما قو لم : انه تلف بعد القبض فمذوع » بل نقول ذلك تاف قبل نمام القبض 
وكا له » بل وقبل التمكن من القبض » لان اابائععليه تمام التربية منستي القر » 


حت اوترك ذلك لكان مفرطا » ولو فرض انالبائع فمل مايقد رعليه منالتخلية 
قالمشكري انما عايه ان يمضه على الوجهالعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون 
تمام التسل . وذلك أحد طرتي الفبض.ولم يقدرالشتريالا على ذلك . واتما على 
الشتري ان يةبض المبيع على الوجه المعروف العتاد الذي اقتضاه العقد » سواء 
"كن القدض مستمَقما اعقد ا ومست خرًا وَسَواء كان خلة أو ثنيكا فشيئا 

و كن نطردهذا الاصل في جميعالعتقو د ء فليس من شر طالقيض ان يستعقب 
العقد» بل القيض بنجب وقوعه على <سب مااقتضاه العقد افظا وعرفاء ولهذا 
يجوز استثناء بعض منفمة البيع مدة معينة وان تأخر مها القبض عل الصحيح » يا 
وذ بيع العين الؤجرة »ويجوز بيع الشسجر واستثناء مره لابائع » وان 2 معه 
كال القبض , ويجوزعقدالاحارة لمدة لا آلي العقد . 

وسر ذلك ان القيض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما اوجبه العاقدان 


سب قصدهما الذي يظبر بلفظهما وعرقها و ركنا راق شرطا تعجيل 
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532 القيض بالتخلية مرجعه العرف 


القطم جاز اذا لميكن فيه فساد يخا رهالشرع »نان السامينعند شروطهمالا شنرطة 
احلحر امااوحرم لاا زانأئا أطلقا فالهر رفتأخير الحداد والحصادالى5الااصا 
واما استلالم بإن القيض هو التخلية فالقيض مرجعه إلى عرف الناس » 


حيث لم يكن له جد في الاغة ولا في الشرع . وقبض كر الثجر لا بد فيه من 
الخدمة واتخلية المستمرة الى ل الصلاح » بخلافقبض جرد الاضول »و خلية 
كل شيء بحسبهء ود ليل ذلك الناف في العين المؤجرة 


واما استدلاهم جواز التصرف فيهيالبيع عفءن احدد فيهذه السألة روايتان+ 


( احدهما )لا يجوز بيعه ما دام مغمونا على البائع لانه بيع مالم يقبض فلا يجوز 
وعلى هذا يمنع الك ني الاصل ( والرواية الثانية ) يجوز التصرف » وعلى هذه 
الرواية فذلك عخزلة منافع الاحارة نامها لو للكت قبل أ لاستيما 0533 من ضهان 
الؤجر نالاتئاق » ومم هذا فيحوز التصرف فما قبل القبض » وذلك لانه فيه 
الموضعين حصل الاقباض الممكن لخاز التصرف فيه باعتبار التمكن ؛ ول يدخل 
في الضمان لانتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشترى والمستأجر على الاستيفاء » 
وعلى هذا فءند نا لا ملازمة بين جواز ز التصر رف والذمان عي ل يجوز التصرف ف بلا 
مان ما هنا » وقد صل الغمان بلا جواز تصرف56 تي المقبوض قبضافاسد|» 
كا لو اشئرى قذيزا هن صبرة فقيض الصبرة كاهأ » وك في الصبرة قبل نقابا على 
أحدى الروايتين . اختارها الخرق. وقد محصلان حميعا وقد لا تحصلان يمه 

ولنا في جواز ابجأر العين الؤجرة بأ كثر من أجرتما روايتان» لما في ذلكه 
من ربح ما لميضمن » ورواية ثالثة : إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الا أجرة 
فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة . ذالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين, 
في ايجار العين الؤجرة » ولو قيل في المار انما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية 


امع في الاجارة لتوجه ذلك . 


0 أذانهاعل010/0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


المائحة الآ فة السماوية:والخلاف فا أتلفدمن لاعكن تضمينه /131؟ 


وهنا التكلام يظرر العنى في السثلة وان ذلك تلف قبل التمكن هن القبض, 


يم 


القصود بالمقد 6 ف حون ن مذهونا على الما" 2 55 كتنف المناة م قبل امم تمكن من قيضها . 


وذلات لان التخلية ارست مقصودة لذانها واعا مقصودها مكن المشتري منق.ض. 
لبيع » والثمر على الشجر ليس بم<رز ولامةيوض» وطذأ لا قمام فيهءولا المقصود. 
بالعق د كونه على الشجر . وانما اللقصود حصاده وجداده » ولهذا وجب على البائع 
مابه يتمكن من جداده و دقيه » والاجراء الحادثة بعد ابيع داخلة فيه وان 
كانت فعدومة "اتدل أأناقم في الاجارة وإن كانت معدومة » فكقك يكون. 
العدوم متروضاً قيضا مستثرا مو جبالالتفا ل لقان 
فصل 
وعلى هذا الاصل تتترع المسائل 3 لجاة 06 يالا ذات السماوية ة اتيلامكن. 

معها تضدين أحد » مثل الرربح والبرد وار والعار اما يد والصاعقة وحوذلك». 
3 لو تاف بها غير هنا البيع . ف نأتلغها آدنيمكن تضمينه » أو غصم| غاصب» 
فقال أصحابنا كالقاضي وغيزه : هي بمنزلة إتلاف البيم قبل التمكن من قبضه ». 
يخير الشخري بين الامضاء والفسخ 5 تقدم » وإن أتلفها 0 ألا دميين من لذ 

يمكن ذنانه كالمروش التي تنهيها واللصوص الذبن يخربونماء خرجوا فيه وجهين.. 
(أحدها) ليسب حاحة لانها من فم آدج (واثاني) وهو قياس أدولالذعباما 
جائحة وهو مذهب مالك كا قانا مثل ذلك في منافم الاجارة » لان الخد اماهو 
امكان الغمان » وَهْذا لو كان الف جوش الكفار أو أهل المر ب كن ذاك.. 
كلا فة السماوية »والحيوش والاصوص وإن فعاو ذلك ظلما ول عكن تضميتهم 
فهم يتزلة اعرد في المعبىء ولوكانت الطاحة قد عيبته و تتلئه ذهو كالميبالحادث. 
قبل التمكن من القبض» وهو كالعيب القدم علاكيه “أو الارشحيث يقول بهه. 
واذا كان ذلك َمْزلة تلف المبيع قبل التمكن منقبضه فلا فرق بين قليل الا 3 


0 اا ) ذالنة]ع010/0.ع/اأداع 31 //:5 مانا 


111 الجو انح موضوعة فيجميع الشجر والخلاف في الزرع 


.وكثيرها في أشهر الروابتين » وهي قول الشافمي وأنيعبيدة وغيرهما من فقهاء 
الحديث لعمومالحديث والممنى ( والثائية) انالجانحة الثلث فا زاد كقول مالك» 
لانه لابد من تلف بعض الثمر فيالعادة»فيحتاج الىتقدبر الونحة فتقدر بالثاث » 
كا قدر به الوصية واانذر ومواضم في الجراح وغير ذلك » لان النى 0 مله ال 
« الثلثىواائلث كذير » وعلى الرواية الاولى يقال » الفرق مرجعه إلى العادة » 
ها جرت اعادة بسقوطه أو أكلالطير أو غيره له فهو مشروط في العقدءوالجا بحة 
مازاد على ذاك » واذا زادت عل امادة وضعت جميمم!ءو كذاك اذا زادت على 
الثلث وقلنا بتقديره فا نها توضع قي مإرهل الذالك مق در ذالك الف اء ياك 
المقدار + عل وجهين» وهما قولان في مذهب مالك . 
قصك 
والموائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا » وهو مذهب مالك . 
.وقد نقلعن أحد انه قل : انما الجوائح في النخل » وقد تأوله القاضي على انه 
أراد إخراج الزرع وإعاضر من ذاك » وعكن انه أر'د ان لنظ الجوائح الذي 
سجاء به الحديث هو في النخل وباقي الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص » فان شجر 
اللدينة كان النخل . وأما الجوائح فها يبتاع من الزرع فنيه وجبان ذكرها 


القاضي وغيره (أحدهما) لاجائحة فيبا » ة لالقاضي : وهذا أشبه » لانها لاتباع 


إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادها » بخلاف الثمرة فان بيعها جااز بمحرد 
بدو الصلاح ومدته تطول . وعلى هذا الوجه حمل القامي كلام أسمد : انما 
الجوائح في النخل ‏ يني لما كان ببغداد وقد سثل عن جوائح الزرع فقال : 
انها الجوائح فيالنخل. و كذلك مذهبمالك انه لا جائحة فيالثمرة اذا بيست» 
واازرع لاجائحة فيه كذلاك؛ لانه انما بباع بابسا »وهذا قولمنلايضعالجوائح 
ان 15 ضدعه والشافدى ف القول الخديد الكل 1) 

)00 آي المعلق على عدم صبحة الحديث وقدصح ؤوجب العمل بدعلى قاعد نه 


10 ا وانهاء010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


حك 0 حمله من البتول والخضر والقثاء والبطيخ 2 "»١9.+‏ 


(والوجدااثاتي) فيبا الحاتئحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطم به غير واحد 
من أصحا بنا كأبي مد م يذكروا فيه خلاذا و يذرقوا بين ذلاك وين الوك 
0 الننبي ا له ى عنبيع العنب حتى يسود 6وبيع الحب حن يشدتداء بيع 
.هذا يعد اسوداده كبيع هذا بعك اك . ومن حين اشتك ل حين ستحصد 
مدةٌ قد تصيبه فبها جاثئحة . وءن وأصحا ينا هن قال: ماتكرر حمله كالتثاء والخيار 
برها م ن الخدم ر والبقول وغيرها فهو اشحر وكره 0 ف ذلاك اصحة 


بيع ا تا ل 1 1 


قصض”ف 
هذا اذا تلفت قبل ولص لا<ها وو قت جدادها 0 ؤان تركها | لىحين ا احداد 
احتافت حينئد ل فكذلك عند دا بنا . ونقلاء بالك امها 7 حون من دهان 
الشتري . وللشافعي قولان » وذلك لانه ل ببق على البا'م شيء من التسلم» 
و المشتري لم يحصل منه تنربط لااخاص ولا عام فان تأخيرها الى هذا المين 
من موجب العقد 0 اص دنا راعوا عدم تكن المشكري وعدم تغريطه “والمنازع 
راعى تسلم اابائع ومكيله ٠‏ 

وأما إن تركها تى يجاوز ( .)١‏ نقاوا وتكامل بلوغبا ثم :لنت ففيها 
الح ا ل ا 0 1 1 اعدم كال قبض 

المثتري وهو الذي قطع به القاضي في الجرد وابن عةيل وا كثر الاصحاب 
وهو مذهب مالك والشافعي» ل كن القاضي في الىرد علله بها اذا 1 كن له عدر 
:دون ما اذا عاقه مرض أو ماع » وأما غيره فذهروا الى الوجه الثالث وهو عدم 
اعتياز افك الرفع والجد .قال ابن عقيل :.هدذا هو الذي يقتضيهمذهينا وهو 


للق بياض الاصل 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


1" الخلاف في عقد الذمان والقبالة 


كا ثال» فان هذه الأمرة يمنزلة المنفعة في الاجارة . ولى حال “بين المستاجو 


الا آل وبدنها حا 0 خصه مثل مرضه 590 : 110 .0 قلاف العام 
قانه سقط و ماذهب به من امئقمة 
قدا”ف 

هذا إذا اشكرى الثدرة واالزرع » فان اشكرى الاصل بعد ظبور الثمر او 
قبْلَ التأبير واشّترط الْتَمر فلا جائحة في ذاك عند أصحابئا ومالك وغيرها". 
ولذلك احترز الرقي من هذه الصورة فقال : واذا اشترى الثمرة دون الاصل. 
فتلفت بجائحة من ااسماء رجع مها عل البائع » وذلكلانه هنا حصلالةبض اللكامل, 
قيض الادل 4 وهذا لاجب على الما ١‏ 1 ا مؤونة اصلا» فان المبيع عقار 


2 
ب 


والعقار قبض بالتخلمية»والثمر دخل ضحذا وتعاء ذاذا حاز بيعه قبل صلاحه <از هذا 


هذا الكلام في البيع الحضن لاثمر والزرع » وأما:!اضمان والقبالة وهو أن 
ا 

يضمن الارض والشجر جميعا بموض واحد لمنيقوم علىااشحر والارضويكون. 
الثمر والزرع لهء فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال 

١‏ أحدها ( أنه باطل وهذا القول مخصوص عن أجد وهو قول أي حنيقة 

ىاه 2 0 7 

والشافعي ؛ بناء على ان في ذلاث تبعااثمر قبل بدو صلاخ ( والثاني ) يجوز اذا 
كانت الارض هي القصودة والشحرتا بها بأن مكوق شلاجر خلا وهنا دوك 
مالا ( واشالث ) جواز ذلاكمطاقا » قالدطائقة من أصسابنا وغيرهم » منهم ابن. 
غقيل , وهذا هو الضوار علا زاحارة الارضضن حا "١‏ 0 
الور نع قار اكه اك ران كان ل ل 1ه 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31مخطا 


ترجيح صحة عقد الضمان وااقبالة وأبطال الميل "١‏ 
إذا بيع مع الإاصل »اولان ذلاك ليس ولدم اثمر...لانالضامن هنا هو. الذي يسقى 
الشجر وبزرع الارض» فموفيالء جرمنزلة المستأجرنيالارض؛و المبتاع للتمرعنزلة 


المشتري للزرع » فلا يصح إاق أحدهابالاً خرءولان عمر بن اللمظاب رضي الله 


عنه قل حديقة أسيدبن الحضير ثلاث سنين بعد موته وأخد القبالة ذوفى مها 


دينه . رواه حرب الكرماني فيمساثله وأبو زرعة الدمشق في تا رهبا سناد صحيح» 
ؤلانير بن الخطاب ضرب أظراج باتقاقى الصحابة على الارض التي فيها شحر 
0 وعنب وجعل للارض قسطا ولاشحر قسطاء وذلك اجارة عند أكثر من 
ينازعنافي هذه السئلة ؛ وهو ضهان لارض وشجر . وفد بسطت الكلام في هذه 
#السكلة في القواعد الفقهية . 

وااغرض هنا مسئلة وضع الجوائح » فاذا قانا لايصح هذا العقد فكيف 
“الطريق في العاملة ! قل انه يؤجر الارض ويساتي على الشجر (والزرع):منها » 
بوهذا قول طائقة من أصحاب الشافعي وغيرهم » وهو قول القاضي أن على في 
كتاب إبطال اليل ؛ والنصوص عن أسمد ابطال هذه الميلة وهو الصواب » 
:ا قررنا في ككتاب ابطال الحيل فساد ذلك هن وجوه كثيرة ( منها )انه إنجءل 
«أحد العقدين شرطا في الآخر لم يصح » وإن عتدهما عقدين مذردين ل جز له 
«هذه امحاباة فيمال موليهكالوقت ومالاليتيم وموهماءولا مال موكله الذائب وحوه 

(ومتها) انه قد علم ان اعطء العوض العظم من الضامن لم يكن لاج ل منئعة 
'الارض التي قد لانساوي عشر الموض وانما هو لاجل ااثمرة » وكذلاك الاللك 
أقد ع انه لم يشترط لنفسه منالثمرة شيئاء وهو لايطا لب بذلاك القدر النذرالذي 
ابلا قيمة له » وانما جعل ااثمرة يعها للضامن 


وني الجملة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه العروف بين الناس وإما أن له 


0ت وانهاع010/0.ع الداع ة//:دمغط 


1 احم حصول الما نحة فى عد الغمان على الول بفساده 
يصح بحال » لكن اثاني فيه فساد عظلم لاحتمله الشريعة فتعين الاول : وأما 
هاءه الميلة فبعرفن بطلائها بأدلى نظار 

فءلى هذا إذا خصات جا أحة فيهذا الغمان» ذانقانا : ااعقد فاسدفيكون قد 
اشترى ثمرة قق بدو صلاحها وقد خلي بينه وبينها وتلفت قبل كل الصلاح 1 3 
0 . وقد تقدم ان الني ميل اما نعى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله 
م رادت ان منع الله الثمرة » 0 1 5 اع إن 1 يثهرها لعفم بأ يأخذ أحدم 
مال أخية م خا مقت 5[ علا سوفاد )افق 
3 الله الثمرة فيجب نال 1 كمال 4 بغر عق وهن قال انك:اشرة 
تضون بالقيض في اامقد الصحيح 5 فيازمه أ ن يقول انها تضون بالقبض في العقدك 
الفاسد » ذذ| تلت هنا يكون من ذمانه لان المقبوض بالعقد الؤاسد مضمون على 
الشتري ؛ لكن مهب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد يكون تلذها في أوائل, 
ظهورها وقيمتها قليلة »وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا ما 2 +إلزاما قوياء» 
وهو انه اذا اثثراها بعد بدو صلاحم|مستحقةالتيقية فكشير من اجزائهاودفاتها 
1 | يخلق جد » فاذا تلفت يائحة و نضع عنه الجائحة» يجب 3 0 إل 
ماقيضه دون مالم بخ اق عد و1 يقيضه » فيحب أن ينذار قيمتها <ين أصابتها 
الائحة فينسب ذلك الى قيمتها وقت بدو الصلاح » فيضمن من اثمن بقدر 


ذَللك + عخزلة دن قبضن بض المبيع وبعض المدعة الاحارة دون بعضفا نه يضدن 


مابضه دون مالم يقيضه بهد . فأما أن بجعل الاجزاء و صفات العدومة التي لم 


ان بعك من ذهانه وهي م توجد فبلذا خللاف أصول الاسا دم وهو 0 بين. 
للا وجه له » ومن قاله فعليه أن يقول انه اذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحمأ 
وقبض أصلما ول يخاق منها شيء لدافة منعت الطلع أنيضون الثون جميمهللبائع» 


وهذا خلافالنص والاجماع 0 يقول انه لو بدا صلاحها فيالعقد الفاسب 


0م © /5اتهاع0/و01.ع الداع نه //:دم قط 


الجوائح في الاجازة والاتفاق على سقوط الاجرة بعد الفكنمن المننفة .986 *. 
ا ل ينس كاي اسه ا د لم 


دتلدت نا فةسماوية أن يضمن جميع اثمرة كا يضمنها عننده بالعقد 0 
فان ماضمن بالقبض في, أحدهما ضمن بالقبض في الآآخر» إلا أنه يضون هنا. 
بالمسمى وهناك باليدل . وهذه حجة قوية لا مخيص عنما » فانه إنجعل مالم كلق 
“الاجزا 5 مقيوضا لزمه 5 يضمن في فى ااعقد الما سداء)و إن حعله غير ر مقبوض 
إزمه أن لا يضمن في ااعقد الصحيح . والاول باطل طم مخا لف ناخص والاجماع” 
ومن قال من الكوفيين:ان. المعقود عليه هو ماوحدد قط وهو القدوض فتد 
سلم هن هذً! التذاقضء كن ازمه ها لئة النصوص ااستفيضة ؛ وكا لفة عل المسامين 
قدعا و<دادا » وخخالقة الاصول المستقر ة» وخالفة العدل الذي به تقوم الدماء 
والاأرض ع هو مقرر في موضعه 
وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع اذو ائح في العقود الصحيحة 
والفاسدة» ووضهها فيااءقد الفاسد أقوى » وأما اذاجهانا الضمان صرحا فانا نتتؤل 
بوضع الجوائح فيه » ا نقوله في الشمراء وأولى أيضا ؛وأما منيصحم هذه الميلة 
وبرى ااعقد يحافقد نقول انت مساق والمساقاة ليس فيها جا ئحة فيبني هذ اعلى 
وضع الجوائح في الما 
فْضَك 
وأما الجوائح في الادا جارة فنقول: ل اراك زاع بين الاعة أن منافم الاحارة اذا 
تعطلت قبل الشمك, ن من أسذيفاته| سقات لاجرة » 1 يتنازعوا فيذاك "م تنازءوا 
ف تلف الثمرة البيعة » لان ثمرة هناك فد يقولون قيضت ,التخلية © وأما الننعة 
التي لم توجد م "رض بحال. وطذا تقل الاجماع على انالعين المؤجرة اذا نات 
قبل قبضها بطلت الاجارة » 0 اذا "لضت عقن قبضها وق ب[ التمكن من 
الاتفاع 2 إلا خلافا شاد حكوه عن أن ثور : لان المعقود عليهتلف قبل قنضه- 


فاشيه كات البيع لعك القبض جملا 2 المين 0 المتزمة 3 
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1 حك تلقف المين المستأجرة: في أثنال المدة 


وقد يقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح » لكن يقولون: 


“المعقود عليه هنا امنافع وهيمعدومة ل تقيض اغا قبطب :استيفاتها أو الت 


دن أسقيفاس اع وانما ا<ها ل قيض العين ا له ف انتقال الملاك والاس:حما 2 4 
وخواز التصراف . فاذا تلؤت الءين فقد تلفت قبل التمكء نمق اس مقاء المنقعة 
'“ختيطل الاجارة . 
ووذا يازمهم مله في الثمرة باعتا رمام بو ول و احز :انها : والاصول و يي 
الثمرةٌ كالعين في المنقعة وعدم التمكن هرا استيفاء اللقصود ٍ لعقد مو<ود ف 
الموضعين : فابو ثور طرد القياس الفاسد كا طرد ا+هور التي سالصحيح في وضع 
الجوانح وابطال الاجارة » 
وان تلفت العين في أثناء الدة انفسخت الاجارة في بقى من الدة دون ما 
ميق ! وف الساعياا اناه علذفك خلا وعتال) مض الاحان الستامعرة 
جتقط 'نضاببه من الاتجزة كتلتت' بض :الأعنان المديغة.6 مثل فو ث بَعَض الدوانها 
المستأخرة واهدام بعض الدور 
وتعطل المنقعة يكون بوجوين :( أحدعما ) تلف العين كوت العبد والدابة 
إلستاحرة (والثاني) زوا ل تقوم عر أن يمدشعا. ايها مايمنع 0 امديكوارض 
لازرع 2 0 انقطع قاوها » فبذه اذا ببق كا نفع فهي كالتالفة سواء 
لا فرق بننهه إعتد'أحد من ن العلياء » وإن زال بعض نقمها القصود وبقى بعضه 
ا أن يمكنه زرع الارض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء بنحسر عن 
'الارض التيغرقتعل.وجه ينع بعض الزراعة أونشوء الزرع؛ملك فسخ الاجارة 
فان ذلك كالعيب فياابيع - ول تيطل به الاجارة . وفي إمساكه بالارش قولان في 
:.المذهب . وان تعطل نفعها بعض م لزمه + بقدرما|نتقع به كاقالالخرقي 
فان جاء أمرغااتٍ حجر المنتأجرعنمنفمة ماوق عليه المقد لزمه من الاجرة 
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._-حكمالاوضاللستأجرة :تغرق او.ينقطم عنما الماء 1 
قدار مدةانتفاعه.. وواذا يبي من المنفحة. مالدين وو المقصود بالمقده. مث ل أن يتقطم 
الماءعنالارض المستاجرة لازرع ومكن الانتفاع يها بوضع حطب بو نص خيمة» 
,وكنيلك الداز المتهدمة حكن :نصب خرمة.فيها بهو الارض التي ,غررقت يكن صيد 
السملتمنهاء بغبل.تبطل الإجازقهنا أو يكو ن هذا كالنقص:الذي علاث ب#الضيخ ؛ 
عل بوجدين(أحدهما) بتبطل بوهو فولأ كثر المياء» كأ بلي بجنيقة و مالا وال افمى في 
ميبورة الخدم » لان هده« المنئعة لما ١‏ تكن م هي المقصبودة بالعقدكان وجودها وعديها 
سواء (والثاني) علكالفسيخ» بوهو.نص الشافي.فيصورة انقطاعالماء . وقد اختاره 
القاؤبي وابن عقيل في بءوض المواضع . والاول اختاره غيرها من اللائاب 

فصل 
إذاءتبين بهذ .فاذ| ب استأجر أوضا: ,لزع فد ينقطع بالماء عنها إو.تغررق قبل 
الزرعن#ؤقد ينقطع المءحنها إو تغرقاو يصيب الزريع آدفة بمدبزوعها وقبلوقت 

الحصاد يفا لمكم فييهذهالمسائل ؟ 

المنصيوص عن اجمد والاسححاب وغيرثم في انقظاع الماء ان انقطاعه” بمد 
الزرع كانتطاعه قبله» إنحصّل معه.بعض'اأنفعة وجب من الاجرة بقسط “ذلك 

وان ,تعظات المنفعة كلها “فلاناجرة "قال امد رن القامم : الت “ان عبسل الله : 
عن رجلا كترى ارضاً يزوعبا .و اتقطع الماء عنها قبل عام الؤقت؟ قال:تيخظط 
عنه من الاجرة زقدر هام ينتفع مما او بقدر:انقطاع الماء.حنها 
لغصرنابأن القظاع الما بعد :الزويع يوجب:ان: محظعنه .من الاجزة إقدر 
ماثقهن من المنفعةهوعل هذا اتحابنا..نغيرخلاف أعلمه 


7 وككر ةالقلضي وغيره انه:إذا:كترى ارضا تازوع فزرعم] ثم :اصابها غززق 
اج برقل الشر يجا يبت انملك نوكن لعدينسن :*؟ عن ياك 
(8) برايش الاص ل وجدت طم امل روا تأجدنفي يفي ضما نبالزوع » 

97 - رشائل: ابن ترهية 
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008 امتناع المنثمة من الارض أو تقصهاينسقظ الاجزة أوبمضوا 
الام ل ل ل ل ل سس 


وانها لوغرقت في وقت زرعبا فر يمكنه الزراعة لم تازمه:ا لاجرة لتعذر القسايم 
:وكذاك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» فالقاضي يذرق بين 
“الضورتين كالنصين المتترقين: يفرق بين أنقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيده 
من الات أن اتقطاع المأءقوات نفس النئعة المعقود عليها لان: المعقود عليه 
ف الا انقتطاع الما المعتاد بمنزلة عدم التسلم الستحق كموت الداة 
والأجرة انما تسّحق بدوام ااتسلم المستحق»وأما الفرق وغيره م نالآ فات القي 
تنسد الزرع فهو إتلاف لعبن سك المستأجرء فهوكا أواستأجر دار رآفتاف لةفيهاثوب 
وحقيقة الفرق انه معانقطاع لماء لإتسلم المنفعة ومع تلف الزرع تل النفمة 
لكن حصل ما أتاف ملك المستأجر فهو كا لو تلف بعد الحصاد 
وسوى طائفة من اصحابئا -كالشيخ ابي مد -ني الاجارةبين انقطاع الماء 
وخذوث الغرق الذي نع الزوع او يضر الزرعء انذلكإن عطل.المنفعة اسقط 
الاجرة وان امكن الانتذاع معه على تعب من القصورء مثْلَان يكون الغرق يمع 
بعض الزراعة وه الزرع: ع به الفسخ عوانكان ذلك لايضر كغرق بماء 
ينحسر فيقرب من الزمان لامنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عمها إذاساق 
إلؤجرا اليه الماءمن مكان] - خر اوكان نقطاعه في زمنلايتاجاليه فيه لم يكن لهالفسيخح 
اط هذه الفاريقة ينقل جواب احمد من مسكئلة انقطاع الماء الى مسثلة 
غرق الزرع “ومن مسئلة غرق الزرع اللىمسئلة انقطاع الما » لان المنى'في الجيع 
واحد» وذلك ان غرق.الذرع الخادث: قبل الزرع اذا منعمن الزرعفالحادث بعده 
كنع من نبات الإرع » ؟ ان انقطاع .الماء منع من نبات الزرع » والمعقود عليه 
المقصود بالفقد هو العسكن من الانتفاع الى حين المصاد ايس إلقاء البذر هو 
جميح الممقود غليه ووكان ذلك وحده هو المعقؤد عليه لوجب إذا انقطم الماء 
بعد ذلك إن لاعلك الفسَخ ولا يسقط شيء من الاجرة ول يقولوا به ولا جوز 
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الاجماععلىان تعذر النفمة أمرسماوي يسقط الاجرة 2 /ا9؟ 
ان يقال بهء لا نا نحلم يقينا ان مقصود المتأجر الذيعقد عليه العقد هومكنهمن 
الانتفاع بتربة الارض وهواتها ومائبا وشمها الى ان كل صلاح زرعه » فى 
زالت منفعة التراب و الماء او الهواء او الشمس لم ينبت الزرع ول يستوف 
المنفمة المقصودة بالعقد» كا لو استأجر دارا لاسكنى فتعذرت السكنى مها لبعض 
الاسباب» مثل خ راب حائط أو انقطاعماء او انهدام سقف ووذلك 

ولا خلاف بين الامة ان تعطل ااننعة بأمر سهاوي يوجب سقوط الاجرة 
أ تقصهااو الفسخوإن يكن للمستأجر فيدصنع كوت الدابةوا نهدام الداروا نقطاع 
ماء السهاءة فكذ لك جدوث الغرق وغيرهمن الاآفات انا نعةمن كال الانتفاعبالزرع 

يوضح ذلك أن المقصود الممقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي 
هو شق الارض وإلقاء البذر حتى يقال اذا ممكن: من ذلك فقد يمكن من المنفعة 
جميءبا وإن حصل بعده ما يقد الزرع ويمنع الانتفاع به» لانذللكمنتةضإنقطاع 
الماء بمدذلك » ولان المعقود عليه نفس منثءة الازض» وانتفاعه بها ليس «هو 
فمله فان فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتذاع له بلذو كانة غليه وتعب ونصب 
يذهب فيه نفعه ‏ ومالهءوهذا بخلاف سكنى الدار.وركزب الدابة» فان نقن 
السكنى وال ركوب انتذاع وبذلك قد نفعته العين المؤجرة 

وأما شق الارض.فتعبو نصب وإلقاءالبذرإخ زاجمال:واعا ينع ذلك لا يرجوه 

من انتفاعه ب لنفم الذي خاته لل في الارضن من الانبات»كاقالتمالى (سبخان الذي خلق 


الازواج كلهاثما تنبت لارض ومن انفسهمومما لا يعلمون )وة ل (ينبت لك بهالارع 
والزيتونوالنخيلوالاعناب)وقال( فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا) 

وليمن لقائل إن بقول : نإنبات الارض ابن مقدورا لاستأجر ولالامؤجر 
والمعقود عليه يجب ان يكون مقدور عليه » لانهذا لاف إجماع المسامين بل 
وسائر المقلاء فان الممقود عليه المقصود بالاجارة, لامجب أن يكون من قعل أجد 


0 انماع 0/١0.ع/الحاعتة//:5مناطا‏ 


ولح تلت المنمفة المقصودة:من.| أحقد تبطله 1 3 شسخه 


المتاتجزين» بل حون ان :تعلق غيرهما'من ونان اونجماذ: وان كان عااجزين ع 
تلك المنشمة مثلان يؤنجزم'عبداً او.دابة وننمها هو. باختيارهاء'ومثل :ان يؤاجه 
داز السك ونفس الانتناع برا هو بها خاق الشدفيها من البقاء؛ع تلك: الضورة 
ليق :ذلك نم فهل المؤنجزء: وككدلك جزيان:الماء:مرن الهاءنوانيعة:منن الاازضى هو 
داخل في المفقؤاد عليه و ليتنهويمن.مقلاورن حدما 

وكألدلك: اذا انجره متقولا.من . سلاج اوركتت اوثياتٍ:اوء آل ضناعة او 
عو لك فان المنقفة الت فته لنست من فعل:المؤلجر وانظتائر.. ذلك ”كفتزة:» 
فكنالات ننم: الارض الندي مخلقه للف فيها حدىء ينيت"الذتوع نتزابها ومائها وهؤائها 
وشعقتها+ وان كان اكفزه لايد خل في مقدور البشمر هود الممقؤيد:عليه: القصود 
بالمفقة ,فاخ | “ملك تهفنا” المت رمع لية بان اامتقةو ان بدا لي فبضه كان زاقاط لز خدضفة 
غينمفق الاغنانالمؤتجزَة بن بطلا الاجارة اواثةعن الانجرة هنا أولىمنهفييجونام الك ١‏ 

فان الين تناوّعون| هثالةامن.أصحات اين حنيفةأوا الشاقفي حجترأن' مز 
تلفت بعد القنضق فوهك :لو تانت: بعدة الفةاذ أو: بعدتوقتهه» وامانخن فققة)| نف 
الاثفةغل :ان المتقعة :انما تقكطنالقيضق المضمنون عل الحأ جرت شيعا فشيقً:. وطفها 
اتفقوا على انه اذا تلفت العين أو :تعفاات:اانغفة:اوا بعضيا في" أثناء: الملاة» نايت 
الاجزبة"او' بضضتها:اوة ملاث الغتد-واها:وخلت الشجبةغ من وخلت عليه حيث 
فاق أن الششفة:المقكودة بالعقن .اثارة"الارض والبذؤ: فيها وقاق أن تلك الازع بده 
ذلاك بغرق أوغيره بمنزلة تلك زرع :الزارع بعد الحصفاد وبعئزلة نلف ثوب: لاقي 
الثاان اأستاجن ة . وهذه غفلة"بينةان تدر » 

وطذاينكركل:ذي.فطرة سليمةذاكحتيمنل عار علزالفقه'من الفلاحين 
وشذاذ المتتقبة'وضو م“فانهم يعامون ا نالمعقود عليه هو انتناع الستأجر,منفعةالغين 
الؤنجرة لا مجردتغبه وانثقته الذعيهوطريق إلى الانتفاج فان ذلا منزلةإسنر جهو اط+امه 
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الممقود عليه قيٍالاخجارة الانتفاع من:العين اللستاجزةالاعبل اللدتاجر ::4؟5 


واقتيادهللفرسالستأجرةوذلكطري ق إلى الا نتفاع ركوب لاانهالمعودعليه وإنكان 
د اخلافيه» وكذاك قد الاحمال وعقلة الالو حو ذلك هوطريق إلى الانتفاع يال على 
الدابةؤزهوداخلفي المعتودعليه بطري قالتبع» وإلا فالمفتوح عليه المقصوند «ؤاننس 
حمل الدابةالحملوالركوب وإنكان امل ننع اللدابةوالاسرراح والشدفعلالمستأجو 
فكذلك هناالشق والبذرءوإ نكان فجلهفهو داخ لني الاجارة بظ ريق التب لانهءطريق 
إلىاانئع المع ودعليهالمقصود بالعقدوهو نفع الار ض با جخاقه فيه من ماء وهواءو شمس. 

فظن ان جرد فعله هوالءقودعليهفقذغاط غلطابيناً بالبقين الذي لاشيبةفيه 
وسنت غلظة كر ن قله أعر| دو 1 كركتةو 0 ن نقع ار ضام سد لالعدم 
حركتها فالذهن مأ أدركة امرك ةالح وسنةةوه انهاه الو دءليهوتهفااغاظامئقوض 
بسائرصورالاحارةفانالعةودءليههؤنةعالاعيان امؤجرةسواءكانت «امدة كالارضٌ 
والذار وااثيّا بأو متحركةكالاثاسي والذواب “لاعن اللياص امتنأ حجرو انماعمل 
الشاخض ال أجز طاريق الى سستيناءا أشنمة»فناز ةعزن ده الامنتيا »كال كوب واالمئن 
وقازة“يتأخز حنهالالنتيفاء كاابناء والغزّان والزرع::فان الممقود .عليسها' حمتول 
منئفة: الارضن اللثناء والغرّ اسن والززع الاجتود عل ااباي:الغارس. الزارع'الذئهؤ 
حق: نفسه» كبقل يكوندق: ننه اها الذي :بال الاجزة فيدمقا باته8 انها ايمفال 
الاجرة فيا يصل اليه منمننعةالمينالؤجرةلافيانهؤاله هنع نشنه فالاشير اءخقة 
قة' عذال وام تضوو «هلاه:قطع:بها ذ كر ناه اوم ببق بعئده فيه ا شببةإن:شاء الله 

واذا كاق:المعتود عليه نشن منئعة:المين#من؛ يأوك المدة إلى اخرهافأيوقت 
نقصت فيه هله المنفءة بيشفماإوا لقطاعه أو بزيادته وتثر بقه أو تدرك عد 
5 برد أوررة أ أل لج :وو ذاك مما ون واه الغادة وماضاً من النئعة 
المعتادة فان؛ذلات يهنم النقعة المستحقة المعةودعايهاءفيحب أزولاكااسخ أ اوسقط 
من الاجرةبقدار مافات.هن. ا انفعة كانقطاع الماء وليس:بين-انتظاعالماء وزيادته 
وسائر الموانع فرق يضلح لافتراق الحم 


0 اوانهاع010/0.ع/الحاعقة//:ومناطا 


اذا تبين ذلك فقد تقدم نص امد والخرقي وغيرها على أنهعليه من الاجرة 


بقدر ماحصل له من أأنئعة وهذا نوعان 

" ”( احدها ) خصول المنذغة في بع زمن الاجارة أو بمض اجزاء المين 
المستاجرةفمف | تسقط فيه الاأجرة على قدر ذلك وجب بقسط ماحضل من المنذعة 
وتكون الأجرة منسومة عل قدر قبمة الإمكنة والازمنة فان كلامنهاقد يكون 
مماثلا ودار ن. #تلفا بأن يكون بعض الارض .خيرا من بعض و كرى بعض 
فصول السئة أغلى من بعض . وقد صرح . /بذلك احابنا وغيرهم 

.. (والثابي ) نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل ان 
يقل ماء السماءعن الوجه المعتاد أو يحضل غرق ينقض الزرع وك ذلك » فنا 
لاصماينا وجباتت: ( اخدهما ) انه لاملك الا الفسخ (زولاتات )وهر :متف 
المنصؤص وقياس:الذهي انة خير. بين الفسخ وبين الازش كالبييع » بل حوفي 
:الاجازة :أ وكند ؛ لاانه في الببنع #ككنه ارد اياده لايع 
النئمة »"فانه لابرزدها إلا متغيرة .” : 

:قاو قيل.هنا : : انه ليله .الا.الطالبة بالارش 5 تقول على احدي ا 

تمي ؛ البينج عند الشتري نع الرد [الفيث القديم ويوجِب الارشج- لكان 
ذلك اوجه وأقنس من قول من يقول ليش له اذا تمقب النفمة الا الرذ دون 
الطالبة بالارش. فهذا,قولضميف جد يميد عن اصولالشريعةوقواعد الذعب 
وخلاف مان عليه احمد وأءة اصحابه » وا نكن القاضي قد يقوله في: الجرد 
ويتبعه عليه ابن عقيل او غيرة » القاضي رذ اله عنه صنف ( الجرد ) قدا : 
بهد ان صنف ( شرح الذهب ) وقبل ان يحم ( التعليق والامع الكيير) 
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قياس جائحة ألز رعفيالارش امستأجرةط جأئحةامب فاط _ ١١‏ أفنقة 
وهو اك السائل التي وضعها الناس واحابوافيها على |صونظم فيجيب فهها انض 
عليه |حمدواصحابه ويماتفتضيه|صوله عنده: فريما<صلفي بغض امسا ئلالتي تفرع 
وتتشعب. ذهول للمشرغ في بع فر وعبا عن زعا ية الاصؤل والنصو ص >وذلك 
".وص عا اذا حصيل من لوس كاليره الشديدوالفرق واطوله امو 
والجزاد والجليد والغأر وتحوذلاكب ما.نقص النئعة القصودة المعتادة الميتحقة 
بإلعقد »فبصنع فيذللكك يصنع في أرش المبيع.العييب :"نظن قيمة الارض بدون 
تلك الآ فة وقيمم! مغ تلك الآفة » وينشب النقص الى القيمة _الكاملة. ويمفل 
من الالجرة السماة بقدر النقض كان تكون إجرتها مع السلامة تساوى الفا 
ومع الاآفة تبناوى ثماماثة فالا فتقد نتقصت حمس القيمة فيحط, خمس .الاجرة 
؛ المسماة » وكذاك في حائة الْمْر ينفارم قصته الجاحة » هل نقصته ثلث قيحته + 
او ربعبا ء او حسما # يط عنه من لثمن بقدره: وكذلك .او تغير لمر وعاب 

نظركم نقصه ذلك ااعيب من قيدته 8 وحط من الثمن بنتسيته : 

وأما ماقد يتوسمه يعض اانا ان جا نحة الزرع فيالأرض المستاجرة توضع 
من رب :الازض أو يوضع من رب الارض بءض الزرع.قياسا على جائيخةالبيع 
في الثمر والزر ع فها غاط .فا نالشعري للثمر والززعملك بالمقد ننس الثمر 
والزرع . فاذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت منملات الائع . وأماالستاجر 
فانما استحق بااعقدالانتفاع بالارضء واما الزرعنفسهفهو ملك الحادثعلىماتكه 
ل مللكه بعقد الاحارة» وانما ملك بعقد الاحارة المنفمةالقي تنبته الىى<ين كال صلاحه 


فيجب الفرق بين جائيحة . الزرع والثمر المثترى وبين الجانحة في منفمة 


الارض المستاجرة المزروعة . فات هذا مزلة اقدام ومضلة .افهام »' غلط.فيها 
خلائق من الحكام والمقومين والجيحين والملاك والم.تأجرينء حت أن بعضيم 
يظنون ان جائحة الاجارة للارض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى ٠‏ وبعض 
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98 “الارض |الستاجرةتابناء:والثرا كالم أجرةلازوع 


للتفقة يفان::ان“الارض' المزروعة اذا حضل مها آإفة منمت مك كال الزرغ ب 177 
تنقص.المنفعة ول يتاف بنئىء منبا » وكلا الامرئن.غاظ لمن تدير 

ونظين الارض المستأجرة للازذراغ:الارضن:الستأجزة الاغراس والبناء'فان 
لوجر لاينضمن:قيمة:الغزناس والبئاء اذا تلفب» و لكن .لوحضات آفة منغ تكال ٠‏ 
للنغةالمنتبحقةبالفقدء 'مثل أن يستوليعدو ينم الاانتفاع بالقرراس والبناء أويحصل 
لقة من جراد اوثآفة تفسد:الشجر المؤروس ء: او حضل ربخ هدم :الابئية وتحو 
ذلك »حفهنا نقصت المنفعة المستحقة بالدقد نظير نتن المنففةني:الارض المزروعة 

وللااكان كثير من”الناس يتوم 'ان'المستأ جر توضع عنة :اللا حة:'في نفسن 
الع ولابناء والغراس المشعربى- نف ذلك العلماء » ويشبه أن يكون نهذنا معن 
ماقض عليه امد و تلز أصحا إنا كالقاضي بوا جمد حيث قالوا - واالامظالا ود ٠.‏ 
امار فزرعبا'فتلف الزرع 'فلا شيء عل المؤجرء نص غليه ده ولا 
نعم فيه خلافا . لان المعقوزدنيعايه مثافع:الارض وم بيتاف »انناف مال المسنتأجر 
فيا بصا ركندارءاشتأجوها اليقصرءفيما ثيارارظافت اقياب فيها 

فهذ المكلام يقتضي أن الموجر لايضمنث من زوع المدثأجر يضمن :الاثم 
زوع الشر ولذلاك ذ كر نذلك ني :باب جواتم الاغيان وعَال ذلك با نالثالف 
انها تهوعينملاك المسةأجر لا لانئمة, وهذا جدن :في ني ضمان نفس الزرعه بويظبر 
ذاتك فيا "اذا ثلف الزريع بعد كاله وقد بينا فما تقدم ان نفس المنفعةالمقود عايما 
تنتقص وتتعطل ها يصيسي الزرع منالافة فيحظ من الاجرة بقدر ماتقصض من النفعة 

ها نى فيه الشيتخ لاف وان" نفس-المين ول يكن ضهان نقصالمتئعة هنا » 
لتكن اكه إفي كنات الاجازة والموضم موضم'اشتباه ؤفيككلام أ كثر العلناء فيا 
لجال ومسا حتقناه ينضح الصواب .الله سبحاله وتغالى أغل 


(انتمت رمالة الجوائج) 
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) المزء االخامس دن مو 8 اأر سائل و المسائل شوخ الاسلام ا إن ابمية ( 
( وفيه تمان رسائل ) 
( الرشالة الا ولى :قاعدة شر يفة في الات يار اماتك/ من ص ؟* م 
عفات الكال ترجع الىثلامة : المر » والقدرة » والفى 
فصل : اطارق لاعاد :كرون أدية عن الله وكون سبياً لاعذاب 
( فههل )ككات الله نومان : كونية ودينية 
( الاول) ا قال لنبيه كيه( وقل رب ادخلني مدخل صدق ) الاية 
(ام: م الثاني) مثل من يعر 0 حاء به ال رهولعنذا وأ عيب اك 
20 "اك ) من تمع له الامران ٠‏ بان يوني من الكشف والتأئير الكو 
مايريد به اللذمرعي 
القسم الاول ٠‏ ك<ال كثير دن المحابة ال 
القسم الثاتى وهو صاحب السكشف والتأثيرالكونى ال 
القسم الاول اذا ع قرو أفضل ٠نو<وه‏ : 
( أحدها ) ان عل الدين لا يناك الامنجة الرسول مكلا 
)الما في ) أن الدين لا يعمل بهالاااؤمنون لاشو 
' ( الثااث ث ) ان الع بالدين والعنل به شفع صاحة في 6 ذرة 
( الزابع ) ان الكف والتأثير اما ان يكون فيه فائدة أو لاا 
) الخامس 2 ان الدين شفع صاحية في الدنيا ل ذرة 
( اناوس ) أن الدرين انصح علا وملا فلا بدان يوجب<رق العادة 2 ١6‏ 
( السابع ) ان الديين هو اقامة حق العيودية م١‏ 
(فصل) الع بالكاثنات و كشفها #طرقء تعددة من اماهو ضار الجسم وبالعقل و بالدبن/٠١٠‏ 
طرق الاحكام الشرعية التي كا لم عليها في أصول الفقه ةا 
الطزيق الاول ‏ الكتاب الثاني الدئة التي لاخائف ظاهر القرآن بل تفسرء ١م‏ 
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نه فهرس الجزء الخامس 
الطررق الثالك السان المتوائزة عن رسول اللّه.إما متلقاة بالقبول ال 
« الرابع الاجماع . الخامس القياس على النص والاجاع .السادس الاستصحاب 
« :الشابع الما المرسلة وكونماشرعادين ل يأّذن بدالل 
العيادات بعضبا ييح و بعضها باطل» وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأمها باطلة 
مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق 
مقدمات تكشف .هذه .المشكلات ( ا<داها) ماكلّحسنمثه:تعالى. حشن مثا 
(المقدمة الثانية )ان الحس.ن والقببح قد بكونانضفة لاقداننا 
( اللقدمة انثالثة ) ان الله.خاق كلثيء وهو عى.كل شيء قدين 
( :2 الرابعة)ان اللهإذا أمى العمد بشيء فقد أرادهامنة إزادة شرعية 
( :< الخامسة)ان حتبتهورضاه:مستازمتان للارادةالدينية والام الدنني وكذاك 
بغضه وعد ه. وسخطة مستازم له ندم الازادة اللاينية 
مسكئلة ذاقه وأعنء و يتصل بها من صنفاته وأخماله 


9 الرسالة الثانية 6 
(تفصيل الاجمال » فمامجب لله من صفات الكال » - مخض م ٠.م)‏ 7 
لمن الاستنتاء عن مقدمة وي لن يال عددصنة كال فجن له انا از واعتة 
صفة نقص فتعين | نتفاؤهاء واحتلانهم فيتحقيقمناطها فيافرَادَالضفات /»* 
حؤاب ث فح لخادم 3 هذا السؤالوهو عيعلا مقدمتين: 
(المقدمةالاولى) أنيط أن الكاك ابت الله 4 
الجد نوعان جد على [إحسانه أعنادهموهومن الشكر وحمن لايستحقدعو بنفسة 
من لعوت الككال : 4 
(المقدمةالثا نية)لاسدمناعتبار أمرين: أ نيكون الكال مكنا وأ نيكر نسلجاعن التقص .٠ه‏ < 
فصلى.في رد قو لالقائل انها أع راض لانقو مالا بم مركب والمر كب كن تاج عم 
د <١‏ « لوقامت بهالاذمال لكان يخا 000 ا َه 
2 في نتيجامانقدم وهو كونماجاء بهالرسول هو المق وان أو الناعن يها 
ساف هذه الآمة لاه 
دحض شبوات. نفاة الصفات.فن ثلاثة وجوه مه 
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فهرس الِْرْء الخامس 5 
فصل قول المتفلسفئة ان اأصافه مذهالصفات إن أوجب كالا.لدكان كملا بغيره 1 
الثافي اصفات الخبرية الممبنة بشبهة اسنازاء,ا اركب 3 
« قول القائل # ااناسبة # :افظ مل 6 
« ,قول القائلالرجمة ضمففو<ور في الطبيعة وتألم على المرحوم بطل “ا 
قول القائل الفضب غليان دم القاب بطلب الاثتقام . ليس #صحيح 
« قول التائل ان الضحرك خفة روح ليس لصبحيح 
« في الردعلى»شكري النيوابتبالعقل 
« قول المثمركينان.عظ::وجلاله يقتغ ي أن ,لابتقر ب|ايبه إلار بواسيطة 
ؤبطلان ذلك من وجوه 
فصل قول القائل الكال والنقص.من الامور الأسبية 
الثبوة كال للنبي وإذا ادعاها اللفترونكان ذلك نقصاً نهم 
قوط تحن نقطع النظر عن متعاق الدفة ونظر فبها هر هي كال أم نقص 8 
تقريظ السنيد هد رشيد رضا لهذه الرسالة 
8 الرسالة الثالثة ‏ 
(العيادات الشرعية » والفرق بها وبين البدعية» من صم )٠١4-‏ 
نصل في العبادات والفرق بين شرعمها و بدعيبا ٠م‏ 
العبادات الدينية أصوها الصلاةوالصيام والقراءة 35 
المقصودهنا التسكلم فيعبادات غير «شروءة حدئت فيالتأخرين كااوّات ‏ 4م 
بناء هذه العبادات البدعية في الاوات على استفاضة المعارف من العقل الفعال 
وإفضاؤها لك إك الكفر وذفاء.هذا على مثل أب حامد .و بطلا نهمن وجوه 
أحدها! | نالمقل الفمال باظل لاخقيقذله 
الثاني ان مايح ره النّ في القلو بنازة. يكو نبواسطة الملاكية ال 
الثا انث ان الانبياءجاءتهم الملاكة مند بم بالوجيوينهم منكام الله 
الرا بع أن الا ف ان اذافررغ قابهمنكل خاطرفن أبن ن عل نما صل فيه جَق؟ 
الخامس قدعل بالسمع والعقل انه إذا فرغ قلبهمن كل: ي جات في هالشنياطين م4 
السادس ان هذهالطريقة لوكانتحقافاءا:اتكونفي قم نل يا تدرسول كم 
و السا بع ان ألإجاند يشبه ذلك بقث الصين والزوم لصفةدار سد الوك 35٠١‏ 
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: ٌَ فهرس ادم الخامسن 


ا<تجا<م,على الهاوات ا وردي العزلةو بطلانه نه 
فصل وهذه اطاوات قد يعد أعابها الكتاكن اق ليس فيها أذان ولانقامفيها 
الماعة واءة فبحصل طفيها أحوال شيطانية س0 
« الانبياء صلوات اللّتوسلامه علبهم قد أمرنا الله أننؤمن ها أونوه وأن 
نقتدي 3 وبهداثم 54 
لاوز أن يقال هذا مستحدحب ب أومشتروع الابدليل شرعي وه 
فصل : قصد الصلاة والدعاء فيمكان لم يقصد الانبياء فيه ذلك كه 
« أهل العبادات البدعية برهم الشياطين تلك العبادات 4 
'رد دعوى الصوفية الاخذعن الله بلاواسطةءن طريقين 
الرسالة الرابعة 26 
( فتيا شيخ الاسلامفي «سئلة الغيبة. منص 01١١١ -١8‏ 
هل وز الغرية لاناس معينين وما حى ذلك م 
بان أنالفيية هي يا فسرها مَك ( ذكرك أخاك عا بكرء 6 
تفريق النبي مَكلية بينالغيبة واللبئان 
المؤمن الفاجر يعطىدن الموالاة بحسب اعانة ومن البغض سب غوره 
وبجوب بيانحالأعة البوعمن أهل المقالات الغا لفة الكتاب والسنة 
أعداءالدين نوطان: الكفار واإنافقون 
شروط فيبة المنافق والبندع 


حول الزسالة الخامسة يي 
( أقوممافيل» في المشيثةو الك والقضاه والقدر والتعليل» و بطلان ال. إبرواتعطيل » 
أ تفناء في حسنإإرا ادة الل لعالى اق الخاقو إاقاءالا نام وهل اق لعلةأ و اهيرعلة ١١4‏ 
المواب ذبيان أن هذه المتثلة من أجل المسائل الكبار اا في تكلم اناسنا «م 
التنازع فياوفع في الارض من الكفر والفسوق:وصاراا ا برات  ١١٠١‏ 
التقدبرالاول هؤقول من يقول خاق الخاوقات وأءر بالمأموراتلا لملةولا لداع ه 
2 الثاني قول من نعل العلة الغائية قدعة 1١5‏ 
ف الثالث اندفعل المؤعولات وأمر بالأمورات طكمة ممودة  .‏ -. اا 
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فبرس اللزء المامس 


الذاع بين العنزلةوغبر في مسئة التحسين والتقييح والمدل اله 
قولالمممزلة 5 بوجوب الاصاح عل ألله 
رسالة مد 0 أعمة ورحمة عامة 
الرد على من يشول انرسالة #>مدقد أضرر مهاطائفة من النان 5-5 مدن ودين ١‏ 
ليس في 1 الحسرني أمم تضمن مءئى الشير ل 
امم المثتقم ليس من أمماء الل الكسر نى الثابتة عن الني مكلا 0 
#رور ا مسلين وغيرثم لبون لله حكمة ولا ا يذفيها الاشعرية كم 
ينبغي أن ,أن هذا المقام قد زل فيه طوائف من أهل اام والتصوق يفن 
من أثدتالقدر واحتج به على إ بطال الامر واه ي أ وشرءن ا بدت الامر والنهي 

وم ابت القدر ١,4‏ 
غابة توحيد هؤلاء توحيد المشركين الذنكانوا يعيدون الاصنام كنل 
أنوال العلماء في معنى )جر 294 حل والفرق بينها لشينل 
تشم الثاان فيالشمرع والقدر ىار بنة أدئافٌ إناينا 
إيأن معنى حديث اج ةدم ومومى فيالقدر 15 


تناززع ك5 كير دن مدبتي القدر وقاله فيقوله أغالى ( أن كو وا يدري م اموت 
-إلىقوله وما أصابكمن سيئة فون أفسسك) وار ادبا لأسنات وااسيئات كم 
القدر إؤمن به و 0 به 


يل 
المقصود هنا أنالا” 5 حملن ة علىمن منج بالقدر وعل من كذب به : ١4‏ 
مذهب ساف الامة أن العبدفاعل حقيقة ولامشيئة وقدر 0 ما به ورده ١4‏ 
: الفمل والعمل والصلع أنواع : 0 
حكة الله فيا يخلقه مما يضر ورساةببح : 2 
لمعلزلةمعبرة في الافمال معطلة في الصفات ومن أ ادوم أراافاسدةوصف الله يحاقه ١4‏ 
أهل البدعلاي 'ط إلونعك امنتسبين إلى السئة إلا أعادخلوافيه من نوع بدعة أخرى هع ١‏ 
من الكت في هذا البابأن لففل التأثير والحير والرز فق ونحوها ألفاظ عخة .و( 
الناسمتنازعون في 0 ى الاستطاعة والقدرة في الا والارادة ١6١‏ 
خا المتفلسفة الذين قالوا الواحد لايصدر عنه إلا وأحد ؛ 0 
"فصيل الاجمال في لفظ التأ* يد رفم الشبوةو عرف ااعدلالتوسط بيّنالطائفنين ١6‏ 
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5 فهرس الجزء اعلامبى 


ب فس 2خ ببيياس 
إيطال الاسباب والقوى ,والطبائع فيجلق الله والاسياب المشيروءة في أمر اللهكة١‏ 
ْ الذي عليه سلف الامة 1 تياهومائعث اللهبدرسلم ٠ن‏ الاعان اق الله ابره 
بقدره وشرعه بحكمهالكوق وحكمهالدرئي مها 
من قال انالمراد وحية ة اللدحمة التقرب اليدفقولة متناقض 1 
.قولالفائل :أن قيام الصفات به يقتضي أ نةهس تكمل بغير وفيكون ناقصا و الاجو بدعنه”١‏ 
اجؤبورالةائلون عبذا الاصلهناثلاثفرق :فرقة تقول إرادنهوحبهورضاءقديم ١‏ 
الفرقة الثانية قالوا ان الحكة المتملقة به تخصل عشيئنه وقدرته 0 
الفرقةاثالثة من 2 الحييث وججتها علي الفرقتين 
جامع أجوبةالناس عن هذا السؤال 
الرسالة السادسة © 
شر ححديث عر ان.ن حصين د كان اللهولإيكن شي «قبله» من لاا وها 
فصل فيح البخاري وغيره منجديثتمراننحصين أن ال ي 2 قال 
هيا ني كم اقياوا البشرى »© قالوا بثسرتنا:فاعطنا ‏ 2 ا 
ن قال في هذا الحديث :ان مقصوده الا<باريان الله كان ٠و<ودا‏ كذ 
0 00 فيه إن مراده ا<بارهعن ذاق ,العام اليغوو داح والد ليل عار يهمن وجوه #/ا١‏ 
( أحدها ,) ان.قول أدل الون « جثناك اسألك ال «ى 
و الوجه الثاني » ان قوهم « هذا 6 اشآارة الى حاضي 
0 اثالث انه كيك د نيا ولييكن شي قبله » 
« الرابع اتوقال فيه « وكانعرشه يا الخ » 
2 الخامس | له ذكر تلك الاشاء با يدل على كرا ووجودها 
2 0 الني َيل اما ان بكونقال2 كانيوم يكن قبله شيم “لاا 
د.ا سابع انيقال الامجوزا نيزم الم الذي راد الرولمالا بدليل.. ,2 
 «‏ الثامن لوكان هذاجدةا ا-كان حل دن أن متهعايه بافظ متيل كلا١ا‏ 
« العاشسر انه قد زادفيه بءضالناس<م وهوالا:. :نغلى ماعليهكان.» 2 « 
2 
2 


الحادي عشبر ان كثينا من الئاس عيماون هذا تمدبيم على ابنداء طبر رادث:2 
الثا نيعشسراممن اعتقدوا أنهذاهود ين الاسلام أخذوا حتجونعايه 141 
0 .الثال عثير الغلط في: هذا الجديثمن حم ل.لصوص الكئاب والينة80١‏ 
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فهرس الجزء الخامس يذه 
ا الرابع عدر أن الله تعالى أرسل الرسبل لدعوة الخلقالىعيادتةوحده كا 
2 الخامس غشر ان الافزار الام ل يشعلما شاء هو وصض"ف الكال:.ة1 
عل الرّسالة الشابعة 36 
( فاعدةفيجمع كلةالمسامين 6 'وو<وب اعتصامهم بحل “الله ادق 43 وحظزتن رقم 
وأفظمه تكنير أحدمن أهلالقئلةوترك صلاة الجاعةمع أع ل البّغتمن 1507 55 1 / 
(فصل)» دون كر ناعل السّْة والماعة أنهميصلون لجع والأعاد واجماعات 34 
لاجوز تكفير المسل بذب قعلة و خط أخطاً فيه : 155 
لإفصل) ماأجع عليه لون من شهادة أن بال انطع ا 
حدق الرسالة الثامنة (»- 
( الذهب الصحيح الواضح 3 فيمسألتوضع الواح ) 
(فصل)» فيوضع الجوائني امنا يعات والغمانات «المؤجراتتما كنن الاح ة اليه م1 
2 الاصل أن تاف الببع واللستأجر قبل المكن من قيضه فسخ به العقدة ا اهخ 
بطلان الاعتراض على حدرث ليوات يحمله على ببع البغر قل 3 :صلاحه 7 5إس* 
(نصل » وعلي هذا الاصل ,تفرع المسسائل ‏ فالائحة هي إلا“فةالسمائية 
الى ول موضوعة في جيع الشجر عنك اصح بنا؛ (اخنابلة) 
هذا إذا نافت قبل كال ضلا<ها ووقت <ذاذها 
« اذا اشترىالثرةوالزوع 
هذا الكلام في البيع الحش ل “هر والزررع 
الموائج في الاحارة وتحنئق القول فها 
- الارض الستأجرة فرق 3 0 عنها لماه 
امتناع 1 نفع ةمن الارض أو غصبٍ إسقط الاجرةأو بعضها 
الاجاع على أن تعذر المتفعة بأل مهاوي يسقط الاجرة 
تلف المنفعة المقطودة من العقد تيطله 11 1 فسعخة / 
المعقودعليه في الاجازة :الانتفاع من :المين المستأجرةلا عمل المندم جر 
فصل سدق منالاجزة بقدر لاعفا من العين التفالجرية 
الارض الشادرة للبئاءء "والغزاين كالستأجرة للؤرع 
)6 الفورين وبليه الطاً والصوّاب.) 
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بان اللطأ والصواب 


كل الاغلاط الوافعة في هذا الجزء وصواما 


اام دون ات 
نوما 
خبرا 
الرسل ددرتم 
ان الدن 
دن اهل 
غير ماوق 
الاخر 
يعود 
نيت 
وجبها اوجبها 
اذالافرق اذلافرق 
مثلبها عنلييا 
لبن انين حَذآ ليس هذا 
مذ ' مهذه 
ذلك وعم متنع ذلك عتم 
الو اع 
ار 
أيسب ل 
علك به أو الارن إعلك به الفسخ أفالادئن 
.. يلاف الفام يلاف الخال العام 
غرقافة + - .. غرق او افة 


حوزع:اخطا والضواب © 
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